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تاليف : نذير أحمد الدهلوى 
ترجمة : سمير عبد الحميد إبراهيم 


Twitter: (@alqareah 


المشروع القومى للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 
- العدد : ٤۸٥‏ 
- التوبة (رواية) 
- سمير عبد الحميد إبراهيم 
- الطبعة الأرلى ٠٠٠٤‏ 
هذه ترجمة الرواية الاردية : 
توية النصوح 
از 


شمس العلماء دپی نذیر أحمد 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى الثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۳۹۱ فاکس ۷٣١۸۰۸٤‏ 


E! Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


Twitter: (@alqareah 


تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها › والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصبحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 
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تصدير المترجم 


تد روان الكو للبت اليس ندر اة اهاري فذحا 
للأدب الهندى الكلاسيكى > وهی تقدم مادة علمية وأدبية تخدم الباحثين 
القنضضين ف الفراسات الأ القارة : 
متها الال فى المت س ۸۷۷ :وقد فال مثذ سدورها وختى 
ان ههر ةلم ها وا شى فى الأنت الإرفى ء وال على ذلك 
ائ ل دال اتی کت حل وا فا ودر اوا ان اا 
ترجمت إلى اللغة الإنجليزية > وصدرت فى لندن عام \AAE‏ » ثم صدرت 
لها طبظ فان عام ١۱۸۸م‏ مع وان ونج : 

واه الذرجةا الرهة اتن تهر الى خن الس الأ اة - 
لاهور عام ٤م‏ » وأخرى صدرت فی لاهور أيضًا عام ٤م‏ 
والطبعة الأولى كتبت بخط النستعليق » بينما كتبت الثانية بخط النسخ ؛ 
وة خرن كات هة السطرن على أن تكون الترخطا من الردة الى 
العربية ترجمة أدبية مطابقة للأصل تماما » مع تقديم دراسة تمهيدية عن 
الررانة وسواقها ءوالسدل الذي دار حول عتتا الجائة الارن لفن 
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الرواية آنذاك » والسبب الذى دفع كاتب السطور لترجمتها إلى اللغفة 
العربية » مع رؤية نقدية مختصرة . 

ولا يسعنى هنا إلا أن أقدم الشكر للقائمين على المشروع القومى 
للترجمة با مجلس الأعلى للثقافة على اهتمامهم بترجمة الأعمال الإبداعية 
من اللغات الشرقية مثل : الفارسية » والأردية » والتركية وغيرها ؛ فهم 
بذلك يؤدون خدمة جليلة للدراسات الشرقية » والدراسات الأدبية المقارنة › 
ويعملون على إثراء المكتبة العربية بروائع الأدب الشرقى . 

وفى الختام » أقدم جزيل شكرى لجميع الأخوة الذين ساعدوا فى 
نشر هذه الترجمة » وإلى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأستاذ 
الدكتور جابر عصفور على ما لقيته من تشجيع لترجمة هذه الرواية 
وغيرها من أعمال تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة بإذن الله . 


وبالله التوفيق . 
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تقدم 


ولد تذير أحمد مؤلف رواية ' توية النصوح ' فى بجنور بشمال 
الهند سنة ٠۲٤١‏ هجرية / ۱۸۳۰م » ودرس على يد والده » كما درس 
مع أقرانه فى الكتّاب على عادة أهل زمانه » ودرس على يد بعض العلماء 
أيضا ٠‏ والتحق بكلية دهلى سنة ٠۲١١‏ ه = ١٤۱۸م‏ ؛ حيث حصل 
على منحة قدرها أربع روبيات شهريًا » زيدت فيما بعد إلى ٠١‏ روبية. 
وظل یدرس بها مد ثمانی سنوات . 

فی سنة ۱۲۷۱ ه ٤٠۱۸م‏ عمل مدرسًا فى إحدى مدارس 
الكجرات › وبعد سنتين عمل مفتشًا التعليم » لكنه ترك هذه الوظيفة 
ورحل إلى دهلى » ولم يكد يصل هناك حتى اندلعت الثورة ضد الإنجليز 
فی سته 0۷م . 

بعد أن أخمد الإنجليز الثورة › تقلد نذير أحمد وظيفة فى إله آباد 
بواسطة بعض المسئولين الإنجلين » وهناك سنحت له الفرصة لدراسة 
الإنجليزية والعمل فى مجال الترجمة ؛ فترجم قانون ضريبة الدخل › 
وقانون العقوبات » وكتابًا فى علم الهيئة » ثم انتقل إلى حيدر أباد سنة 
۷م ليسهم فى وضع مناهج التعليم هناك » وأثتاء إقامته فى حيدر 
آباد رغب فى حفظ القرآن › وكان يتمتع بقدرة عجيية على الحفظ فتمكن 
من حفظ القرآن فى ستة هر , 


Twitter: (@alqareah 


۸م حين نال جائزة عن روايته "مراًة العروس" » ثم جائزة أخرى 
عن روایته "توية النصوح" > كما نال لقب شمس العلماء ›» ونال درجات 
علمية من جامعتى أدنبره > وجامعة البنجاب . وفیى سنة ۲۰۲١ھ‏ = 
٤م‏ ترك وظیفته مفضلاً الانتقال إلى دهلی » قانعًا بمعاش شهری 
قدره ٠٠٠١‏ رويية » لييداً حلقة ثانية من حياته الأدبية بكتابة عدد من 
الروايات وعدد من المؤلفات الدينية التى بدأها بترجمة معانى القرآن 
الكريم إلى اللغة الأردية) . 

كب نذير امد عددا من الروابات هى على التوالى > مراة الغزويس' 
(وهى الجزء الثانى للرواية السابقة)ء و 'توبة النصوح" التى طبعت سنة 
AV‏ م ¢ و "المحصنتات" او "فسانه مبتلا' التى طبعت ستة ۸0م ¢ 
و "ابن الوقت" وطبعت سنة ۱۸۸۸م » ورواية "رؤيا صادقة" » وأخيرً 
'رواية الأيامى" . 

كما كتب عدة كتب فى الأخلاق منها :منتخب الحكايات › وعدة 
نصائح » 'والمىعظة الحسنة" . 

ومن مؤلفاته الدينية ‏ ترجمة معانى القرآن الكريم" › و 'الحقوق 
والفرائض والاجتهاد" » و "أمهات الأمة" » و "أدعية القرآن" . 

وفى المنطق كتب ”مبادئ الحكمة" » وفى علم الهيئة كتب 
السماوات' وهو ترجمة لكتاب فى علم الهيئة باللغفة الإنجليزية » 
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الاعد كت ها قفا فى المرف :و السرف الشر غن 
قواعد اللغة العربية » ومن كتبه الآخرى : 'رسم الخط » و أنصاب 
خسرو" » و 'حكاية الغدر" » ومجموعة محاضرات › ومجموعة شعرية 
بالإضافة إلى ترجمته لعدد من کتب القانون » وکتاب ضخم كتبه فى آخر 
عمره بعنوان "مطالب القرآن'» لکنه لم يكمله . 


رواية توبة النصوح ٍِ 

اهتم نذير أحمد بتعليم المرأة » وجعلها هدقًا لكتاباته الروائية » وفى 
رواية توبة النصوح تناول مسالة تربية الأولاد . فبعد ثورة التحرير التى 
قامت فى الهند ضد الإنجليز تغيرت تركيبة المجتمع ويد عصر الصناعة 
واتار فضورر فذير حم السار اح تاع الى هرخ فى 
أعقاب هذا التغير الاجتماعى انطلاقًا من فكرة الحفاظ على القيم 
الإسلامية() . 

ويعتبر نذير أحمد أول من كتب فى موضوع المرأة فى الأدب 
الأردى فهذا من أولوياته » وظل هو الوحيد الذى يكتب عن المرأة فى 
شبه القارة دة ت صف قرن تقریبا » حت جاء الأديب راشد الخيرى 
فكتب عن المراة فى مؤلفاته . 

كما يعتبر نذير أحمد أيضًا أول من كتب رواية أردية بصرف النظر 
عن الأمور الفنية النقدية » ویذکر أن الروائی الثانی بعده هى بندت رثن 
ناته سرشار » الذی طبع "افسانه آزاد' فی حلقات فی دیسمبر ۱۸۷۸م 
فى جريدة " اوده " » ثم طبعها كاملة فى كتاب سنة ۱۸۸۰م » إلا أن 
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خراة الفرئس ادير أحمد طيعت قل فاته آراد عير ستوات :+ 
كما أن روايته الثانية "بنات النعش" طبعت أيضًا قبل رواية سرشار 
اسسا فدات ا 

أما رواية 'توبة النصوح" التى ترجمناها هنا بعنوان " التوبة ' فتعد 
من أحسن ما كتب تذير أحمد من روايات باعتراف جميع النقاد() » 
ومن العجيب أن أية رواية أردية بل أى كتاب بالأردية لم يلق مثل هذه 
الشهرة التى لقيتها هذه الرواية » والدليل على ذلك أن الرواية لا تزال 
تطبع بكثرة حتى يومنا هذا . 

كانت الطبعة الأولى - كما ذكرنا - فى سنة ۱۸۷۷م » شم توالت 
الطبعات » ومن أشهرها طبعة نول كشور سنة ۸۲۲٠م‏ » وطبعة أتصارى » 
دهلی سنة ۱۳۱۱ ه ۱۸۹٤(‏ - ١۸۹٠م)‏ » وطبعة جید برقی بريس 
دهلی ۱۹۲۸م » بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الطبعات التى صدرت 
من مطابع ومراكز الأدب فى دهلى › ولاهور » ولكهنو » وحيدر آباد الدكن » 
وكراتشى وغيرها » ثم الطبعات الحديثة التى اعتمدنا عليها فى ترجمة 
الرواية إلى العربية وهى طبعة بابلر ببلشنك هاوس بلاهور باهتمام 
البروفسیر رشید أحمد کریجه وفقیر أحمد فيصل (ط ۹۹۰٠م‏ 
عن طبعة ٤۹۸٠م)‏ وطبعة مجلس ترقى أدب اردو الثانية ءالتى اهتم 
بتصحيحها والتعليق عليها البروفسر افتخار أحمد صديقىء وصدزت 
سنة ٤۱۹۹م‏ . 

ترجمت الرواية إلى لغات الهند المختلفة بعد صدورها بسنوات 
قلائل » كما ترجمها المستر ميثيو كيمبسن إلى اللغة الإنجليزية › 
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ونشرت الترجمة فى لندن سنة ٤۱۸۸م‏ » وفى سنة 1۸۸1م طبعت 
الترجمة الإنجليزية مرة أخرى مع حواش ومعجم . 

تالت الرواة اشا ادام کل عضر ونقاں کل مان اواز 
تخاسفها »وى التعماتى = اروف كانت ف الق > أعخب بالرواة 
وضمها للعدد القليل من الكتب الأردية التى نالت إعجابه » وكتب الأدباء 
المعاضرون عن الرواية » كما درسها الباخثون قى رسائلهم اة 
بالدكتوراه . وأشار الشاعر الأديب فيض أحمد فيض إلى انفراد نذير 
أحمد بما كتبه فى رواياته من واقعية - وإن كانت واقعية محدودة لأنه 
كتب عن قضايا عامة المسلمين ؛ ذلك لأن الصراع الاجتماعى الذى ظهر 
فیما بعد لم یکن موجودا فی زمانه » ما البروفسیر عبد القادر سرورى 
فذکر فی کتابه «دنیائی افسانه» ( ج ۲ ) أى عالم الرواية : أن أحدا 
من كتاب الرواية الأردية لم يصل إلى ما كان عليه نذير أحمد من حيث 
استقرائه للفطرة الإنسانية . وهكذا كان أهم عنصر فى رواياته هو رسم 
الشخصيات » وأوضح مثال على هذا يمكن مشاهدته فى رسم صورة 
ناطقة لكل من نصوح » وكليم » وفهميدة . 

وأسماء شخصياته الروائية تمتاز أيضا بأنها أسماء رمزية » تحمل 
معنى رمزيًا » ونشير هنا إلى أن البروقفسير افتخار أحمد صديقى فى 
مقدمة الطبعة الثانية التی صدرت فی مایو ٤۱۹۹م‏ عن مجلس ترقى 
أدب بلاهور حلل شخصيات الرواية تحليلاً نقديًا مفصلا . 

تبقى قضية مهمة - يتعرض لها الأدباء فى كل مكان - وهى قضية 
الاقتناشسن أو التائ > فنا حاول التحخن فى أا العرنى مثا 
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إرجاع أصول قصة زينب محمد حسين هيكل إلى الأدب الفرنسى . 
قائلين بان محمد حسين هيكل تأثر أثناء إقامته فى فرنسا ببعض 
الروايات الفرنسية فصاغها بالعريية مع تغيير الخلفية إلى الريف 
الملصرى » ومن بين هؤلاء النقاد والباحثين ذكر الدكتور عبد الحميد 
إبراهيم فى كتابه 'الرواية العربية والبحث عن جذور" ما يلى : 


'رواية زينب » التى يعتبرها النقاد رواية فى الأدب العربى الحديث .. 
توجهت نحو النموذج الغربى تستلهمه المضمون والشكل » وكانت النتيجة 
أن قرية زينب تحولت إلى قرية من قرى سويسرا أو فرنسا » وأن زينب 
نفسها أصبحت نسخة شبيهة ببطلات الروايات الغربية ... وتنتهى 
الرواية فى جو رومانسى حزين يقترب إلى جو الروايات الرومانتيكية 
ال كانت شاا قى فرشا قى دك الكت :وخا روابة اگنان 
ديماس غادة الكاميليا , 


وقد حدث الشىء نفسه فى الأدب الأردى ؛ ففى معرض البحث 
أو التساؤل : هل قلد نذير أحمد الروايات الإنجليزية الصادرة فى القرن 
التاسع عشر ؟ ذكر الدكتور محمد صادق - الذى ظل يبحث عن مصادر 
قذي امد الإنجليؤة فى رواية قوبة التسوخ = أن الرواية ربا تكون 
مستوحاة من حكاية الروأية الإنجليزıة The Family Instructor‏ 
للمؤلفة دانييل دى فو » وحجة الدكتور محمد صادق أن نذير أحمد كان 
على رفا باح القضارة الأررية الى اداه الزواية امت وة 
إلا أن السير وليم ميور الحاكم السابق للمقاطعة الغربية فى الهند 
(حاليا يى بى) يذكر فى مقدمة الترجمة الإنجليزية لتوبة الصوح 
( عاو مالفرف قاد نا ى + 
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وهذه الرواية لابد آنها نتيجة ضرورية للتأثر بالأفكار الإنجليزية › 
لكنها ليست أبدا مأخوذة من كتاب إنجليزى) . 


توبة النصوح والجائزة الأولى : 

تقدم نذير أحمد سنة ١۱۸۷م‏ بهذا الكتاب - بناء على إعلان من 
الحكومة الإقليمية - للاشتراك فى مسابقة عن التاليف » ويناء على 
ترشيح المستر ميثيو كيمبسن مدير التعليم فى المقاطعات الفربية 
والشمالية فى الهند (تعرف اليوم باسم يو بى) اقترح منح الكتاب 
آلحانرة الأرلى وقدرها الف روية ١‏ وغةا مخض ها وره فن مذكرة 
التوصية بمنح الجائزة لرواية توية النصوح : 

"هذا كتاب لمؤلف رواية "مرأة العروس" نذير أحمد» وقد كتبه من 
أجل أن يهتم أهل هذه البلاد بتربية أطفالهم » ويوضح المؤلف تأثير 
الوالدين على تربية أولادهما » كما يوضح أن التربية الأسرية تدخل فى 
الواقعم ضمن العبادات » لكنه احتاط كثيرا حتى لا يسىء الناس فى هذا 
البلد فهم قصده » فلكل أمة هنا - أى فى ريوع الهند - دينها وعقيدتها › 
ومع هذا فالتربية الأسرية لا يمكن فصلها عن تعاليم الدين » فما ذكره 
من الأمون الديننة هى آمو مستحبة لى آهل الأديان الأشري ‏ 
إن هذا الكتاب يستحق الثناء والشكر › فقد أبدع نذير أحمد بتاليفه هذا 
الكتاب الذى تضمن نصائح صريحة أو ضمنية مفيدة جدًا لأهل الهند . 

والرواية مفيدة لأهل العلم ؛ لأنها تدور فى معظمها على الحوار ؛ 
وهو ما لا نراه كثيرًا فى الكتابات الأردية » كما أن اللغة تمتاز بالوضوح 
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وسل العارات ٠‏ كما آنا تضتت مضطلحات لخونة وأكال اة ء 
تجعل توية النصوح أفضل من مراًة العروس وينات النعش .. 

وسوف يستفيد أهل الهند من هذه الرواية سواء كانوا من المسلمين 
أو من الهندوس أو من النصارى » وإننى أرى أن المؤلف يستحق الجائزة 
الأولى ای لف روپية 


نینی تال فی ۱١‏ من سبتمبر ۱۸۷۲م" . 


اعتراضات على ترشيح توبة النصوح للجائزة 


تلخصت الاعتراضات على ترشيع توبة النصوح للجائزة الأولى فى 
أن الكتاب لا نطق عة شرو الحاتزة :ركان هخا شرط مقادة 
ألا يتناول الكتاب موضوعات دينية » لكن المستر كيمبسن بعد مطالعته 
للكتاب مطالعة دقيقة ؛ اطمأن إلى أن المؤلف انتبه إلى هذا الشرطء 
فلم يدرج فى كتابه ما من شأته إثارة العصبيات الدينية » أو المساس 
بمشاعر من لا دين لهم › وما ذکره من امور تتعلق بالدين يمكن أن 
يستفيد منها أيضًا من لا علاقة لهم بالدين . 

وقد أوضح السير وليم ميور فى مقدمته للترجمة الإنجليزية أنه 
يتفق مع رأى المستر كيمبسن فكتب الآتى : 

وأنا أتفق مع رأى المستر كيمبسن » فهذا الكتاب لا يقيد المسلمين 
قط 7 يل تست فة مله اللقراء الهت وس والتهتارس أيضا: 
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ويمكن للقارئ أن يلاحظ الحوار بين فهميدة زوج نصوح والابنة الصغيرة 
حميدة» فهو بحوار فطری طبيعى للغاية ومؤٹرء» وی رجل - مهما کان ديته - 
لابد أن يتأثر إذا ما قرأ هذا الحوار .. وهذا الكتاب إضافة عظيمة للأدب 
الأركئ ٠‏ وسوف يحقق شهرة وقول ليس فقط يبن الأمة المسلمة : لك 
أيضًا بين الأمم الأخرى فى الهند .. وهذا الكتاب مهم لأنه يعرفنا على 
القيم الطيبة فى الدين الإسلامى » وعلى مبادئ الخير فيه » وهو ينشر 
مل هته القن تدغ إلى فد الكن:. 

وهذه الرواية لا مثيل لها فيما تناولته من أمور الدين » فالكتاب 
فريد هن نوغ ٠‏ ولف عن جميع مزاقات المسلمن الت طالعتا : 
فالكتب الدينية المنتشرة بين المسلمين هى - فى عمومها - من الكتب التقليدية . 
تدور حول أمور الفرائض . وموضوماتها محدودة وقاصرة على العبادات » 
أما موضوع الإفادة من تعاليم الدين كعنصر فعال ومؤثر فى الحياة 
الأسرية » فهو موضوع لم يطرقةه المؤلفون المسلمون من قبل ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن رواية نذير أحمد هذه - مها مثل جميع 
رواياته الأخرى - مرتبطة بالإصلاح الاجتماعى » تتضمن فكرًا منطقيًا 
من توع خاص › وطبيعة تميل إلى الإصلاح » فنذير أحمد - كما يذكر 
البروفسير وقار عظيم - استقرآ- بعمق - الحياة السياسة والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية للمجتمع » وأظهر ارتباطًا عاطفيًا عميقًا بهذه 
الحياة » ومن هنا رفع راية إصلاح هذا المجتممع » مستعملاً التاليف 
الروائى ؛ ولهذا أوجد مكانة للرواية بين الناس » ولعل هذا كان هو 
السبب الرئيسى قى صندور عدد كبين من الطبعات لهذه الرواية التى 
نقدّم هنا ترجمتها العربية ؛ أى توبة "النصوح" أو "التوية"'١‏ . 
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الترجمة العربية .. لماذا ؟ 


يرجع اختيار هذه الرواية لتترجم إلى العربية إلى ما ذكر فى 
السطور السابقة » إضافة إلى أنها تقدّم نموذجًا من الأدب الهندى 
الكلاسيكى » وتقدم مادة علمية وأدبية للباحثين المتخصصن فى 
الدراسات الأدبية المقارنة » فبالإضافة إلى أن الرواية تعد أول رواية 
أردية يلتزم فيها مؤلفها بالقواعد الفنية لكتابة الرواية باعتراف نقاد 
الأردية » فإن أسلوبها يصلح لأن يكون مادة علمية تدرّس لطلاب اللغة 
الأردية وأدبها » سواء داخل الهند أو خارجها » وقد انتبه المسئولون 
الإنجليز إلى هذه النقطة فى اختيارهم للكتب التى كانت تدرس للجنود 
الإنجليز القادمين إلى الهند» فنذير أحمد كتب روايته بأسلويُ سهل » 
كما أن عباراته بسيطة ء وهو يستعمل الالفاظ العربية والفارسية الرائجة 
نون ق كما قمعل الف اظ اليتدة فى الخوان الداخلنى : 
وی لاط شات بن السلمن والاتین على جد سوا ما بخغل 
الرواية - كما ذكر مترجمها إلى الإنجليزية المستر كمبسن - مفيدة 
لطلاب العلم . 

والحقيقة أن أهم خصائص أسلوب نذير أحمد البارزة هو اختياره 
لاقفاظ الو تة ١‏ قى ريسن على القدقتق هى اخق ان الألقاف: 
بل يستفيد من التأثير الصوتى للألفاظ لإيضاح المعنى » وقد يستخدم 
أحيانًا الألفاظ العامية المبتذلة للدلالة على مفهوم معين » لكنه قى العموم 
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ومن الناحية الفنية هناك - بلا شك - بعض المآخذ فى رواية توبة 
النصوح »إلا أنها - رغم ذلك - تمثل إبداعًا فى المرحلة الأولى للرواية 
الأردية » وتعد - حسب رأى معظم النقاد - أساس فن الرواية قى 
الآدب الأردى . 

وإذا وضعنا رواية توية النصوح على محك النقد ؛ فيمكن أن نلاحظ 
أن المؤلف اتيع أسلوب اسرد الروائى »> مستخدما فى البداية خنمير 
المتكلم الذى يلغى المسافة بينه وبين القارئ » لكن صوت الراوى يتجدد 
أنتداء من اقل آلتالة حن يذير تخوان على اسان الزوجة مع العودة 
مباشرة إلى ضمير المتكلم فالزوجة هنا هى التى تقوم بالسرد » وهذا 
يدل على أن المؤلف يفضل أن يكون صوت الراوى هو ضمير المتكلم › 
وتلاحظ أن الكاتب كان يلجا أيضا للوصف » لكن هذا كان قليلا » وكان 
بهدف إظهار الأشياء › ووضعها فى إطار معين لزيادة التأثير 
أو تبادله . والحقيقة أن الوصف كانت له أهمية خاصة فى الرواية فى 
القرن التاسع عشر الميلادى . 

کان للحوار - كما أشرنا - دوره فى رواية توبة النصوح > بل إنها 

تقوم أساسًا على الحوار ء ومن المعروف أن للمكون الحوارى دوره الجوهرى 

فى إبداع الكلام › وهو ملتئم ببنا ء الرواية العام > وله قدرة متفردة على 
تشخيص الكلام المشحون بدلالات تنتهى إلى مجالات عديدة . 

والرواية تحاول تصوير الحياة » فنذير أحمد كان يعمل على تشغيل 
طاقته التخيلية ؛ ليجعل من روايته فنًا إبداعيًا يجذب القراء ؛ ومن هنا 
لجا إلى تصوير الواقع من خلال البنية الحوارية متعددة الأصوات » وإن 
أخذ عليه النقاد الإطالة أحيانا ؛ مما اثر على طبيعة الحوار من جهة » 
وعلى تفكك الحبكة من جهة أخرى . 
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وعلى كل حال » حاول نذير أحمد أن يبدع رواية مشابهة للواقع › 
وكان هذا المفهوم نابعًا من طبيعة الوظيفة التى كانت تؤديها الرواية فى 
أى أدب عند نشأتها » ويالنسبة لنذير أحمد فقد كان يركز على 
عناصر التشويق اللازم فى غياب وسائل التسلية » وروايته توية النصوح 
قامت على تطور منطقى أو إطرادى للأحداث المترتبة على بعضها 
البعض » فحققت متعة متابعة القصة من نقطة إلى أخرى . 

وتوبة النصوح رواية تسجل الواقع » وموضوعها الذى قدمه نذير 
أحمد هو الذى يحتل المكان الأول من الاهتمام » فالأحداث التى 
يصورها تشاهد كثيرًا فى المجتمع الهندى إلى يومنا هذا . 
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حواش وتعلیقات : 


(۱) داستان تاریخ اردو » حامد حسن قادری اردو اکیدمی سنده ط٣‏ (الأولی فی 
باکستان) ٦٦۱۹م‏ ص ٥٤١‏ . 


(۲) الأدب الأردى الإسلامى » سمير عبد الحميد إبراهيم » جامعة الإمام محمد 
بن سعود بالریاض ۱۹۹۱م ص ٤٤١‏ وما بعدها . 

(۲) داستان تاریخ اردو » مصدر سابق ص ٥٥۰ - ٤٩4‏ . 

. ٤٤١ الأدب الأردى الإسلامى » مصدر سابق ص‎ )٤( 

. ٥1۸ داستان تاریخ اردو » مصدر سابق‎ )٥( 


٠١ ٠... انظر أدبى تخليق اور ناول (أى الإبداع الأدبى والرواية) أحسن فاروقى‎ )١( 
وما بعدها » وکتابه اردو ناول کی تنقیدى تاريخ (أى تاريخ نقد الرواية الأردية) الصفحات‎ 
. المتعلقة‎ 


(۷) توية النصوح » مرتبه بروفس افتخار أحمد مجلس ترقى أدب لاهور ط ۲ مانو 
4 ص ۱۳ وما بعدها 


(۸) انظر : عبد الحميد إبراهيم «كتاب التأصيل » الرواية العربية والبحث عن جذور » 
جماعة التأصیل » ط أولی ۱۹۹۸ م ص ۲۳ . 


%( انظر : مقال الدكتور محمد صادق فى مجلة ماه نو الأردية » عدد دیسمیر ٤0م‏ ۰ 
(۱۰) مذکرة رقم ۳۸ لعام ۱۸۷۲م » نشرت فى الجرنال الحكومی فيما بعد عام ١۸۷٠م‏ . 
)۱١(‏ وقار عظیم داستان سی افسانه تك ایجوکیشتل ملی هاوس یکره ۱۹۸۰ س ۲۱ : 
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مقدمة المؤلف 


وهب الله الإنسان نعمة الحواس ونعمة العقل والروح »> وأعطاه 
منصب الإيمان ليكون أشرف المخلوقات » وهذا يتطبق على العبد الفقير» 
ومين الله أمة المصطفى حبيبه بالتقرب إليه بالعبادة » وجعله جديرا 
بالطاف الشفاعة الكريمة والعواطف الرحيمة . 
لو فكر الإنسان فى حالته تفكيرا صحيحا لما وجد فى الدنيا من 
فو کر مته هرا واکثر مته انثا : 
لى نظرت وأمعنت النظر لما وهبك الله 
فلن تجد من هو أكثر منك عجزا وحاجة 
فهذه مدة إقامته ووجوده على هذه الأرض » وهو أيضا منذ البداية حتى 
النهاية معرض فى كل لحظة إلى الخطر » وهو فى كل لحظة هدف للمصائب . 
يضيع نصف عمره فى النوم والعجز والأعمال التافهة ؛ فيبقى له ثلاثرن 
سنة أو خمسة وثلاثون » منها مدة طفولته وشبابه وشيخوخته » ومنها- 
على الأقل - عشر سنوات يقضيها فى مرحلة الطفولة وفى المرض ؛ 
والخلاصة أن مدة الحياة كلها تتراوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين 
سنة . 
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لكن كم من الأعمال » وكم من الضروريات » كم من القضايا 
والسائل أنامة :اة اة والبخة فى آم الدين ء وکس شال 
اکر ي لرن و ا و ا و ارک 
وزيارة الأحباب » والمشاركة فى الأفراح » والسياحة فى البلاد › 
ا لغار ك في إذارة شرن الاد والبكاه عاي الرشبى» قور مات 
ال :افراع اواد والشرور لقاء الأخة ٠‏ ومراخهة الصضاعي: 
و الناقمء وحاس التق عن ما قات :و اطنط ا فى آے: 
رالقرخ بلا سب ت يعون اشن ر3٠‏ والإ لى الخسارة «والخمة 
على النقصان ‏ وتادفى ها فاك :رقم المستقل وما هى آك: والارتباا 
با لاض قاع و الفاط من الأعاءء وحفط الكرامة :وهجاراة التقالة 
رالخانات ا والقاظ ك الأترال ول الاس * 

"هل هذه حياة أو طوفان ؟ 
لقد يئسنا بين يدى هذه الحياة" 

فق هذا الوقت الق » حبة تكن الأعمال :قراغ الب مفقود : 
وأطمتان الخاظر معبيم. : 

اکر ف کس الع وکر ال وکر من م 

راتسا ومان اذا عسات تفل فى هت الحاة :* 

عقل واحد عليه مسئولية الدنيا كلها » يا له من حمل ثقيل : 

إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملَها الإنسان نه کان ظلوما جهرلاً 9© € «سورة الأحزاب» 


صدق الله العظيم 
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فى هذا الكتاب بيان لواجب على الإنسان أن يقوم به »وهو 
الواجب المعروف باسم " تربية الأولاد " » وهدف الكتاب تصحيح بعض 
المفاهيم الخاطئة التى انتشرت بين الناس » والتأكيد على أن تربية 
الأولاد لا تعنى إطعامهم حتى يكبروا » فالإطعام والبحث عن الطعام » 
ليس فنًا من الفنون يتعلمه الأولاد ؛ بل الواجب على الآباء تهذيب أخلاقهم › 
وإصلاح طبائعهم » وتصحيح عاداتهم وأفكارهم ومعتقداتهم .. 

لكن كثيرا من الناس غفلوا عن أداء هذا الواجب » ونسوا القيام 
بهذا القرض » ولا يستطيع إنسان أن يؤدى واجب تربية الأولاد ما لم 
يجعل من نفسه نموذجًا طيبًا لهم » وما لم يحاسب أولاده دائما » فليس. 
من المعقول أن يقدم الوالد لأبنائه مثالاً سيئًا من خلال شخصيته السيئة » 
ثم يتوقع منهم بعد أن يکبروا آن يلتزموا بما جاء فى كتب النصائح » 
ويصبحوا بذلك أناسا طيبين .. 

كما يلاحظ أن كثيرا من الناس يظهرون لأولادهم مشاعر الحب 
الشديد » ومن ثم لا يقفون على عيوب أولادهم » مصداقا للمثل القائل 
حبك الشىء يعمى ويصمم › وحتى لو وقفوا على عيويهم فإنهم 
لا يعتبرونها عيوبًا » بل يفسرونها على أنها من مقتضيات التدرج فى 
عمر الأولاد أو نتيجة للذكاء أو يؤولونها تأويلات أخرى ؛ ومن ثم 
يتغاضون عن عيوب الأولاد ومساوئهم » ويغضون الطرف عنها . 

فى هذا الكتاب اهتمام خاص بتنبيه الناس إلى الأخطاء التى 
ترتكب من هذا النوع ؛ ويؤكد الكتاب للناس بوضوح تام هذا الأمر » وهو 
أن تربية الأولاد فرض مؤقت » فالولد إذا كان صغيرا كان قابلا للتربية › 
فإذا ما شب وكبر ؛ صار إصلاحه أمرا صعبا أو متعذرا بل محالاً . 
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وهدفى من وراء هذا الكتاب هو أن أثبت للناس أهمية الأخلاق › 
وتعلم السلوك الحسن » وحسن المعاشرة » دون تخصيص ذلك على دين 
بعينه » مع أن فصل الخير عن الدين أشبه بفصل الروح عن الجسد . 
أى العبير عن الورد » أو النور عن الشمس » أو فصل الظفر عن اللحم ؛ 
فالالتزام بتعالیم الدین آمر ضروری . 

وفى بلدنا هذا تتعدد الأديان وتكثر » بحيث يمكن القول بأن كل 
إنسان له عقيدة خاصة » وكل شخص يرى الأمور بعينه هو » فبلاء 
التفصت قد حل بالتاسن ٠‏ لفرجة آنهم أحيانا فى لا منظزون إلى ها قد 
يوجد فى الأديان الأخرى من أمور طيبة ومن خير كثير »وإذا ما طلب 
منهم ذلك جعلوا أصابعهم فى آذانهم ر 

والموضوع الذى كتبت عنه هذه القصة المفترضة ‏ توية النصوح 
لا يخلو من روح الدين » وكذا طريقة الحوار التى عرضتها لا تخلو من 
روح الدين » ولا يمكن أن تخلو من روح الدين » لكن لا يوجد داخل 
صنففات هذا الکتاب كه ما سىء إلى أضحاب الدانات الأخرى : 
فحيثما ياتى ذكر أمر دينى فهو ياتى بطريقة مقبولة لدى أهل الديانات 
الأخرى » والفرق فقط يكون فى المصطلح والعبادات » ولا مشاحة فى 
الاصطلاح » فالمسلمون يستعملون كلمة " نماز " للتعبير عن الصلاة › 
بينما الهندوس يستخدمون كلمة 'بوجا بات" › والمسلمون يستخدمون كلمة 
روز" للتعبير عن الصوم » والهندوس يستخدمون كلمة "برت » كما أن 
المسلمين يستخدمون كلمة " الزكاة " » بيتما يستخدم الهندوس كلمة "بن" 
على هتا فاذا كات هذه الروانة قككى هة اة اة : 
فبتغيير هذه الألفاظ يمكن للأسرة الهندوسية أن تستفيد منها أيضا . 
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إن الواجب الواقع على هذه الأسرة المذكورة فى هذه الرواية 
واجب يقم على الزوج وزوجته على حد سواء » لهما ثلاثة أولاد > وثلاث 
بنات » بلغ سن الرشد من بينهم ولد وينت» كلاهما تزوج وكون أسرة » 
و شك أنهما اکسا عادا ت وخهال رسكة تد اخلهما ٭ هسار جرا 
تعلم فى المدرسة » ويحتاج فقط إلى توجيه » مثله مثل الحصان يمضى 
لا يحتاج لأن يتعلم المسير » بل يحتاج إلى توجيه اللجام فقط » ليمضى 
يكون فيه الطفل شديد الرغبة فى استكشاف الأمور »› ولديه حب 
استطلاع شدید > وميل إلى التقليد > فهى تسأل فى براءة أسئلة كثيرة › 
كما تتحدث بسذاجة أحاديث تجعل أمها تضحك . 

وأسلوب الخياة الذئ فرخن غلى هذه الأسرة كان وجا ضادقًا 
ونموذجًا طبيعيًا » وهو نموذج فرض على كل أسرة فى ذلك الوقت» كانت 
تدعى أنها تعيش بأسلوب (أرستقراطى) شريف › ويبطريقة مهذبة . 
ورئيس البيت أو رب البيت واسمه نصوح ابتلى فى وياء الكوليرا › 
وساعت حالته لدرجة أنه تآكد من آنه هالك لا محالة » ولأن الوياء كان قد 
فى المدينة فإن ما ظنه نصوح عن حالته كان أمرا عاديًا » بل كان 

والطبيب الذى كان يعالج نصوحا أعطاه دواءٌ منوما ؛ قنام نصوح 
ويبعدها تحولت أفكاره السابقة وأفكاره المستقبلية إلى حلم عجيب › 
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والحلم الذى رآه نصوح هو "روح" هذه الرواية : الحشر وصحيفة 
الأعمال » وعذاب حساب القبر » وعذاب جهنم » أى حالات يوم القيامة 
طبقا لما جاء فى تعاليم الإسلام .. وحين استيقظ تملكه الخوف والفزع › 
ونهض ليجد نفسه يرتعد ويرتعش . 

وسوف يظهر لقراء هذه الرواية الأثر الذى تركه الخوق والفزع على 
نصوح » فقد اعتبر أن إصلاح نفسه بل إصلاح جميع أسرته فرض عليه 
وواجب ؛ وهكذا عقد نصوح عزمه مع زوجه على أن يصلح جميع أفراد 
أسرته » ووأاجه مصاعب عديدة ومسائل كثيرة » لكن لأن إرادته كانت 
قوية وعزيمته كانت صادقة ولأنه كان يمضى على طريق الحق ؛ لهذا 
انتصر » لكن بصعوية بالغة » ونجح لكن بشق الأنقس » فقد كان أولاده 
قد بلغوا عمرا يجعل قيادتهم بل توجيههم أمرًا عسيرًا . 

إن تربية الأولاد - وهى الموضوع الذى تدور حوله هذه الرواية - 
هى أمر واجب بقدر استطاعة كل فرد من أفراد البشر ؛ لإيصال النفع 
الاتسانية عامة ‏ والتعاطف مع أفراد الجتس البشرئ ٠‏ أما اللامبالاة 
والإهمال والغفلة وما شابه ذلك من أمور سيطرت على مواطنينا فى هذا 
اة ت اليئ = قهن الب الر ف اطاط ها الله فالاش 
صاروا يجهلون مفهوم التعاطف » لدرجة أنهم صاروا بحاجة إلى أن 
يتعلموه مهم مثل الأطفال » وهذه الرواية بمثابة أوليات هذا التعليم » 
وكما يقول المثل الإنجليزى " الخير يبدأ من البيت " » لو أن إصلاح 
الأولاد والأسرة مسئولية واجبة للإنسان » فمن الضرورى أن يكونوا 
مسئولين عن إصلاح هؤلاء الناس ذوى العلاقة والذين يخضعون لإشرافهم 
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وط ك الكت الال ةا القن قا رب ان العارت 
أل اتس .ك آل اليه د أل الان واقاك م ك ناء الجن 
البشرى . 
"فبنوا آدم مثلهم مثل أعضاء الجسد الواحد 
ا لاا أن العاف مون وسح ٠‏ كن الات الفا تكن 
بالجزء الأولى والضرورى فى هذا المضمون . 
والله ولى التوفيق . 
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الفصل الأول 


(فى إحدى السنوات تفشى وياء "الكولي را" المهلك فى دهلى » 
وأصيب نصوح بالكوليرا » وظن أنه هالك لا محالة . وبينما هو فى حالة 
من اليأس الشديد » تصور نفسه يحاسب بين يدى الله » أعطاه الطبيب 
دواءُ منومًا ففلبه النوم » عندئذ بدت له أفكاره تلك رؤيا موحشة) . 


* X* * 


مر عام على انتشار وياء الكوليرا المهلك فى مدينة دهلى » وقد بلغ 
الوباء من الشدة بحيث كان يخرج من زقاق " الحكيم بقاء " الصغير 
ما يقرب من ثلاثين أو أربعين جنازة كل يوم . لم يكن بالمدينة من سوق 
اة إل سالرت قخيتا فهيخ 9 ف هى اشراب لزي 
والسكوت المهيب » وحيثما نظرت لا تجد سوى الوحشة والخوف » وتلك 
الأسواق التى كانت عامرة حتى منتصف الليل » صارت خرية مهجورة › 
لدرجة أن الناس كانوا يخافون الذهاب إليها فى وضح النهار . لم تعد 
ا اة السا الان لى ا رة او اضرا الشا اك ت 
اضابعه شس : كا اختت شاات الباعة اعباتم :وشت اشرات 
الشترين ر فاهي س الاه :رل حه ساك اجتماعات ار لقاعات 
بينما خلت الشوارع والطرقات ٠‏ وامتنع الناس عن عيادة المرضى 
وزنارة الأصسقاء ء نل تلاك مظاه ر الك وسن الفعافة :اوا اشهره 
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به المدينة من قيافة » فكل إنسان فيها كان مبليا بحالته » وأسيرا 
لمصيبتهء يائسا من الحياة » فلم تكن حال الحى منهم بأفضل من الميت › 
لم تكن فى القلوب همة » كما لم تكن فى الأرجل قدرة على الحركة » 
وکا گان یکی تق راقا ف به تون حاف ها عقن لخن 
يقوم على رعاية مريض له » أو ينخرط فى البكاء » بعد أن يتذكر وفاة 
صديق أو قريب أو أحد معارقه . 

والحقيقة كان الموت المفاجئ دون سواه هو سمة لموت هذه الأيام ٤‏ 
فالإنسان يمشى صحيح الجسم » لا تظن أبدا أن به عارضا ما » وفجأة 
تسوء حالته » يصاب فى البداية بالقىء » ثم تختل بعد ذلك جميع 
حواسة الخمس إلا ما اء الله فقد بنجي البعضنء وإلا فالقب يترقف : 
ويحل القضاء المبرم » بحيث ا توجد فرصة حتى لكتابة الوصية . فالأمر 
كله ما بين فحصه » وإعطائه الدواء » أو الدعاء له بالشفاء » ثم خروج 
السر الإلهى » لا يستغرق إلا ساعة زادت قليلا أو نقصت . 

وخلاصة القول إن حالة الوياء هذه وصلت إلى درجة أن جميع 
البيوت دون استثناء كانت تشهد ماتم مستمرة على وفاة بعض من 
أفرادها » واستمرت هذه المصيبة تضرب المدينة لأكثر من شهرين › 
حتى انخفض تعداد سكان المدينة فى هذه الأيام إلى النصف » فترملت 
مئات النساء » وتيتم آلاف الأطفال » فإذا سالت أحداً عن حاله ؛ 
لم تسمع منه سوى الشكوى > وإذا ما استمعت إلى أحد ؛ لم تسمع منه 
سوی الیکاء» لگن ˆ نصوحا ” الذی نحکی قصته هنا گان هى الإنسان 
الوحید بان هؤلاء الاس الذی لا بشکی » فقد گان شاکرا لله ۰ وپیثما 
کانت الدنیا تبکی وتولول » کان هو الوحید الذى يحمد الله على كل شىء . 
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ولم يكن السبب فى ذلك لأنه نجا من هذه المصيبة » ولم تصبه هذه الآفة › 
فقد اختطق الوياء من بيته ثلاثة أشخاص فى وقت واحد » كان كل من 
بالبيت فى حالة طيبة » ناموا جميعا الليل بطوله ثم استيقظوا . استعد 
نصوح لصلاة الفجر › بيتما كان الأب والابن يتوضان » ويسوكان 
أسنانهما بالمسواك » ولم يكد نصوح ينوى للصلاة ركعتى الفرض › 
ويسلم منتهيا من صلاته حتى وجد أباه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى .. 
ولم يكد يعود إلى البيت بعد أن وارى جثمانه الثرى » حتى وجد إحدى 
خالاته قد ماتت » وفى اليوم الثالث ماتت خادمة البيت » لكن حالة الشكر 
التى سيطرت على "نصوح" كان لها سبب آخر . وطبقًا لمقولته : فالسبب 
يرجم إلى أن طبائع الناس قد عادت هذه الأيام إلى الصلاح » وطرأت 
على قلوب الناس حالة من الرقة والانكسار يصعب أن تطراً على 
القلوب حتى لو حاول أصحابها ذلك عن طريق الرياضة التعبدية طوال 
عمرهم » وانقشعت سحب الغفلة التى رانت على القلوب » فنشط كل 
إنسان فى أداء واجباته الدينية » والناس الذين لم يكونوا حتى يقربون 
الصلاة فى شهر رمضان » هم أيضا التزموا بأداء الصلوات الخمس بل 
كانوا أول من يحضر إلى المسجد لأدائها » ومن لم ينسوا - ولو مرة 
واحدة - أن يسجدوا لله سجدة واحدة » لم يفتهم حتى أداء صلاة 
الضحى وصلاة التهجد » وشعروا من صميم قلويهم بأن الدنيا دار فتاء » 
وأن متاعها زائل لا محالة » وامتلأت أفئدتهم بنور المحبة والمودة 
والسلام . وخلاصة القول إن الحياة فى تلك الأيام كانت نموذجًا طيبًا 
لحياة الطهر » تلك الحياة المقدسة » التى لا تشويها شائبة » وهى الحياة 
التى يدعو إليها الدين الحنيق . 
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ع ازنماد شة الؤياء الى لا هتمي ١‏ اعترا اليل والكروف «واصفن 
وجهه » فاتخذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لوقف انتقال عدوى 
الوباء؛ فجدد مسترزمات يته قمامًا »> وأكد على جیرانه وجيران 
جيرانه بضرورة الالتزام بالنظافة وأخذ الحيطة » كما قام بإطلاق 
جدران البيت » وفى أماكن مختلفة من غرف البيت وضع قطع الفحم › 
البصل والخل على طاولة الطعام دائما » ثم أحضر ماء الورد » 
والنارجيل » والتمر هندى » واليانسون وشراب الليمون وغيرها 
مما يستخدم فى الأدوية التى تستخدم فى الطب اليونانى لمواجهة هذا 
ما دعت الضرورة لذلك : 


ووصل من حرص نصوح أن وفر فى بيته الأدوية الإنجليزية أيذءا ؛ 
اذى عون ارا كا الم من الان ري الي اال 
فی إله آباد للحصول على مصل الکولیرا ureاcہ!آ‏ eraاCho‏ » کہا 
اشتری زجاجتنن من دواء الکلورودین ۵۷"۲۵٥۲٥ا۸٥‏ عن طريق أحد 
أصدقائه فى مدينة آكرا »› وكان قد قرا خبرا فى إحدى الصحف مفاده 
أن حكيمًا بنغاليا فى بنارس يقوم بعلاج هذا المرض » وكانت الحكومة 
قد وعدته بمكافاة قدرها عشرة آلاف روبية كما يدعى › فكتب إليه نصوح 


رال غالا مته هذا الوا وكاق من استات اظمتتاته أنضا أن طا 


om» 


حاذقا يقیم بجوار بیته . 
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ورغم جميع الاحتياطات وجميع الاستعدادات التى بذلها نصوح 
لمواجهة مرض الكوليرا ¥ أن بيته لم يكن بمنأى عن أنظار ملك ال موت › 
فلما جاء أجل الأب» ظل الدواء كما هو دون أن يمس ؛ إذ بدا الوالد 
يعانى سكرات الموت قبل أن يبدءوا فى إعطائه الدواء » أما الخالة فقد 
تماسكت قليلاً » لكنها كانت قد تعبت من الحياة وانتقلت إلى العالم 
اکر نون ان کین أا تس نالدرا أا خانمة الت فف تارات 
جميع أنواع الأدوية : الإنجليزية واليونانية » لكن أجلها كان قد انتهى . 

گان تضوخ قى آالبذاة مطما 1 اتخةة من قاش واختاطات: 
لگن خن أشنت الىاء: وحضة المؤت لك أسرتة» قاخكطف خا مرة 
واحدة » قبع المسكين فى بيته صابرًا راضيًا بما قسمه الله له . 


والحاصل أن المدينة كلها تعرضت للمصائب والمحن » فلم يعد 
برف ك من ادوه ك رهت الغرات رك فن ار افا السار : 
ووصل الأمر إلى حد أن نواب عمدة الملك أصيب بالكوليرا » وحين طلع 
اتان وال ساغكن آر فاد شام هذا الشير في الك ركذا 
شوهدت جنازته فى صحن ال مسجد الجامع فى دهلى بعد صلاة الجمعة » 
ورغم أن آلاف الناس ماتوا فى المدينة » لكن موت عمدة الك كان له 
تاکر ییو فی قوب الاس جح + 5ك اه لم كى له شل ف اة 
بين الأشراف وأعيان القوم > والسبب الثانى أن الفقراء گان يصيبهم منه 
نفع كثير وکا کان مو بالق ام موت عرر نی ندب في 
ان ا اوا راون ان آله هو ك ع الا 
لأن العامة يعتقدون بأن الوباء لن يخف أو ينتهى دون أن يحصد ضمن 
نل يخ هم أك ارخا الكار أو اك الأعان : 
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وی کل ال فا د الا مو ا ال رف ن وت 
أحد الكبار» جعل الأمور تهدا » ويد الأمن يستتب > وشعر الناس 
والشراء تعود إلى سيرتها الأولى من جديد . 


فى تلك الأيام قال نصوح لزوجته : 

- نحن لم نتذوق طعم الأرز منذ شهرين » بالله عليك اطبخى لنا 
أرزا مفلفا بالزعفران » لكن عليك أن تتأكدى من طهى الأرز جيدًا . 

وفى المساء طبخت الزوجة الأرز » وتناوله جميم أهل البيت » 
الصغير والكبير » ثم ناموا كما جرت العادة . فتح نصوح عينيه فجأة 
فى الثلث الأخير من الليل » واستيقظ وهو يشعر بحرقان شديد كأن 
نار اشتعلت فی معدته » فظل ينهض من الفراش » وهو يشعر بالغثیان 
مرة بعد الأخرى »› ثم خرج مسرعا من صحن البيت وهو يرتعد » ثم ربط 
كلتا ساعديه بقوة » ووضع فى حلقه قطعة من القماش الأسود » كما 
وضع على أنفه قطنا مبللا بالعطر » وحاول آن یفکر فی شىء آخر غير 
الوپاء » لکن يبدو أن حلقه كان ممتلئًا بشىء ما » قحاول أن يضغط على 
تفه + وخاول أن بخدط اتفه ء لكن فى التبانة ١‏ انطلق ال امن خاقه 
بقوة شديدة .. 

استيقظ أهل البيت جميعهم » وأصيبوا بالذعر الشديد بعد أن 
شاهدوه على هذه الحال ؛ فأسرع بعضهم يأتى بالماء » بينما 
الآخر يحضر الإناء» والثالث جاء بالحبهان مع بعض البهارات الأخرى » 
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ووقف بجواره » بينما كان هناك من يُهوى عليه بالمروحة» وهكذا حملوه › 
وأرقدوه على الفراش » ثم بدأوا جميعا فى تقديم اقتراحاتهم » فقال 
أحدهم : ما حدث خير فقد خرج الطعام الفاسد من جوفه » وقال آخر : 
بسبب فساد حلوى المهلبية . 

زالخااضة ان انفقو على ن عاب 9 عله ف اء اكير : 
فليعطوه إذن ماء الورد وعرق الشمر > ولا داعى للقلق » فسوف يتحسن 
فى الصباح . 

غی کل حال» كان هذا شان لطن العالجية: ما ضوح فرق 
الواء الذن يفامو ليه :كه كان قن قال لوفو قيا أف 
استودعكم الله .. ها أنا أيضا أودع الحياة ! لقد شعرت بالاستفراغ 
أكثر من مرة لكنى حاولت التماسك › لكنى شعرت بقلبى يضطرب › ويأن 
یدی ترتعدان .. 
وظنوا أنه ودع الحياة . 

فى الصباح ظهرت جميع أعراض المرض : البرد أصاب جميع 
أظرافه: ق سيره عب حال من الحقح :والخضف :والهزال: 
و الفشا ن :وا سبال :الط + وکل هذه الأعراشى ,اعات ظهرة 
عله فة فاطلقرا إلى جارف ايء وان لتك بها فة 
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حساسة » يهرب من اسم الكوليرا لو سمع به من على بعد أميال » لكن 
للجار حقا » بالإضافة إلى الروابط الوثيقة بينه وبين تصوح » ولهذا جاء 
إلیه طوعا وکرها » لکنه بمجرد أن خلمع نعليه » عاد ووضعهما فی قدمیه 
بعد أن تطلع إلى المريض » الذى لم تكن لديه قدرة على الكلام 
أو التحدث » لكنه - على كل حال - موجود » راقد على الفراش » بيتما 
النساء من حوله » يرتدين الحجاب › وهن فى حالة من الهلع والحيرة › 
ووسط هذا الجو نطق الحكيم بعبارة مختصرة وعاد من حيث جاء : 

- ضعوا النارجيل النيلى فى ماء بارد » واسقوه الماء .. 

وانطلق الحكيم عائدا .. 

لكن كيف لمن التفوا حوله أن يطمئنوا لمثل هذا التشخيص السريع. 
ومثل هذا الاقتراح البسيط » وعلى الفور هرع أحدهم إلى المستشفى › 
وعاد بالطبيب فى سرعة البرق » فقام الطبيب بإعطائه أربع جرعات من 
الدواء » واحدة فوق » وأخرى تحت !! وهكذا . وقبل أن يرجع أعطاهم 
دواء شرب" حتى يسقوا منه المريض كل ربع ساعة » ونصحهم بان 
يحملوه إلى مكان منعزل » وألا يقترب منه أحد البتة » حتى يستغرق فى 
النوم » فإن نام نجا بإذن الله من المرض »وقال لهم : عليكم إطلاعى 
على الفور بالنتيجة . 

وطبقًا لأوامر الطبيب حملوا نصوحا إلى ساحة البيت » حيث 
أرقدوه وحيدا » وابتعد الناس عنه » تفرقوا هنا وهناك » لكنهم كانوا 
يأتون عنده يمشون على أطراف أصابعهم ليشاهدوا حالته » أما ما كان 
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عليه فؤاد نصوح فكان عبرة » فرغم شدة المرض لكن شعوره وحواسه 
كانت على ما يرام » وهكذا غرق فى التفكير » بينما ظن الناس أنه 
گان تضوح من البدانة بتجنب اما تصور فكرة أن يميت الأنَ + 
ولم يكن يريد أن يعتبر جسده قد مات » ولهذا كان - من قرارة قلبه - 
وامتلاء المعدة » لكن هذا السرور لم يستمر معه طويلاً » فقد ساءت حالته 
بالتدريج» لدرجة أنه فقد أضعف الاحتمالات فى البقاء على قيد الحياة » 
وفى النهاية اضطر كرها وطوعا إلى أن يدرك بأنه ضيف لساعات قليلة 
هذه الدنيا » لقد كان يعرف أن الموت سفر لا نهاية له » وأنه انقصال 
ل١‏ وصال بعده » ونه ضياع # لقاء فيه » وأنه غش ل إفاقة منه › وأنه غرية 
ليس وراء ها شىء .. کان احیانا بنظر إلى زوجته وأولاده فيبكى › 
وأحيانا ينظر إلى متاع الدنيا فيهز رأسه ويردد قول الشاعر : 
يا لاف فها هى حب الحبيب ستنتهن فى طرفة غين 
لم نكد نتمتع برؤبة الورد فى الحديقة حتى انتهى الربيعم 
كان كلما نظر إلى زوجته يفكر : لماذا تترمل امرأة فى مثل عمرها؟ 
فلیس لها فى بيت حميها من يكفلها » ولیس من بين أبنائه من يستطيع 
أن یتولی شئون البیت › وکل ما ادخره فی بیته لا يمثل شيئًا يذكر › 
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فإلی متی یا تری يكفيهم » وعندهم بنتان على أبواب الزواج » أبوهما فقير 
معدم » ثم أمر تربية بقية الأولاد » فلا أظن أنه سيكون لهم ى مورد 
يتعيشون منه » ماذا سيحدث » وكيف يمكن تحمل عبء الأيام الشديد؟ 
إنه عبء كالجبل ! الولد الأكير كانه قد خرج من طوعه قبلا » أما الولد 
الأوسط فقد نجح فى امتحان الشهادة المتوسطة » كان أملى أن يصير 
شيئًا ما » لكن يبدو أن جميم خططى فى سبيلها إلى الفشل » كيف 
سیتعلم ؟وأی امتحان سیدخل وعینای مغلقتان » كيف يمكننى أن أتحمل 
واجباتی تجاه ابنتى ؟ وأية مصيبة ستحل بالبنت الكبرى ؟ وإذا كانت 
فثاك عة فى أداء الواجبات الخاصة بها وأا على قيد الحياة؛ 
فماذا سيحدث للطفلتين ؟ 

كنت قد حصلت على قطعة أرض فى القرية بعد أن فكرت فى 
الاستفادة من ريعها ونفعها » لكن ملاكها السابقين لا يسمحون لى حتى 
الآن باستغلالها كلية . وكنت قد قمت بزراعة بعض الحبوب فيها » لكنى 
فقدت كل شىء » وضاع المبلغ الذى صرفته على الأرض » وأعيش فى 
بیت ضیق جدا » یجعلنی أشعر بالخجل کلما زارنی ضیف . كنت قد 
عقدت العزم على بناء بيت أوسع » وآرسلت مبلغا من المال لشراء 
الخشب اللازم للبناء من منطقة ' ديره دون " الواقعة فى منطقة يوبى 
الجبلية بالقرب من ' مسوری " ؛ فلم يصلنى أى شىء حتى الآن » ودفعت مقدم 
شراء الطوب » لكن شيئًا من هذا لم يتم » فللأسف لن يمهلنى الموت. 

ثم ماذا عن معاملاتى مع الناس » ما أخذته منهم » وما عليهم لى ؟ 
لو حاولت أن أشرح كل هذه الأمور لاحتجت لشهور » لكن الأجل قريب منى › 
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لیتنى أبقى على قيد الحياة عشر سنوات أو أكثر قليلاً حتى أضبط كل 
هذه الأمور طبقا لما كنت أرغب » وحتى يشب عود الأولاد » ويتمكنوا من 
كسب رزقهم » وأتمكن من تزوبج البنات » وأسوى أمورى فى القرية › 
وأعيد بناء بيتى بطريقة مناسبة » وأسوى حساباتى مع الناس » 
ثم أجمع مدخرات كافية لزوجتى » بعدها أموت .. 

هل كنت - معاذ الله - منكرا للموت ؟! أو متعللا بعذر للهروب منه ؟! 
أو أننى لا أفهم هذه الحقيقة الواضحة › وهى أن الإنسان يولد فى هذه 
الدنيا ليموت .. لكن لكل شىء وقت مناسب » فأى موت هذا الذى 
یخطفنی بینما کل عمل قمت به لم یکتمل بعد » وکل آمر بدآته لم يتم ؟ 
ان شا امیت الفا 9 هبت قی ایائ ودی که وی جحت 
أهلی وأقاربی وخلانی . 

كان نصوح فى الظاهر يبدو كمن يعيش حياة متحررة طليقة 
تتصف باللامبالاة » فلم يكن من طبعه البقاء فى البيت طول الوقت » كما 
لم يكن من عادته أن يجلس مع أبنائه ويتحدث معهم » ولم يكن يتدخل 
فى أمور البيت | إذا اضطرته زوجته لذلك » وأصرت » عندها فقط 
يشاركها المشورة على قدر طلبها » فلم يكن يهتم بشىء » وكان هذا هو 
السبب الذى يجعله كلما سمع - بالصدفة - أن فلانا فارق الحياة بعد 
مرض شديد » يتعجب ويقول : هذا شان الله فى خلقه › أن يوجد مثل 
هؤلاء الناس الذين لا يرغبون فى الخروج من هذه الدتيا » لا أدرى ماذا 
فى هذه الدنيا جعلهم يعشقونها إلى هذا الحد ؟ وإلا - فأستغفر الله - 
هلاق دار الخن هة لنش شمها الأفسان :عات من المشاحرات: 
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وألوف المشاحنات والمشاكسات » والنزاعات اليومية المتتالية » والمصائب 
التى تحط بعد يوم وآخر ؟ حقا إن ما قدره الله لا يخلو من الحكمة 
وصالح عباده» من الطبيعى أن يخاف الناس الموت » تماما مثلما يخاف 
المجرم من تنفيذ العقوية » لكن لى قكروا بعمق ؛ لعرفوا أن الموت نعمة 


إن طبيعة الإنسان تميل إلى الجدة » فلو عاش على حال واحدة 
لسنوات عديدة » مهما كانت هذه الحال تتسم بالترف والدعة » فإنه يملها 
دونما سبب » كما مل أصحاب موسى (عليه السلام) أكل حلوى المن 
والسلوي اللذيذة » واشتاقوا لأكل الثم والبضل . 

فلو لم يوجد الموت فى هذه الدنيا ؛ لبحث عنه الناس فاقوا 
بأنفسهم فى الآبار » أو انتحروا من فوق الأشجار › ولاعتبروا الحياة 
الطويلة عذابًا مقيمًا » إن قلبى يجعلنى أشعر بعدم المبالاة من مغادرة 
هذه الدنيا » كما آنه لا يوجد فيها ما يجعلنى أشعر بالقلق من فراقها . 

لكن هناك فرقا كبيرا بين الواقع والافتراض » وكان هذا مكراً 
أو خبتًا بداخله » فهو يعتبر نفسه منقطعا عن أمور الدنيا » وأنه لا يحتاج 
فى حياته لأحد ممن هم حوله » لدرجة أنه كان حين يرى الموت يدق باب 
الآخرين فيظهر الشجاعة » لكن حين دق الموت بابه ؛ كان أكثر الناس 
خوفا وهلعا . کان فی الواقع لا یدری شيئًا عن صلاته وعلاقاته » فحین 
واجه الموت ورآه رأى العين » ظهرت أمامه الحقيقة ؛ فها هو ولع بزوجته 
وأولادة + ححخب ال النتا ومتاعها » كان مامه سق طول + وعد فول ةة + 
لھ ماد كاتها تحمل وف لاان 2 وق خرن حط القطار » 
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بينما هو لا يزال خارج المحطة يلملم متاعه » ويجمع حاجاته . ماذا - 
لا قدر الله - لو خرجت روحه إلى بارئها وهو فى هذه الحال » وروحه 
مذبذبة مترددة بين علائق الدنيا ومتاعها » لابد أنه سيكون من الذين 
خسروا الدنيا والآخرة » فلم ينل حظا هنا » ولم ينل حظا هناك . 

لكن الله من عليه بفضله » فقد أوجد اليأس بداخله همة » ففكر فى 
نفسه وخطابها بقوله : 


- لا مفر من الموت .. على أن أتقدم إلى الأمام لمواجهته » فماذا 
تف افق وا اشرات إن كلت ساموت فكن در شى هجا درن 
خوف أو هلع . 

ولم تكد هذه الفكرة ترد على ذهنه حتی هان عليه کل ما فی هذه 
الدنيا » فلم تعد هناك قيمة لأى شىء يراه أمامه » كان ذلك حين قدم له 
ال انرا عة و وا اه اة اس :ن کل 
ما فى الفا مف الخاطر: ت الت : ا على عن ااتت والإغباء 
من شدة المرض » ويد تأثير الدواء ال منوم عليه » واتصرف عنه الممرضون 
فجن الزن كا غ الشان» 

م که تضوع یخی یی حتی راح فی عا اشر وبدات الآفگان 
التی کانت بداخله منذ قلیل تتراءی أمامه › تملا دماغه › وآحالت مخيلته 
جميع تلك الأفكار السابقة إلى شكل جديد > ماذا یری ؟ انه داخل مبنی 
کے کے روا کان م ف عل و قل ایا واا بف 
تور اهةا اميتي ان االقشاء العالى ى محكة :الکن رغ كر اموا 
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قضانيا له كانت إلا أن الاف التاس قد تجفهنا ١‏ لكذهم جميغا 
فدا تون لا يتس أخذف يحرف :نل يكلس فى غال من الشكرت 
والصمت » كان لسانه ليس فى فيه » وكان من يضطر منهم إلى الكلام » 
يتكلم همسا » لدرجة أن الأذن لا تسمع ما يهمس به » فى مثل هذه 
المحكمة الضخمة لم ير محاميًا أو وكيل نيابة فى أى ركن منها » 
أما موظفو ا لمحكمة فكانوا يقفون. يلفهم الخوف من رؤسائهم » بحيث 
لم يجرؤ أحد ممن لهم معاملة أو قضية من الاقتراب منهم . والخلاصة 
أن أحدا لم يكن يجرؤ أن يسلك مسلكا غير قانونى : بتقديم رشوة مالية 
أو وساطة شخصية ؛ فالعدل والإنصاف جعل هيبة الحاكم ( القاضى ) 
تسيطر على الجميع : الكبير والصغير » الأدنى والأعلى » لكن أى مجرم 
< ها كان جره د9 يشر الاي حن عك فساطات وا : 
ولا يمكن لأحد أن يستأنف الحكم بعد صدوره » كما أن العمل يمضى على 
أحسن وجه » ويتم الانتهاء من كل قضية فى اليوم نفسه رغم كثرة 
القضايا » وهذا لا يعنى أن الحكم يصدر دون دراسة القضية بإمعان » 
لكنه يصدر بعد دراسة ظروف القضية وملابساتها » ولا يصدر الحكم 
على المذنب إلا بعد إقراره بذنبه واعترافه بجرمه » وباختصار فإن كل 
افراع کن ییا دی :وکل قرا کرو قايا عن الال 
وكل رآى يكون حتميا » فيقال للأبيض أبيض وللأسود أسود » كما 
يراعی فى الشهود أن يكونوا شهود عدل وصدق وثقة» بل يكونوا على 
علم بظروف القضية»ء وأن يكونوا شهود عيان » بل على معرفة بالمجرم 
اخوالة لكوتو على غلم وارد 
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ويقراً التهمة الموجهة إليه حتى يفكر فى طرق تبرئة نقسه 
مما نسب إليه . 

وتحرکت مخيلة تصوح من | لمحكمة إلى | أحجز »› فرای کل شخص 
محبوسًا حبسًا انفرادیًا » کما کان وضع كل منهم فى الحجز طبقًا لا 
ارتكب من جرم » أما السجن فهو يجوار الحجز » وهو أذى كبير › فيه 
الأشغال الشاف وقية اثلا الشدة الى وجل من بداخة تمن الق ' 
حتى يخلص من عذاب السجن . ولم يكد نصوح يرى هذا المكان الرهيب 
حبسًا احتياطبًا » رأى من بينهم الآلاف ممن لا يعرفهم » كانوا غرياء 
عليه » لكنه رأى أيضا بعض أهل مدينته » بل بعض أهل الحى الذى 
بقن فت ٠‏ لکن حن ماتا 

كان نصوح يشاهد هذا الوضع فى منامه فتصيبه الحيرة » 
وېتساعل : 


- يا إلهى » أية مدينة هذه؟! 
المحاكمة ؟! 
والده المحترم جالسًا بين المحجوزين » ظن فى البداية أن ما يراه مجرد خداع 
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النظر › لكنه حدق فيه » وعرف أنه هو » والده بلا شك » فجری نحوه 
وانحتی قائلاً : 

- يا أبت ! لقد خسرنا كل شىء بعد فراقك .. أين انت ؟ 

ال 

کا ی او ا د ی ی ا ا 
ر الو :را فان ل ل اد کی اا الاي م 
الأحكام فى هذه المحكمة . 

فقال 1ابن : 

خا أت 1 لد كنت فا مارا ۾ فاا لله كن السترةء كيف 

رداك 

- ليس ذنبًا واحدا أو اثنين بل هى بالمئات والألوف » انظر إلى 
صفحة أعمالى كم هى مخزية مخجلة !! يصيبنى القلق والفزع كلما 
وبسوف يكون الحساب طبقا لما ورد فيها » متضمنا ما ارتکبه حاملها 
من ذنوب فى دنياه» وحين نظر إلى صحيفة أبيه ارتعد وفزع .. الشرك › 
والكفر » والعصيان › الجحود ونكران نعم الله > والخيانة » والكير › 
والتجبر» والكذب » والغيبة > والطمع »> والحسد > وإيذاء الناس » والنفاق › 
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6 غل هة ق صحة ال ادش ا ال اق رة 
قانون العقويات الهندى"» ويقارن بينها وين آيات القرآن الكريم وسوره › 
ثم سال أباه متعجيا 


- يا بت ! هل ارتكبت كل هذه الجرائم ؟ 


فرد الأب : 
- كلها ! 
فقال الابن 
- هل اعترفت بذلك أمام الحاكم ؟ 
فرد الوالد : 
- لا مجال للانكار » فهناك شهود كثيرون » ولا ينقعنى الطعن فى 
التهم الموجهة لى . 


فال الان باه 

سن هم ارك لقان الذين كان على اسخان ارات ؟ 

فرد الوالد : 

ف ذم الافان اكرام العا الان لا جخف ييا 
خافية من أعمالى » لقد سجلا فى صحيفة حياتى كل شىء بدقة وتفصيل › 
وحين طالعتها ؛ وجدت كل حرف فيها صحيحا »ثم يأتى بعد ذلك 
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أعضاء جسمی : یدای » رجلای › عینای » اُذنای » کلها ضدی » تخلت 
عنی › وکلها عارضتنی › واستعدت لإذلالى . 

فسال الاين أباه مرة أخرى : 

- لكن .. ألا تفهم سببا لذلك ؟ 

- لقد فهمت خطاً أنها جميعها ستكون عونا لى » ونصيرا ومحرما 
لآسراری » لكنها فى الواقع كانت عيونا لله تراقبتی » لم أكن أظن أبدا 

- ثم .. ما بالك الآن ؟! 

- ها انا موجود فى الحجز منذ فارقت الدتيا > خائف مرتعد من 
اة ١‏ فزن خضري :واا غلل هة لهال لل فار ١ا‏ 
ما أصابنى فى الحجز من إيذاء أمر أعجز عن بيانه » ولكنى أمر كل يوم 

- ألم تقدم للمحاكمة حتى الآن ؟ 

- أنا أدعو الله ألا أقدم للمحاكمة » فكل يوم أقضيه فى الحجز 
تة ما نها نة ٠‏ حن جك الى الجر في الداة ١‏ ايت نة 
لا أفهم كيف السبيل إلى النجاة !! 
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- لو دعوتم الله بإخلاص وتضرع » فلا عجب أن يرحمنى الله 
بدعائكم» فقد تم الإفراج عن جار لى » وجهت له تهم كثيرة » لكن الله 
تبارك وتعالى عادل » ورحيم أيضا » فقد قام بعض عباد الله الصالحين 
وتضرعوا إلى الله أن يغفر له » فناداه رب العزة أول أمس أول قبل أول 
أمس » وقال له : إن أفعالك وأعمالك لا تخفى عليك » لكن بعض عبادى 
تضرعوا لى » وهم زوجتك وعيالك » وما وجدنا فيك من خير هو أنك 
بذرت بذور الخير والتقوى والتدين فى أهلك » اذهب قد عفوت عنك 
ذنوبك .. فقل لى يا بنى ! هل دعوت لى مرة بالخير ؟ 

- يا أبت بعد موتك كثر البكاء والنحيب » ولا نزال على هذه الحال 
حتى يظن الناس أنك فارقتنا اليوم فقط ونل کی عاك لوال 
حياتنا ذاكرين عطفك علينا » وكرمك وعنايتك بنا » وفى يوم الأربعين 
دعونا الأقارب والأصحاب » وأطعمناهم ترحما ی روء قا غرف 
أهل ادنيا وتقاليدهم » وقال الناس بأننا رغم الغلاء جهزنا طعامًا طينًا 
يوم الأربعين من وفاتك » أما فيما يتعلق بالدعاء فلا أكذب عليك » لم نهتم 
بهذا الأمر » فبعد وفاتك بدأت المشاجرات من أجل توزيم الميراث 
ولا تزال حتى الآن لم تنته بعد » ولكن أخبرنى › لقد كنت مواظبا تمامًا 
على الصوم والصلاة » ألا تشفع لك أيضا مع أعمال الخير والبر ؟! 

- لم لا ..؟ فبسبب هذه الأعمال ترانى الآن فى هذه الحالة !! 
وإلا لوجدتنى فى الدرك الأسفل » هناك عقاب فى الحجز شبيه بعقاب السجن » 
لكن الشرط لقبول الأعمال هنا هو خلوص النية » لقد رأيت أعمالى بعد 
أن جئت هنا » فوجدت أن صلاتى كانت فى غير خشوع كاللؤلؤ المزيف 
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أو النقود المزيفة » آما الصوم فكان مثل العادة التى اعتاد عليها الناس ؛ 
- إذن ألم تجد ما يشفع لك فى حضرة الحاكم ؟ 
نفسی نفسی » فكل إنسان مشغول ببلواه » ومکروب بمصییته › فکیف 
ف اد اکرو اھ کر ت ار یف رها :وی کر 
فم لاط 
- لماذا يا أبت أتهمت بالكفر والشرك » فنحن » بل جميع أهل 
ال ین ا کت ها ١‏ کنخ اة ال و 
- لا يا بتى » لقد آمنت بلسانى » لكن قلبى لم يصدق ذلك الإيمان . 
- يا أبت إن جميع أعمالك تدل على أنك مؤمن تمامًا بالرب الكريم. 
من ريك ؟ أجبت بأنه الله وحده ا شريك له » ذلك لأننى لقنت ذلك عند 
رفك الحكوت : ورخت إلى جك مسوا مشا يت دون عل 
مدة طويلة ؛ حتى أنفقت ما كان لديك مدخرا أيام عملك » ذم خرجت 
وعم :قارا الستجاة لتحا اقا ةه ال اح وة 
الولاية وهى غد من عبادنا » جعلتاه يعدك برعايته + ولم ثشاً أن نطلعك 
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على تدبيرناء فظننت أن ما حدث كان نتيجة لجهدك › فاصدقنا القول : 
هل اعتمدت على وعد رئيس الولاية الإنجليزى فى توفير رزقك أو آمنت 
ا خا#قی كاتا وما ناا قى الأرخى الإ عل اللا ررقها *؟ ذا 
كنت تؤمن من صميم قلبك › إننی موجود فی کل مکان» بصير » سمیع › 
وقادر على کل شیء › فکیف تجرأت على ارتکكاب الذنوب » كيف نسيت ؟ 
هل نسيت مرة فالقيت نفسك من فوق جبل ؟ هل نسيت مرة فوضعت 
لق ماع ٠‏ هل نه رة وة يلق ةن 
لكنك نسيت وارتكبت الذنوب فى جرأة دون تدبر أو تأمل » ألم تؤمن 
بقولنا إن جهنم هى مصير المذنبين » وإن كنت تؤمن بذلك » قفربما 
اعتقدت أن نار جهنم أخف من نار الدتيا » وما أسيغناه عليك من تعم 
الحياة التى لا تستحقها › إنما هى تفضلا منا ورحمة » أحسبت أنها من 
تدبيرك؟ وما أصابك من مصيبة » سعيت إليها بقدميك وارتكبتها بيديك › 

أيها الجاحد ! لقد أنعمنا عليك بالاف النعم » فلم تكلف خاطرك 
بالأعتراف بذاك رة واحدة » أيها الجاحد ؟ لق خسنا إليك كثراء لكن 
هذا لم يكرك أثره غلك ولم كر هر ةو اة :وان الإخسان 
بارتكاب الذنوب مرة بعد أخرى › وزدت من بغيك وشقاوتك › وزاد 
غرورك » واتكلت على هذه الحياة الفانية حتى فكرت أن تخرج من نطاق 
العبودية » ونسيت آنا خلقناك من عدم » وكرمناك على بقية الخلق » 
فاعطيتاك العقل » وهتأتا لك كل حاجاتك. وحفظتاك وشملناك بالرعاية . 
آكان ذلك كله من أجل أن تنسانا » وتعيش على هوى نفسك ؟! 


49 
Twitter: (@alqareah 


حين كنت مضغة » لا حول لها ولا قوة » لا تقدر على الحركة » ثم 
جئت من رحم أمك إلى هذه الدتيا » أرضعناك من ثديها لبنا طاهرًاً » 
ووهبنا لك أمك وآباك ليقوما على رعايتك › وألقينا فى قلبيهما محبتك. 
يربيانك حتى شب عودك » وصرت تدرك الأمور من حولك » فقد وهبناك 
العقل حتى تستعين به لسد حاجاتك » وسخرنا لك كل ما فى الدنيا من 
بهيمة الأنعام والطير والنبات والجماد » تتصرف فيها كما تشاء » تّرى 
أكان هذا كله من أجل أن تعرض عنا » وتهرب منا ؟! إن حياتك لم تكن 
تساوى شينًا » فلو منعنا عنك الهواء الذى تتنفس للحظات لانتهت تلك 
الحياة » من الصعب عليك أن تعيش ليلك ونهارك دون ماء وحبوب › 
ولم تفكر مرة من ذا الذى يتزل الماء من السماء » ومن ذا الذى ينبت الحب 
فى الأرض » لقد شربت آبارا من المياه طوال حياتك » ولم تشكر خالقها 
مرة واحدة » ولا يقتصر الأمر على الماء والحيوب ؛ بل تعداه إلى 
ما وهبناه إياك من خزائن رحمتنا لتعينك على الحياة فى رفاهية وسعادة » 
لكنك کنت تأکل ولا تشکر » وتأخذ وتجحد › كنت تفكر فى آمور الدنيا 
وتنسى رب هذه الدنيا الذى أنعم عليك بكل النعم » صرت أعمى مع أن لك 
عينين » وصرت أصم مع أن لك أذنين » لقد سخرنا لك الأرض والسماء » 
والشمس والقمر والنجوم والغابات والحقول والأنهار والبحار» والجبال » 
والذهب والفضة واللؤلؤ » سخرنا كل شىء بأمرنا » لكنك كنت جاحدا › 
جعلناك أفضل الخلق لكنك كنت باغيًا » وكنا قادرين أن نهلكك » وكانت 
نملة صغيرة قادرة على ذلك بأمرنا » لقد حفظناك من كل سوء وإلا ففى 
بدنك من السموم ما يسبب هلاكك » مدننا لك يد العون والمحبة » لكنك 
تماديت فى غيك طوال حياتك » أكان هذا جزاء كرمنا لك وفضلنا عليك ؟ 
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هل نسيت ما بيناه لك من أن الروح جوهر لطيف » شفاق » براق » 
فلا تفسدها بسوء عملك فى الدتيا » وأخبرناك بأن الروح أمانة ووديعة. 
عليك أن تصونها » لأننا سنستردها كما هى لطيفة شفافة ؟ ! لكنك 
بأعمالك السيئة جعلتها سوداء معتمة أقذر من القذارة » وأنجس من 
النجاسة » حالكة » معتمة . 

ا ا و الا ری فی ع وا 
أن تعيش فيها مسافرا كالغريب أو عابر سبيل » لكنك لم تستمع إلى 
وعظنا › ولم تفکر فی عاقبتك › ونمت عن کل شیء حتی استیقظت فی 
قيرك › وأدركت أنك كنت مسافرا فصرت مقیما › وکنت سائحا فصرت 
مواطتا » ألم تجمع طوال عمرك الدنيوى المال » ألم تؤسس العمارات 
المتينة ظنا منك بأنك ستعمر فى هذه الدنيا ؟ أهذا شأن المسافر ؟ أهذا 
طبع السائح ؟ إنك كنت تعرف أنك راجم إلينا » فلماذا كنت ترتجف 
عند ذكر الموت » وتتململ عند سماع خبر موت أحد الناس ؟ 

فى البداية لم يحدث أن اتجهت إلى عبادتى » لكن حين شعرت 
بمراقبة الناس لك ؛ اتجهت إلى العبادة استحياء أو مراءاة لهم » أو ريما 
كما جرت العادة » قمت بأداء واجبات العبادة » ولهذا لم يكن قلبك 
حاضرا » ألا تذكر أن ما صليت صلاة إلا وسجدت سجدتى السهو ؛ 
لأنك كنت مشغولاً فى الصلاة بما نسيت من أمورك الدنيوية » ثم أية 
صلاة كانت تلك الصلاة » لقد كنت تؤديها بسرعة كمن يقتلع عشباء فما 
أحسنت الوقوف » ولا الركوع ولا السجود » وطوال العام كنت تملا معدتك » 
فأمرناك بالصوم شهرا واحدا فقط ؛ حتى تعرف قدر نعمنا عليك » 
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وحتى تشعر بالتعاطف على أبناء جنسك » ممن تلحق بهم المصائب › 
وحتى ينتفع بدنك » ويعتدل طبعك » فتتأصل فيك الخصال الحميدة 
والتواضع الجم » وهى أمور محمودة عندنا » ومع نك كنت طوال اليوم 
تنشغل بأمور الدنيا » وتمضى هنا وهناك دون أن تقكر فى الطعام 
والشراب » لكن حين بدأ شهر الصوم بدأت تشكو طول الوقت من الجوع 
والعطش والضعف والهزال » بل إنك أفطرت يوما » ورقدت على السرير 
فاقدا الشعور » كأن الروح فارقتك ! مع أنك كنت تأكل فى رمضان 
طعام يومين لصيام يوم واحد ؛ مخافة الجوع» ولم يكن هناك ما يشبع 
جوعك » فقد كنت كبقرة جائعة لا تشبع أبدا » وكنت تنتظر يوم العيد 
بفارغ الصبر كسجين ينتظر يوم الإفراج عنه» ولو استطعت لاحتفلت 
بالعيد يوم التاسع عشر وليس يوم التاسع والعشرين .. فهل تتوقع أن 
تنال الأجر والثواب على مثل هذا الصوم ؟ 

لقد خلقناك إنساتًا يحمل صفة الإنسانية اتكون عطوقًا على من 
ضريتهم المصائب والمحن » لكنك اخترت حياة الدعة والراحة ولم تفكر 
فى مصائب الآخرين › ولم تتورع عن إيذاء الآخرين فى سبيل راحتك» 
کان جيرانك من عبادی یبیتون اللیل جائعین › وکنت أنت تعانى من سوء 
الهضم نتيجة التخمة » كان بعض جيرانك من عبادى يبيتون طول الليل 
فى الشتاء دون غطاء » يعانون من البرد الشديد › وأنت تغطى نفسك › 
وتمد رجليك تحت الألحفة والأغطية الناعمة » لقد آتيناك نعمة المال 
وأنعمنا عليك بالثروةء فأضعتها بالإسراف والتبذيرء وأضعتها فى الرياء 
بينما الناس من حولك فى أمس الحاجة إلى ما يسد رمقهم › يعانون 
ويقاسون کل يوم.. 
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نحن أعلم بتواياك السيئة » لقذ نيت اسم الله طالما كان 
باستطاعتك أن خضل على ما قشاع اكير والفى «فاذا ها فلت 
فى سعيك تذكرت الله واتجهت إلى الله » لقد انتهكت حرمة أوامرنا 
الواجبة عليك » وأهنت الأحكام التى كان يجب عليك أن تحترمها » 
وقدهت مالا سنا للعباد الأخرين ؟ أن أك أخفة ايتا أنضا ء كنت 
ترى الناس يموتون كل يوم» وكنت تسمع آخبار الراحلين عن هذا العالم 
فهل اعتبرت؟ ألم يكن عليك أن تفكر أنك ستموت ذات يوم ؟ کم من 
الأطوار مرت عليك » صرت شابا بعد أن كنت صبيا » ثم صرت شيخا 
غج وا بعد أن كنت رخا قا : نى شرك > وشباقطت اسانك ۲ 
وانحنى ظهرك » وضعفت قوبك » والخلاصة أنه لما رأيناك غافلا نائما 
عن الغاية المنشودة » حاولنا إفاقتك عن طريق تلك التغيرات » كم من مرة 
أقمناك ؟! وكم من مرة أجلسناك ؟! لكنك كنت نائما دون حراك : 

نمت طوال عمرك فى غفلة 

لم يكن لك من نصيب غير الضياع 

ليس من شيم الكرام الشدة والغلظة » ولا نفضب على عبد يتوب 
وينوب إلينا إذا كانت توبته صادقة مخلصة » فمن ذا أعطف وأرحم منا 
بالعالمين ؟! كم من مرة غفرنا للعبد ذنوب حیاته كلها بعد توپته ! وكم من 
مرة هاج بحر رحمتنا وعفونا › فما وجدنا من تاتب ولا مستغفر › نتوب 
عليه ونستغفر له » ولو حافظ العبد على علاقة العبودية لغفرنا له 
جميع خطاياه > حتى لو كانت مثل زيد البحر » فيا حسرة على العباد » 
لم یتخذونی الها حقا » فتوکلوا على غیری › واعتمدوا على من هم سوای » 
وعاشوا فى عالم الأسباب » فعبدوا الأسباب من دونى . 
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ثم إن أحكامنا ليست صعبة ؛ فنحن لم نمنع الطعام » ولم نمنع 
النوم » ولم نحرُم التمتع بملذات الحياة » ومع ذلك لم تستطع إطاعة 
أوامرى » نظرا لسوء نقسك » فيا أيها الإنسان الذى يتمنى النجاة > 
ليتك اعتنيت بهذا الأمر فى حياتك» ولو بقدر بسيط » ولو خسرت شيًا 
فى الدنيا من أجل الآخرة » لكان أفضل » ليتك ندمت على كل صلاة 
فاتتك » كما كنت تندم لى انكسر إناء من آنية بيتك الفخارية » نحن تعلم 
أك نادم الآن » حيث لا ينفع التدم ؛ لأنك الآن فى دار الجزاء » ولست 
فى دار العمل » نحن نعلم أنك لن تستطيم أن ترد على أى من الأسئلة » 
لكنا سنمهلك حتى نقيم عليك الحجة » فاذهب » وانظر فى صحيفتك 
هذه » وفكر .. فلعلك تستطيع أن ترد بشىء » شريطة أن يكون ردك 
معقولاً ومقبولاً . 
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الفصل الثانى 


(استيقظ نصوح من منامه » فتأسف على حياته » وحياة أسرته 
التی لا معنى لها » وعاهد نفسه على تلافى ما فات» فقص على زوجته 
"فهمیده " ما شاهده قى منامه » وطلب منها أن تساعده من أجل إصلاح 
حال الأسرة) . 
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حين قص عليه أبوه حكايته » أصيب الابن بالرعب والخوف » فهب 
من نومه فزعا » و حين استيقظ وجد نفسه فى ساحة بيته مرة أخرى › 
وسط من یقومون بتمریضه › کانت زوجته تجلس بجواره تحرك الهواء 
با لمروحة ببطء » شعرت بالاطمئنان والراحة حين شاهدته يفتع عينيه 
المغمضتين » فقد هرب الدم من عروقها من شدة الخوف منذ أن فاج 
المرض الزوج » ونصوح منذ أخذ الدواء الذى وصفه له الطبيب فى 
الساعة الثامنة وهو راقد » بل غرق فى النوم » و ها هى يستيقظ بعد 
الساعة الثانية » ولا كان الطبيب قد آخبرهم بأنه سوف ينجو من المرض 
إذا غلبه النوم ؛ فقد شعرت الأسرة بالطمانينة حين غرق فى النوم » لكن 
حن الت نة رة حورت القمة نالقق ء اغ آى درا ها 
الذى أعطاه له الطبيب المنحوس فجعله لا يستيقظ حتى الظهر ؟ فهو 
لم يتحرك فى فراشه آبداء الله وحده يعلم عن حالة قلبه » ومتى يفيق 
مما هو فيه » وانتظرن مشيئة الله . 
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استيقظ نصوح فسألته زوجته : 

کی الال ۴ حا طف حن تنه قات كان بالل 
والصراخ وأنت لا تدرى ! تكلم ! قل شيئا ! حتى أطمئن الناس فوق .. 
حرام ! فالأطفال لم يتناولوا ولو كسرة خبز » والبنات احمرت عيونهن 
من كثرة البكاء » والأولاد يتحركون هنا وهناك » وقد سيطر عليهم القلق 
والاشطراي: 

ظلت الزوجة تحاول معه حتى ينطق بكلمه » لكن منظر الحلم الذى 
راه فی نومه کان لا یزال یتراعی له » فلم يرد عليها بكلمة؛ فظنت الزوجة 
آنه لا يرغب فى الكلام » بسبب ما يعانيه من مرض » لكن الخوف انزاح 
عن قلوب الجميع » فبدءوا يهنئون بعضهم بسلامته » واحتفل البيت كله 
بالعيد قبل حلول شهر رمضان » ولم يؤخروا الاحتفال » فقد كانوا 
جائعين ؛ فاشتروا الحلوى من السوق » وأكلوا وشريوا > وأثناء تناولهم 
المريض » على أن يكون ذلك احتفالا ضخما . 

وما كان هواء دكين فن هة اتفال اقا الاشر اح کان 
ما رآه لم يكن على الإطلاق وهما أو خيالاًء ومهما كان حقيقة أم خيالا » 
فهو من جانب الله » فما هو الحلم ؟ هى 'رؤيا صادقة" و "إلهام إلهى" 
لقد استمع إلى بيان آبيه بكل دقة ٠‏ لدرجة آنه يتذكر كل كلمة وكل حرف 
قالة له » وظل يفكر فى الذنوب التى وقعت على أبيه » وأدرك أنها كلها 
تنطبق عليه أيضنًا » بل إن حالته آسواً من حالة أبيه » إذا ما عقد 
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مقارنة بينهما » فالمرحوم كان يواظب على الصلاة والصوم › وكان يداوم 
على قر 2 الأنعة والانكا ن وان اقا فى عامل مم ارين واسنا 
فی تجارته » وکان بارا تقيًّا فی رأى الناس » وأما هو فلم يكن يلتزم 
إلا بصلاة الجمعة » وكان يصلى العيد لأن الناس يحتفلون به » ويوم 
العيد يوم مهرجان سنوى › يظهر الناس فيه كل ما لديهم من ثروة ومال» 
قالفن لسن ا اشن الفاخرة ٠‏ والکن برک قرسه خباد ورا : 
ويمضى به عمدا وسط الزحام » ومتهم من يمضى مزهوا ومن حوله 
حشمه وخدمه » والبعض يستأجر ' حنطورا " أو يستعير عربة صديقه › 
ويطلب من " السائس " أن يزين العربة ‏ ويضع الأجراس فى رقبة 
الآفراس » وأن بستعد لمسابقة الآخرين › و غير ذلك من مظاهر خادعة . 

اما صلاة يوم الجمعة » فهو يؤديها فى المسجد الجامم › إذا 
ما توفرت له الثياب النظيفة » المنشاة بالمكواة » وإذا كان الجو صحو › 
ونوى زيارة أحد أصدقائه » وإلا صلاها بسرعة فى مسجد الحى»› وقد 
يقوم بتأويل شرائط وجوب صلاة الجمعة ! وهو لم يفكر أبدا فى فرضية 
الصلوات الخمس » فما أقام صلاة الفجر والظهر والعشاء طوال حياته 
لأن هذه أوقات نومه » أما صلاة العصر فهى فى وقت تفسحه فى 
الأسواق ولقاء معارفه » فإذا وجد فرصة » وفرغ من أمور حياته الدنيوية 
ضادفاء أا اة القرت قى تر عا تضق لر مع أن ل 
يلف ويدور حتى زوال حمرة الشفق . 

وإذا كانت هذه حاله مع العبادات اليسيرة » فكيف تكون حاله مع 
الحباذات الت زه فة + لفو كان رتت الصى واا الزكاة: 
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برل التضون رتخاد الحل الشرعة :كان ذا ما اقرب شهر 
رمضان « يزور الطبيب لإجراء الفحوص الطبية > والأطباء إذا زارهم 
رجل صحيح سليم - ولو بقصد السلام - لا يتورعون عن كتابة وصفة 
تلقاء نفسه » وتذرع بالمرض ليهرب من صيام شهر رمضان . أما حيلته 
فا بق ازا انت عهيا :5ا عا راع أن الول سرن ع 
زوجته فوهبته إليه » ثم اتخذ حيلة أخرى » فكان ينفق المال فيما 
يحتاجه » فهو يشترى الدكاكين والشقق › ويرؤجرها للناس ؛ حتى 
يدفع الزكاة . 

وخلاصة القول إنه كلما حاسب نفسه»ء وجد نفسه بعيدا عن الدين › 
ووجد قلبه خاليًا من الإيمانء وهكذا عرف أنه قريب من الهلاك » وحين 
نظر فى صحيفة أعماله لم يجد فيها عملا صالحا » خالصا لوجه الله » 
الرياء » والكذب » والتظ اهر بالضعف + والجوغ »والعطش أمام كل 
من يقابله . 


أما الإنفاق فى سبيل الله » فلم يكن ينفق فى سبيل الله إلا القليل 
جد » ويضيع أجره هذا بالمن والأذى » وهكذا لم يكن له من عمل خالص 
لوجه الله يرجو به ثوابا من الله . 
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گان لهذ الأفكار أرما الخد عى قلي تصوح ؛ قانقجر باكنا 
رغمًا عنه» وبداً یقول : 


یا إلھی لا يوجد بين الناس من هو أرذل منى › ولا يوجد بينهم من 
هو أضل منی » فقد قضیت عمری كله فى معصيتك» ليت أمى لم تلدنى » 
وليتنى حين ولدتنى » لم أقدر على عصيانك » وليت مصيبة أصابتنى › 
فلم تواتنى الفرصة لارتكاب الذنوب » ليتك يا إلهى أسقطت على صاعقة 
فن الشماء : لنت السماء اتطقة ى ٠‏ فنك حة لدغفى » قاصاتتى 
فى مقتل اللعنة على إذا اقتربت من معصية طوال حياتى بعد الآن » 
اللعنة على إذا ارتكبت ذنبا .. 

لقد قطع هذا العهد على نفسه وهو يتذكر عمره الضائع » وقال فى 
خاطره إن عمرى كله الذى أضعته فى هذه الحالة السيئة » ليس من 
سای تروف کنا آنه لسن هن الغدل آن ارشب را ۷ آنال عله 
عقابا » أو أرتكب ذنوبًا لا أعاقب عليها . 

ندم نصوح فی هذا الوقت ندمًا شدیدًا على ما ارتكب من ذنوب › 
لدرجة أنه رى أن الموت هو أقل عقاب يمكن أن يناله » وپينما كان جميع 
من بالبیت يحتفلون بشفائه فرحين مسرورين » کان هو يشعر بالأاسف 
والأسى متفكرا فى يوم الدين » ويظن أن موته كان كفارة عن ذنويه › 
لم يكن يستطيع النهوض بسبب المرض ؛ فأمال رأسه على الوسادة وهو 
يقول : يا إلهى ! كنت أستحق أن ألقى فى تار جهنم » لكنك - بفضلك 
وكرمك - وهبتنى أياما فى هذه الحياة » فوفقنى يا إلهى إلى طاعتك › 
وإلى عمل الخير فى سبيلك » واجعل حياتى مثالا لحياة التقوى والورع . 
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بعد أن فرغ نصوح من محاسبة نفسه › تذکر اسرته »› ورأی زوجته 
وأولاده على وتيرة واحدة : متغمسين فى ملذات الدتيا غافلين عن الدين. 
فأصيب بصدمة أخرى » وقال لنفسه : واحسرتاه ! لقد خسرت الدتيا ›» 
وجعلت عباد الله هؤلاء يخسرون دتياهم أيضا » ألم يكف ما أحمل من 
آوزار نفسى» فاتحمل أوزار هؤلاء أيضا ؟ لقد جعلنى الله مسئولا عنهم » 
وعن حياتهم » وأمرهم بطاعتى › وتنفيذ أوامرى › فيا أسفاه ! لم أحفظ 
وديعة الله > وقصرت فى رعايتهاء وقدمت لهم أسوة سيئة ؛ فضلوا عن 
اء الیل لی گنت نهیتهم هن ارتگات آلنگر والشرون ها اروها 
أخشى أن تفسد ذريتهم أيضا » وهكذا أكون آنا أول من بذر بذور 
الفساد فى العاظة » بيثما عباة الله الصالحون يكونؤن قنوة طيمة› 
وأسوة حسنة لذرياتهم من بعدهم » أما أنا الإنسان الشقى › فلن أترك 
على هذه الأرض سوي آثار الرذيلةء طالمvا‏ بقيت ذريتى على وجه الأرض › 
ويوم الحشر سيقول هؤلاء عند حسابهم : رنا لو أرشدنا أحد من آبائنا 
إلى الصراط المستقيم ؛ لكنا من المهتدين › عندئذ كيف سأدافع 
عن نفسی ؟! 

ولا دارت هذه الأفكار فى ذهنه بكى مرة أخرى » وقطع على نفسه 
عهدا آخر بأن يتولى أمر إصلاح جميع أفراد أسرته » ثم دعا الله قائلا : 

- يا إله العالمين ! ساعدنى على تحقيق هدفى » وسهل لى ما قد 
یواجهنی من صعویات » واجعل لنصیحتی تاثیرا » وشد من عزمی . 

لم تكن هذه العثرة من النوع الذى ينساه نصوح » ويلقى به خلف 
ظهره » وقد كان من السهل عليه إصلاح نفسه » لكن الصعوية الكبيرة 
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كانت فى إصلاح الأسرة » كان يعرف جبدا أن التدين والتقوى وإطاعة 
بها أحد منهم من قبل » وكان يعرف أيضا أنه سيجد منهم معارضة › 
ونه سیکون فی جانب وهم جمیعا فی جانب آخر .. فخاطب نفسه قائلا : 
من يسمع تغريد العندليب فى بيت الطبّال 
وكيف لمن هو مثلى أن يهدم وحده جبل المعصية ." 
وهكذا بدأ يفكر فى ضرورة وجود من بعينه ويساعده فى أداء 
هذه المهمة . 
فى النهاية فكر فى زوجته » وأنه لا يوجد من وسيلة للإصلاح 
منذ البداية بتعليم زوجته » فحين تزوجها كانت حركة تعليم المرأة على 
اُشدهاء وكان نصوح يجممع الكتب الجديدة التى تصدر من أجل المرأة « 
ويطالعها بشوق ولهفة » وآمن بأن تعليم ال مرآ فيه فوائد دينية ودنيوية » 
للمرأة ؛ لم يكن لديها أطفال فى ذلك الوقت › فيدأت تدرس على يد 
زوجها ؛ وخلال أربعة أو خمسة أشهر بدأآت تكتب وتقراً الأردية » وصار 
ذلك هوابة عندها . 
عندئذ ا عتبر نصوح أن تمكن زوجته من القراءة غند غنيمة كبرى › 
واعتبر أن هذا فضل من الله » فزوجته ‏ فهميده " ذكية جدا » وهى اسم 
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الصضعب: لكن الضغروية الشديدة تكن قى أصلاح أيتاقة الكبار :له ولد 
ورت ء رفا مت روان + وکل سخا فی بت ولا سان له ا 
ولو کان له سلطان عليهما فهو لا يستطيع أن يضريهما أو يزجرهما › 
ولو أراد نصيحتهما فسوف يعترضان ويقولان : هل نحن فاسدان » 
فينا هذه العادات والخصال » وتأتى اليوم تطلب منا أن نغيرها » ثم 

اغرورقت عين نصوح بالدموع وهو يفكر فى هذا الأمر » وبدرك أن 
من المحال إصلاح هذين الاثنينء وكان حزنه الأكبر وأسفه الأعظم أنهما 
إن لم يصلح حالهما ؛ فإن فسادهما سينتقل إلى أولادهما › 
وستستشرى فيهم المنكرات › كما انتقل فساده إلى أولاده . 
جهده» فإما أن يستقيموا » وإلا رحل عن هذه الدنيا » ون يتعامل 
مع من لم يطع الله منهم » ثم فكر تصوح فى ابنه الثانى وابنته الثانية › 
أيضا » لكن إرادته كانت من القوة بحيث ¥ يمكن لأية مشكلة مهما كانت 
أن ثقف فى طريقه » كان مضطرا ¡ وكان فى غجلة من أمرة » لذرجة أثه 
رغم عجزه وعدم قدرته على الحركة قال لزوجته : 

ك سخني د بعض الماء » أريد أن أ ستحم . 
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- حيلك ! حيلك ! تمهل قليلا حتى يجرى الدم فى قدميك وذراعيك» 
كيف تستحم وأنت على هذه الحال ؟ أهم من كل هذا أن تتمكن من 
المشى والحركة ‏ عندها يمكنك الذهاب للاستحمام . 

- أريد أداء الصلاة » أريد أن أطهر جسدى بعد هذا امرض › 
قلبى لا يطاوعنى البقاء على هذه الحا . 

- هل نذرت أن تصلى النوافل إذا شفيت ؟ 

أصیب نصوح بالغم حین رای زوجته تتعجب من رغبته فى أداء 
زوجتى تتعجب حين تسمع كلمة الصلاة ! 

' یا آسفی على حالی › ویا أسفی على خاتمتی 

حتى الكفر يخجل من إسلامى » فيا أسفى على حالى " 

وتأوه قائلا لزوجته : لو كنت من الملتزمين بصلاة التوافل › 
لما أصابنى ما أصابنى . 

- إذا لم تكن قد نذرت نذرا » فما داعى للعجلة » إن الصلاة لن 
تفلت منك إلى كان ما » اصبر حتى نتحسن صحتك »ثم صل 
ما تشاء . 

لم يعد نصوح هو نصوح السابق » فلم يكد يسمع من زوجته 
ذكرها الصلاة باستخفاف حتى شعر بالأسى الشديد » فغلب عليه 


63 
Twitter: (@alqareah 


حلاوة الإيمان» وابتعد عن تعاليم الدين؛ سيكون هذا مسلكها لا محالة › 
فالخطاً كله يقع عليه » فقد أفسد بفجوره كل البيت » ودرك أن الرد الآن 
علی زوجته ومناقشتها » لیس فی محله» فلم یزد عن قوله لها : یا للأسف 
إن صحبتى السيدة قد أضلتك » وجعلتك تعتبرين أداء فرض الله 
مرا هيتا . 


والخلاصة أنه استحم رغم اعتراض زوجته » وغير ملابسه » وصلى 
صلاته » واليوم كانت هذه أول صلاة يؤديها نصوح » يمكن أن تدخل - 
بحق - ضمن أداء فروض العبادة › لقد وقف عاقدا يديه فى خشوع كأنه 
متهم يقف فى حضرة ملك عظيم » عيناه تتجهان إلى الأرض » وكان 
لا يهتز ولا يتحرك من خشية السلطان » وقف متصلبا كأنه صنم لا يتحرك. 
وعلى وجهه ظهرت علامات التواضع والمذلة والمسكنة » ورغم أنه كان 
منضبطا لكنه لم يتمكن من السيطرة على الذبذبات التى كانت بداخله › 
وكان منظره وهو على هذه الحال يدعو للشفقة . 

استمرت مدة النقاهة لمدة أسبوع أو عشرة أيام » ويفضل من الاه 
استعاد نصوح قوته وعافبته »› لکن عاداته وطباعه تغیرت فی محظمها 
بعد المرض » فهو فى معظم الأوقات غارق فى التفكير » كما أنه أقلع عن 
أمور كثيرة ؛ فابتعد عن لغو الكلام » والضحك بلا سبب » والكلام فيما 
لا يعنيه » واكتسب صفات جديدة مثل اللين والتواضع » وحسن الخلق 
والمجاملة . 

كان قبل مرضه عنيفا معتل المزاج لدرجة أن أهل البيت كانوا يعتبرونه 
(أبو رجل مسلوخة) » فكان إذا ما وضع قدمه على عتبة باب البيت » 
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طراً الخوف الشديد على الجميع الكبير والصغير » فإذا ما شاهد شيئا 
فى غير موضعه أخذ يعنف الجميع بشدة » وكان حساسًا فى أمر 
الطعام » فإذا زاد الملح فى الطعام أو نقص ؛ أقام القيامة فى البيت » 
فخطع الأكرات وك الان وكرت نح اقل الخ أن ااطار ن 
بیته فاسد . 

فار تهخ نمال اروا رة واف وان ا9 إا 
ما صاحوا وصرخوا تطلب منهم آمهم آلهدوء وعدم الصراخ فى أذن أبيهم 
ثم تتساعل : ألا تخافون » انتبهوا سيغضب ؟ ! 

في آلداة أخذ آهل انيت فى قفستر هذا الشاك المدية اتتوخ 
کانوا یعرفون آنه خارج من مرض شدید ؛ ولابد أن مزاجه سيصبح 
أكثر اعتلالاً مما كان عليه قبلا » وهو لا يغضب الآن ويلازم السكوت › 
لکنهم ینتظرون متی ينفجر برکان هذا a KL‏ 
غضبه ؟ ومن سيتحمل العقاب ؟ لكن نصوحا خيب ظنهم ؛ فلم يعد 
سريع الغضب > وصار حليما متسامحًا » رقيق القلب متواضعا » وكان 
هذا هو حاله فى جميع معاملاته اليومية › فهو يأكل بهدوء كل ما يقدم 
له ويرتدى - بسرور - الملابس التى يقدمونها له » لا يحتج › 
ولا بتشاجر › ولا یناقش » ولا یجادل فی شىء › وما تغيرت عادات نصوح 
فرت عام التاس 0> ای کان خش اة یاف قبلا ضار درد 
ویحترمه » ومن کانوا یخافونه وینفرون منه » صاروا الآن يأنسون له 
ويحبونه » وفى ظرف أيام قليلة » خلا البيت من الشغب والفوضى › 
ومن العراك والشجار . 
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فى البداية كان أهل البيت يتعجبون من اهتمام نصوح بالصلاة 
وغيرها من العبادات » لكڻهم بدا يتاثرون به من تلقاء آنفسهم» دون أن 
يقول لهم شيئا » وكان نصوح فى انتظار تلك اللحظات التى يأنس فيها 
هؤلاء الناس لهذا السلوك الغريب عليهم » حتى يبدا خطته » لقد تغيرت 
دنياه » وتبدلت عاداته » حتى أنه بدأ يميل إلى العزلة » فكان يجلس طول 
اليوم فى الطابق الثانى » وكان قليلا ما يتكلم مع من يأتى عنده » لكنه 
كان يميل إلى العزلة بقدر الإنكان : ن البعن انه ريا بغالبة الى : 
كلما كانت فهميده تذهب إليه » تجده يقيم الصلاة » أو يجلس صامتا ؛ 
- ألم تتضجر من الجلوس هنا وحيدًا صامتًا ؟ لماذا لا تنزل إلى 
الطابق الأرضى » وتسرى عن نفسك بالتحدث مع الأولاد ؟ أنا لا أفرغ 
من أعمال البيت » وإلا جلست معك طول النهار . 

فیرد عليها نصوح : 
مرة واحدة عن حالى » كيف صار هكذا ؟ ألم تلاحظى ما طرأً على 
عاداتی من تغییر؟ 

- فرق الليل والنهار ! فرق السماء والأرض .. وقد هممت بسؤالك 
أكثر من مرة » رأيت وضعك هذا فلم أجد فى نفسى الجرأة على ذلك ! 

- وضحی ! كيف ؟ 
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- لا تؤاخذنى فى الكلمة .. أنت معروف بحدة المزاج » والجميع 
يخشونك » بعد شفائك من مرضك » كان الجميع يخافونك » فالوضع 
الآن مخف تماما عن ى قل من قبل كان القضب الشديد ءالآن 
الهدوء المريب » وهم يرونك ولا يعيرونك اهتماما ؛ لأنهم يظنون أنك 
لا تزال تحت تأثير المرض؛ وهكذا لم يجرؤ أحد على أن يسالك أو يستفسر 
عن حالك . 

- لماذا يا سيدتى ؟! هل حدث مرة أن نبهتنى إلى حدة مزاجى 
أو اعتلال مزاجى أو ما أشبه ذلك ؟! 

- أنبهك ؟ يا حقيظ ! كيف ولم يكن أحد يجرؤ على أن ينطق 
أمامك بكلمة ! 

- لكن فى هذه الأيام لم أغضب بتاتا من أحد.. 

- لهذا فالبیت کله يتعجب !! 

- ما السبب فى رأيهم ؟ 

- يقولون إنك رأيت كثيرا من الناس يموتون أثناء تفشى الوياء ‏ 
ففى بيتنا مات ثلاثة » ونت نفسك أصبت بالمرض › ونجوت بعد أن كنت 
على شفير الموت » ومن هنا أصابك الخوف الشديد » وابنك الأكبر يرى 
أن الدواء الذى أعطاه لك الطبيب لوقف الإسهال قد أثر على دماغك » 
وعلى كل فالجميع يرون ضرورة علاجك . 

- لا خلل فى الدماغ »ولا شىء من هذا القبيل »› بلا شك 
هناك خوف. 
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- أنت رجل .. فعلام الخوف » لقد كنا جميعا معك فى المصيبة 

- أنت لم تكونى أبدا معى فى هذه المصيبة . 

- أقصد أننى لم أصب بالكوليرا » لكن إصابتك بالكوليرا كانت 
أشق على من موتى . 

- لا » أنا لا أقصد الكوليرا » مع أن المرض كان شديدا على » 
لكنى أود أن أقول لك إننى من البداية حتى النهاية لم أفقد شعورى › 
ولم يغم على كما ظننتم » فقد كنت أسمع وأفهم كل ما يقال » منذ بداية 
المرض حين شخصتم مرضى بأنه لا علاقة له بالوياء » ثم قدوم الحكيم › 
وحديثك معه عن حالتى » ثم حضور الطبيب » وإعطائى الدواء » كنت 
أدرك كل هذا.» ثم وضعتمونى فى مكان منعزل بناء على أمر الطبيب ؛ 
عندها شعرت بالنعاس ورایت نفسى فى عالم آخر . 

بعد ذلك قص نصوح على زوجته ما راه فى منامه بتفاصيله كاملة 
دون نقص أو زيادة » وقلوب النساء كما هو معروف أرق من قلوب 
الرجال وأسرع تأثرا؛ وهذا هو السبب الذى يجعل التعليم الدينى للمرأة 
يترك آثره سریعا › وهکذا شعرت فهمیده بخوف شدید بعد سماعها 
تفاصيل ما رآه نصوح فى متامه » لدرجة أنها كانت على وشك أن 
تفقد وعيها . 

ورغم أن نصوحا كان فى خلوته دائم الأسف على ارتكابه للذنوب › 
فيبكى عدة مرات فى اليوم » وإن لم يبك فى الظاهر فإن قلبه كان يدمى 
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کل وقت حزتًا وأسقا » والآن وقد شارکته زوجته آلامه » وجد نفسه یبکی 
بحرقة شديدة . كانت فهميده فى البداية خائفة مرتعدة » وحين رأت 
زوجھا یبکی » انخرطت هى الأخرى فى البكاء من أجله » وظل الزوجان 
يذرفان الدموع » وكلما توقفا عن البكاء » تذكر كل منهما ما ارتكب من 
ذنوب ومعاص» فيغلبه البكاء من جديد . 

وفى النهاية تمالك نصوح نفسه » وقال لزوجته : إذا كان هناك 
ما يستحق أن نبكى عليه فى هذه الدنيا » فهى الذنوب ومعصية الله لا غير؛ 
لأنه لا توجد فى الدنيا مصيبة أو نازلة أكثر من الذنوب وعصيان الله » 
ولا فائدة من البكاء على ما يصيب الإنسان فى دنياه من ضرر » لكن 
البكاء على الذنوب يمحوها بإذن الله » فالبكاء كفارة المعصية » والبكاء 
أحسن عذر للمذنب » والبكاء دليل الرحمة » وكفيل للمغفرة » لكن علينا 
أن نخطط للمستقبل أيضا » والندم هو الشهادة التى يظهر أثرها فى 
أفعال العبد التالية » والتوبة تكون صادقة إذا ما اقترنت أقوال العبد 
وأفكاره بأعماله . 

فقالت فهمیده : 

- لكن » هل هناك أمل فى النجاة » بعد أن قضينا كل هذا العمر 
فى ارتكاب المعاصى والذنوب ؟ أرى أن مرضنا هذا لا علاج له . 

- اليأس من رحمة الله كفر .. فالله الأحد الصمد غفور ورحيم » 
غنى عن عبادتنا » فلو عصاه من فى الأرض جميعا » فلن ينقص هذا فى 
ملكه مقدار شعرة » وهكذا لو أطاعه من الأرض جميعًا » وانصرفوا 
لعبادته لیل نهارء فلن يزيد هذا فی عظمته وکبريائه قدر حبة من خردل › 
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ولو أراد الله ألا يكون على الأرض إلا من يعبده ويطيعه » لخلق بدلا من 
العصاة » والكفار » والمتمردين » والطغاة ملائكة » ثم إن ما فرضه علينا » 
هو لصلااحنا وفلاحنا ٠‏ وليس من شك فى آنه رحيم حليم » فالإنسان 
يرتكب مئات الآلاف من الذنوب والمعاصىء» ثم يتوب إلى الله وينوب إليه » 
فیعفو عنه ویقبل توبته ویغفر له : 

" مع أنه غاضب من العمل السيى 

لکنه يعقو عن صاحبه ذا ما لاذ ببابه" 

وهو لیس بجائر » أو متشدد أو ظالم » لكنه غيور › يعفو عن كل 
الذنوب لكنه لا يعفو عمن يشرك به أحدا فى عبادته. 

فقالت دة ما ر ةا ری : 

- عفوه ومغفرته لا حدود لهما › لكن ذنوينا لا نهاية لها » فحب 
الوالدين لأبنائهما مثلا لا حدود له » لكنهما مع ذلك يتضايقان ويغضبان 
إذا ما عصاهم أولادهم » تماما مما تضايقنا من ابننا الأكبر كليم › 
رغم حبنا له وعطفنا الشديد عليه .. ألا يغضب الخالق على خلقه لكثرة 
ما یرتکبون من ذنوب وسیئات . 

- من الخطاً العظيم أن نقيس صفات الله الطاهرة الكاملة على 
خصال الإنسان الناقصة » فمحبة الأمهات والآباء لأبنائهن فى العالم 
أجمع» لا تساوى ذرة من العناية الإلهية التى يسبغها الله على عباده » 
دون غاية وراعها » ومن لطف يشمل به الإنسان » وشفقة لا منة من 
ورائها » فارتكاب الذنوب والمعاصى من طبيعة الإنسان » ولو حاسب الله 
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الناس بذنويهم لما ترك على وجه الأرض أحدا منهم » لكن الله غفور 
رحيم » فهو رغم ارتكاب الإنسان للمعاصى » يظل يهبه الرزق الذى 
قسمه له » ويهيئ له الهواء الذى يتنفس › ويوجد له الماء الذى يشرب › 
كما أنه خلق له الليل راحة وسكنا » وخلق له النهار ليسعى فيه ويعمل » 
وهيأً له المسكن » وبسخر له القمر » والشمس » والسماوات» والأرض › 
والسحاب» والمطرء والفواكه » والنباتات » وهياً له فى جسده اليدين › 
والعينين » والأذنين لخدمته دون كلل » فإذا كان الله يحسن إلى خلقه › 
رغم ارتكابهم المعاصىء» فليس ببعيد أن يقبل توبة العبد إذا تاب وأناب » 
ويغفر لمن تضرع إليه طالبا العفو والمغفرة . 

عندئذ رفعت فهميده يديها بالدعاء » وأخذت تدعو أن يغفر الله لها 
ذنوبها » ويغفر لجميع المسلمين » بعدها بدأت فهميده تتحدث بسرور 
واطمئنان » لكن قلب نصوح السقيم ظل على ما هو عليه › عندها سالته 
فهميده : إذا كان غفران الذنوب بتوية العبد أمرا مؤكدا » وعاهدتا الله 
على ألا نرتكب المعاصى مستقبلاً » فلماذا أنت مهموم هكذا ومغموم ؟! 

فرد نصوح قائلا : 

- الإيمان اسم للخوف والرجاء » إن قبول التوبة ليس من حقنا › 
فلو قبلها الله فهذا كرم منه › وإن لم يقبل تويتنا » فليس لنا حق فى 
الشكوى » وكيف يمكن أن نعتمد على العهد الذى قطعناه مستقبلاً » إن 
الإنسان مخلوق ضعيف البنيانء الغفلة فى داخله» والعصيان من طبعه » 
وإيفاء العهد إنما يكون بتوفيق الله عز وجل » فما عسى العبد يفعل ؟! 
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ما فائدة التفكير بالكثير والقليل 

ماذا نحن حتی نقوم بعمل ما ؟ 

إن ما كان » إتما كان بكرمك 

وما سيكون إنما سيكون بفضلك " 

وهناك سبب آخر لغمی وحزنی یجعل قلبی غير مطمئن 

- ما هو هذا السبب ؟ انتفضت فهميده وهى تساله فقال : 

- السبب هو آننی کنت فاسدا » وقد أفسدت أبنائی » لأنى كنت 
نموذجًا سیئًا لهم » وکما تلاحظین فهم جمیعا صغيرهم وکبیرهم على 
نمط واحد » لا علاقة له بالدين ! هل من بينهم من فى قلبه رغبة فى أداء 
العبادات » ومن أين تأتيهم الرغبة » فليس فى البيت من كان يحثهم على 
العبادة ؟ ويقدم لهم النصيحة » كما لم يكن هناك من يبين لهم الفرق بين 
ما هو خير وما هو شر. والحقيقة أننى ساعدت بكل طريقة فى ضياعهم 
وفسادهم» يا للأسف فقد زرعت الشوك فى طريقهم » وناصبتهم العداء» 
وظننت أننى أعمل لصالحهم » لكنى كنت سببا فى اكتسابهم جميع 
العادات السيئة » كنت أفرحهم بشراء الألعاب » وأفرحهم باصطحابهم 
إلى الأسواق. وأغدق عليهم الأموال لشراء كل ما هو تافه » لقد علمتهم 
تربية الحيوانات واصطحبتهم لمشاهدة الموالد والمهرجانات» ودفعتهم 
لارتداء الملابس على أحدث الموديلات» فكنت أمامهم نموذْجًا للعيب المجسم › 
فکل ما یفعله هؤلاء» لم یتعلموه داخل بطن أمهم» لكنهم تعلموه منى أنا » 
قلدونى أنا » أنا الذى لا أستحق نعمة أن أكون أبا للأطفال » ولا أستحق 
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کان من تعاستى ومن سوء حظهم أن أكون مسئولا عنهم » لفيتهم 
فقدونى وهم أطفال رضع » حتى يتكفل بهم أحد غيرى › فيربيهم تربية 
أفضل من تربيتى لهم ألف مرة .. يا للتعاسة إنهم يسمونهم أولاد 
الأشراف مع أن خصالهم خصال اللئام» إننى لا أطيق رؤيتهم » فالواحد 
منهم أقبح من الآخر شكلا وسيرة وظاهرا وياطنا . 

انظرى إلى الولد الثانى يمشى متبخترا بثيابه الضيقة يتطلع تارة 
إلى صدره وتارة إلى ساعديه فى زهو وإعجاب » ويضع على رأسه غطاء 
رأس ملون بطريقة عجيبة حتى أنه من اعوجاجه يكاد يسقط » أما الابن 
الآخر فينهض فى الصباح › يبدا فى تطيير الحمام وهو يصيح ويصرخ 
أعلى البيت حتى الضحى » ومن ثم يذهب إلى المدرسة » ثم يعود إلى 
البيت بعد العصر » وينشغل باللهو واللعب حتى المساء فيبدا فى لعب 
الشطرنج ٠‏ ويوم الأحد - وهو يوم الإجازة من المدرسة - يقوم بالمشاركة 
فى مباراة عراك الديوك مع بعضها . 

أما الثالث وهو السيد الكبير رغم أنه هو الأصغر فسبحان الله ! 
لا يترك أحدا فى الحى إلا وشاكسه » يضرب هذا ویعاكس هذا › ويثير 
الشغب فى جميم الأرجاء . 

والخلاصة أنهم لا يتصفون بأية صفة من صقات الأدب أو العقل 
أو الحياء أو الشرف والنجابة ‏ وحسن الكلام » ومنذ عدة أيام يغلى الدم 
فى عروقى كلما شاهدتهم › فهم لا يتورعون عن شتيمة الآخرين › 
ولا يفكرون فيما ينطقون به من فحش » والحلف بالله صار كانه لازمة 
فى كل جملة ينطقونها › لا يستطيعون لجم ألسنتهم أو إغلاق أفواههم › 
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وطريقة مشيتهم طريقة عجيبة» ويظهر من سلوكهم أنهم غير 

أما البنات فأنا أعترف آنه لا يوجد فيهن هذه العيوب الموجودة قى 
الأولاد » لكنى متأكد من أن حياة أية منهن لا تمضى طبقا لأصول الدين 
وتات قهن خش لأت محالت لاطا : ممقمات طرل وة 
بملابسهن وزينتهن › وإذا كان الأولاد يكثرون من الشتائم فإنهن يكثرن 
من إرسال اللعنات » كما أنهن متعودات على كثرة الحلف بالله أثناء 
الحديث . لا فرق بين البنات والأولاد » بالنسبة لى هم على منوال واحد » 
وأشعر وأنا أشاهد حالتهم المتردية هذه كأننى أتجرع السم الزعاف › 
لكنى أرى أن الذنب ليس ذنبهم لكنه ذنبى أنا » فلو كان هناك من خطاً 
فهو خطأى وخطؤك › كيف ننتقد عيويهم » وكيف نلومهم » وأنا لم أكلف 
خاطرى وأمنعهم عن ارتكاب تلك الأخطاء . 

قالت له قهمیده : 

- لقد كنت مشغولاً دائمًا خارج البيت » فالخطاً كله يقع على أنا » 
فالأطفال يأنسون بأمهاتهم أكثر من آبائهم » ويتطبعون بطباع أمهاتهم 
أكثر » بل كنت إذا وجهت لهم اللوم على خطأ ارتكبوه» كنت أنا التى 
تذافع عنهم» وأقف إلى جانبهم على الدوام» لقد أفسدتهم جميعا بسلوكى 
هذا » والذنب فی رقبتی . 

فقاطعها نصوح : 

- لا شك أنك آنت أيضًا لم تحاولى إصلاحهم » لكنى أنا أبوهم 
قبل كل شىء » فأنت عليك التربية وأنا على إصلاحهم وتهذيبهم . 
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قالت فهمیده : 

- نعم ! لقد كبّرتهم » لكنى خربت أخلاقهم » ومحبتى الزائدة 
أكسبتهم العادات الفاسدة » كما أن تدليلى الزائد لهم خرب طباعهم. 
وجعل من الصعب السيطرة عليهم . 

فقاطعها نصوح مرة آخرى : 

- لكن لو كنت مستعدا وحريصا على أداء مهمتى » لما أمكن أن 
يعصوا لى أمرًاء أو يفعلوا ما لا أريد» فقبل كل شىء أنا المسئول عنهم › 
ولى عليهم سلطة مطلقة » ليس عليهم فقط لكن وعليك أيضًا » وعلى 
البيت كله . 

لكن فهميده حاولت أن تشرح وجهة نظرها فقالت : 
فعطلت عقلى عن عمد » وتغاضيت عن الكثير عن قصد » والآن أيضا 
أنت لا تدرى عن مفاسدهم التى أعرفها » فأنت مثلاً لا تعرف عن البنات 
الا اهتمامهن بالملابس ولهوهن بالدمى والعرائس » لكنى أعرف ما آلت 
إليه طباعهن » وكيف فسدت عاداتهن . 

- فى النهاية .. ما الحل ؟ ماذا يجب علينا أن تعمل ؟ 

> أظن أن إصلاح هؤلاء الأبناء مستحيل 

- لا شىء مستحيل .. لكن لا شك أنه صعب للغاية . 
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- أنت تقول إنه صعب» الوصول إلى السماء ممكن » لكن إصلاحهم 
غير ممكن › قد تتغير أحوال الدنيا لكن هؤلاء لا يمكن أن يصلح حالهم › 
ألا ترى رد ابننا "كليم " على كلامنا » إن لديه مائة رد ورد على أى أمر 
نخبره به » وليس لدينا كليم واحد » أما الآخرون فكما يقول المثل : ”تحت 
السواهى دواهى" » فرغم صغرهم فهم أشرار وخبثاء . 

- فهل نتركهم فى هذا الضلال ليصبحوا أكثر فسادا › هل نتركهم 
باختیارنا هكذا حتى تمضى الأيام ؛ فيزدادوا إثما على إثمهم ؟! 

- إن تعليم الببغاء العجوز يحتاج إلى خيرزانة ! إن استطعت فابداً 
باسم الله » معاذ الله أن أمنعك أو أقف فى طريقك » فأنا أجد نفسى 
غير قادرة على تحمل المسئولية » ورحم الله من عرف قدر نفسه » فأنا 
أعرف مقامی عند أولادى» ومدى احترامهم لى › فأنا أمهم بالاسم فقط › 
لکن أحدا منهم لا یسمع لى کلاماء ولا يطيع لى مرا » ولا يعيرنى حتى 
التفاتا !! 

- لكنك نقسك قلت إن إصلاح الأطفال فرض واجب عليك » وطالما 
بقيت علاقة الأم والأبناء فإن هذا الفرض معلق فى رقبتك .. أتذكرين 
ذات يوم استيقظت لأخذ الطفل إلى الحكيم فنهضت تغسلين له وجهه ‏ 
كنت فی عجلة من أمری بینما كنت تقولين اصبر.. اصبر حتى أغسل له 
وجهه » وأغير له قميصه » أتأخذه بهذا الشكل ؟! ماذا يقول الطبيب عن 
أمه » سيقول إنها بلهاء لا تعرف كيف تعتنى بنظافة أطفالها » لا شك أن 
كلامك كان معقولا جدا » لكن إذا أخذ أطفالك هؤلاء إلى ربهم بقلويهم 
المتسخة وأرواحهم الفاسدة » ألن يقال إنك أم بلهاء ؟ وهناك لن يسمع 
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غذر ء ون بقل سيب »هذا بالإضافة إلى انك ستضاهدين آولادك بقخون 
فى مصيبة › ولا تستطيعين أن تدبرى أمر إخراجهم من هذه المصيبة › 
ذلك لأنها مصيبة حلت بهم منذ وقت طويل » بسببك ويسببى » ألا يعطون 
المريض الذى طال مرضه الدواء » ألا يعالج الناسور الذى غار فى جسد 
المريض؟ إن إصلاح الأبناء واجب على الوالدين » لو لم نقعل هذا بسبب 
غفلتنا وبلادتنا » فهل من الضرورى أن نستمر فى ارتكاب معصية 
ترك الواجب ؟! 

- آنا لا أنكر ذلك » كما أننى ¥ أتهرب مته › ولا اقول إن إصلاح 
الأبناء لم يكن فرضا على » أو إنه ليس الآن بواجب على » لكننى يائسة 
تماما من إمكانية إصلاحهم » وأنا أعرف أن محاولة إصلاحهم وتهذيبهم › 
ومحاولة تأديبهم وتعليمهم مجرد مضيعة للوقت لا أكثر » وهو سعى 
لا طائل منه » وتدبير لا رجاء فيه » وجهد ضائع لا محالة » فهل يمكن 
تقویم قضیب حدید بارد ؟! 

- صحيح ! لكن يبقى علينا واجب المحاولة » أما الحصول على 
النتائج » فليس من شأننا » فهذا أمر الله . ومن يدرى لعل الله يجعل فى 
إرادتنا البركة » ويجعل فى تدبيرنا تأثيرا » فتصلح حال هؤلاء الأبناء » 
ألن يسرك هذا ؟! الفرق بين المحاولة والفشل » وعدم المحاولة إطلاقا هو 
افق ن العا وا رخن اها دة ۴ حار کی 
من ا ءا 

رار ها ای ت و د د یرم 
فخالقى تلف عن حالقك > قالامى الأول أن الأطقال انرك ويخاقوك : 
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لکنهم یسلکون معی سلوكًا مشيتًا » البنات يعتبرننى صديقتهن » أما 
الأولاد فلا يدركون ما يهذون به تجاهى » ولا يحفظون لى قدرى › والأمر 
الثانى هو أنك لا تعرف جيدا طبيعة أبنائك » أما آنا فأعرف كل صغيرة 
وكبيرة عنهم . 

- هذا كله صحيح لكن خلاصة كلامك أن إصلاحهم الآن من 
الصعوية بمكان . 

- ها أنت تغير مجرى الحسديث » أنا لم أقل أبدا إنه صعب » 
أنا قلت من البداية إنه غير ممكن و مستحيل . 

- يا للأسف الشديد ! أتحدث معك طوال هذه المدة » ولا تفهمين 
ما أقول » لماذا غير ممكن ومستحيل ؟ يا سيدة !! 

- يمكن أن أوافق على رأيك › لكن هذا من أجل خاطرك فقط » لكن 
لأنك تسالنى الرأى » فآنا أقول إنه غير ممكن ومستحيل » والسبب هو 
أن عاداتهم تأصلت بداخلهم » وصارت طبعا فيهم » يستوى فى هذا الأولاد 
والبنات » لا يمكننا أن نضربهم › ولا يمكننا أن نقسو عليهم › ولا يمكننا 
أن نجبرهم » فكيف يمكن آن نقير من عاداتهم التى طْبّعوا عليها منذ 
زمان . 

- قصدك أنك لا تجدين تدبيرًا مفيدا لحالتهم تلك › وما قد تجدينه 
من تدبیر سیکون غير مقید . 


- الأمر يستوى فى الحالتين . 
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- أنا لا أنكر أن أى تدبير عادى الآن لا فائدة ترجى منه › فإذا 
كان العجين صلبًا لا يمكن أن نتصنع مته الحلوى » وما كان ممكنا عمله 

- لكن إذا اتبعت سلوكا عنيفا مع الأولاد ؛ فسوف ينفر منك 
الجميع » وسوف يولد ذلك فى قلوب الأولاد العناد والكراهية . 

- إذا اعتبرت أن ما أفعله هو أذاء لفرض واجب على » فلا يهمنى 
أبدا - إن شاء الله - ما يقوله العالم كله » وليفهم الناس ما يحلو لهمء 
وليقولوا ما يشاءون » لكن الشدة فى رأيى تدبير غير مناسب » وأنا أعلم 
جا آن انفا الك ل تخل اة اي كل من الأهكال: 
ولو اتبعت معه أسلوب الشدة فإن هذا سياتى بتأثير معاكس » وإذا كنت أنا 
سبب فساده فالذى يستحق الشدة هو أنا وليس هو . 

- إذن أنت لن تتبع أسلوب الشدة » كما أن أسلوب التدليل 
لم ينفع ؛ لأن التدليل كان سبب فسادهم » وقى النهاية 'ستعود ريمة لعادتها 
القديمة " » وسيصيبنا وجع رأس نحن فى غنى عنه . 

- أنا سأتبع قول الشاعر : 

" إن اتباع أسلوب الشدة والرفق معا هو الأفضل 

فافعل مما يفعل الفصاد » فهو يجرح ثم يضم المرهم" 

أى اتباع الرفق فى موضم الرفق » واتباع الشدة فى 
موضمع الشدة وقلبى يخبرنى أننى - إن شاء الله - سأنجح فى هذا 
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الأمر » فهم بنى آدميين » يفهمون الأمور ويعقلونها » فإن قدمت لهم 
النصيحة » ولم يفهموها » فسوف أتبع معهم أسلوب الشدة بالقدر الذى 
يجعلهم يدرکون أن هذا لیس من شانی › وسلوکهم لیس فيه راحتهم 
ولا راحتى » سأقول لهم ذلك ولنرى النتيجة إن شاء الله » لكن لا يمكن أن 
يتحقق النجاح دون عونك ومساعدتك . 

- آنا على استعداد للمساعدة بقلبى وروحى › أنا أدرك انك تقول 
وتفعل ما فيه مصلحتهم » فهل يمكن أن أكون أمًا لهم إذا قصرت فى 
عمل ما يفيدهم ؟ 

- لو اشتركت معى فى هذا العمل ستشدين من عضدى › أنا 
أعرف أن الأولاد يستعينون بك كلما زجرتهم » وهم يطلبون منك دائمًا 
أن تترافعى عنهم فيما يتعلق عادة بأمور البيت » أنا ۷ أتهمك ؛ لأننى 
أستحق الاتهام أكثر منك » لكن كلما زدت فی تدلیلك للأولاد كلما صاروا 
أكثر فسادا » ومهما حاولت فى أمر ليس بالضرورة أن يكون متعلقا 
بالدين » بل قد يكون متعلقًا بالدراسة والتعليم ‏ فإننى لن أنجح 
إلا بتأييدك لى . 

كاك الأسو مخف اما الان فما گانرا قارا گان 
يعتبروننى أمّا لهم » وكنت أنا أسممع لتوسلاتهم » وأقف إلى صفهم » 
لكن الآن كل واحد منهم صأر حر نفسه » لم تعد لى علاقة بالأولاد » وقد 
تمر أسابيع دون أن نتبادل الكلمات » ومهما ناديت عليهم » فلا يعيرونى 
التفاتاء ولا حتى يتطلعون ناحيتى» أما البنات فيخبرننى إلى أين يذهين » 
وعند من » وهن يجلسن فى البيت يلعبن » بينما أنا أقوم بأعمال البيت .. 
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ماعات لا شك لن أقصو إن اء الله ف عمل كل ما قر عليك: 
تحركه » بل ريما لا نحتاج إلى إرشادهم » فالأطفال يقلدون الكبار عادة 
فى أفعالهم » ومنذ مدة قصيرة أبكتنى حميدة كثيرًا » فهى فى السادسة 
من غمرها لكنها ما شاء الله أخجاتنى بخديكها العاقل » كاخت تتكلم مثل 
الكبار » بل مثل امرأة عجوز!! 


- إيه .. ماذا حدث ؟ 
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الفصل الثالث 


( حوار فهميده و ابنتها الوسطى حميدة ) 
OX X%‏ *% 

قالت فهمیده لزوجها : 

- حميدة تشاهدك منذ عدة أيام تصلى ؛ لهذا سالتنى أول أمس. 

- ماذا عل أبى بعد أن يغسل يديه ووجهه ؟ فهو يظل لمدة طويلة 
واقفا فی أدب وخشوع »› عاقدا یدیه على صدره » صامتا لکنه يتمتم 
بكلمات » ثم ينحنى » وبعد ذلك يخر على الأرض . 

فقلت لها : 

- کان یصلی یا ابنتی ! 

- ما هى الصلاة يا أماه ؟ 

خان سای باسشتفراب شدي هذا السؤال » كانت هذه أولضدمة 
تشعرنى بالتقصير فى تربية أبنائى » فقلت لها : 

- يا ابنتى الصلاة عبادة فرضها الله عليتا من بين العبادات 


الاخرى:: 
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فتساءلت حميدة ثانية : 

- لكن يا أمى ما هو الله » وما عبادته هذه ؟ 

حين وجهت أمينة إلى هذا السؤال » اقشعر بدنى وشعرت بالندم 
والخوف من عذاب الله فقلت لها : 

- لماذا ! ألا تعرفين الله ؟! 

فردت حميدة قائلة : 


f -‏ اسمع کل الناس ي یحلفون بالله > وأنت يا أمى حين تغفضبين 
تقولين " يأخذكم الله ! " ؛ وهكذا فهمت أن الله مخلوق مخيف يخطفنا › 
لكن إذا كان كذلك فلماذا يحلفون به ؟ 


- حميدة ! استغقرى الله » استغفرى الله › فالله ليس بمخلوق 
مخيف» الله هو الذى خلقنا جميعًاء وهو الذى يرزقناء وهى الذى يميتنا ‏ 
ET‏ 

- يا أمى هل الله خلقك أيضنًا ؟! 

- نعم » خلقنى أيضنًا . 

- وخلق آبی ؟! 

- نعم » وخلق أباك أيضنًا . 

وی ای الد ا 

- نعم » وخلق أختك الصغرى أيضنًا . 
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- لم لا نطبخ الطعام ؟ 

- إنك تقولين بأن الله يطعمنا جميعا !! 
والخضراوات فى الأرض بوھذہ کلھا لن تتعم بها وناکلها . 

٠١ تاكن اشن المغري قرشن ان من شيك‎ ٠ 

ههه فا الو ر الله فى قذي سن اجا وحن كت 
تة ارق اکا ذا ای الین کان ا کی حت ان 
اغتسلت بعد الأربعين » فشعرت برعشة تسرى فى جسمى › أصبت 
بعدها بحمى شديدة » ورغم أن درجة حرارتى ارتفعت واستمرت مرتفعة 
يزيد من اللبن » وشريت الكمون > ولجأت إلى الحكماء والأطباء » وقام 
بعاء الزعقران هع سكر التبات ٤‏ شريه كل يى لگن اللبن لم وثرل فن 
الك آل اا اله لعتى »ورك الله الحا فن كذ تدان 
نزل اللبن من ثديى . 

- هذا يعنى أن الله طيب جدا » فهو يطعمنا جميعا » وينزل اللبن 
لأختى الصغيرة » لكن يا أمى ! ما القرابة بيننا ويين الله حتى يحسن 
إلينا هكذا ؟! 
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- العلاقة بيننا ويينه هى أننا عبيده »› الرجال عبيد لله » والنساء 
إماء لله . 

- كيف يحسن إلى عبيده وإمائه بهذه الطريقة الطيبة التى 
لا يتعامل بها حتى الوالد مع أبنائه » لكن العبيد والإماء يخدمون أربابهم 
فماذا نقعل نحن أيضا من أجل رينا؟! 

- هذه الصلاة التى رأيت أباك يؤديها لله يطلق عليها كلمة عبادة . 

- نعم ! الصلاة » وهى واجبنا تجاه الله » إذن يجب علينا جميعًا 

- إذا لماذا لإ تصلين يا أماه ؟! ألست أمة لله ؟! ألا تأكلين من 
رزق الله ؟! 

جعلنى هذا الاتهام الذى وجهته إلى حميدة فى براءة شديدة 
فقلت : 

- بلى أنا بلا شك أمة الله » آكل من رزقه » لكن أليست هناك من 
بين الجوارى من تكون عاطلة » كسولة » ناكرة للجميل » أنا إحداهن !! 

- أبى بدأ يصلى بعد أن أفاق من مرضه » ألم يكن يأكل من قبل 
من رزق الله . 


(سمع نصوح هذه العبارة فانهمرت الدموع من عينية رغما عنه) 
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قلت لحميدة : 

- كان هو أيضا مثلى يعمل السيئات . 

- فلعله لا يمنع عنا الرزق » فمن أين نأكل » ولو جف لبن أختى 

بدأت حميدة تبکی » فأخذتها فى حضنى » أضمها إلى صدرى 

أقبُلها » وكلما حاولت طمأنتها كلما زادت فى البكاء » لم أستطم أن 
السيطرة عليها وقلت لها : 

- حميدة ! لا تخافى › إن الله لا يفعل بعباده هذا »> فهو لا يمنع 
رزقه عن عباده الذين لا يعبدوته . 

- صحیح ! صحیح یا أمی ! 

= صحينح .. ل تقلقی . 
هل سينزل لها اللبن . 

- يا بنيتى اتركى الصغيرة فى حالها فهى نائمة » واطمئنى فالله 
يرزقها باللين الكثير. 
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- ليس فى بيتنا عبيد ولا جوار » لدينا خدم » يقوم والدى بإيقاع 
غرامة عليهم إذا لم يشتغلوا » فيقتطع من أجرهم » كما أنه يطردهم 
آيضا من البيت » الله لا يغفضب من عباده حتى لو لم يعملوا » فيجب 
غا ان مکو فن غا ها ارب ال هدا جوا ان اکل م 
رزقة + ولا نقدم له شيا . 

- جحود کبیر بلا شك . 

= می ! آنا لم أقرب الضلاة حتی آليوم » كما أننى لا أعرف كيف 
أصلی» إنك تاکلین مرتین فی الیوم لکننی لا آدری کم مرة آکل کل يوم › 
لا شك أن الله غاضب منى .. 

نطقت حميدة بالجملة الأخيرة ثم انخرطت فى البكاء » وأخذت 
تمسك بشدة بملابسى » وتلتصق بى وهى خائفة » وحاولت أن آهدئ من 
روعها فقلت لها : 

- حميدة لا تخافى فالله ليس غاضبًا منك » فأنت الآن طفلة »> 
ولا صلاة عليك . 

کی اکل این بل اکر مم 

- نعم » تأكلين أكثر » وهذا من نعمة الله » فالله قد سامحك . 


- إذن لماذا يطعمتى الله ؟! 
- يطعمك الآن حتی تکكبری وعندئذ تجتهدين وتجدين فى عبادته . 
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- لكن أا أستطيع عبادته الآن ؟! انظرى أنا أستطيع أن أخبز » 
وأستطيم أن أقدم الما ء لأبى » وأستطيع رعاية أختى الصغيرة » 
ا ؟! 

SR Î 
زت کل نا خا چ‎ 

- إذن ألا أستطيع أن أقوم بعمل بسيط اله ؟ هل إقامة الصلاة أهر 

- علاوة على ذلك لا بد من ترتيل عبارات معينة » هى ما تقولين إنك 
تشاهدين أباك وهو يتمتم بشىء . 

- ترتیل ماذا ؟ 

- آيات من القرآن لحمد الله » وشكره على إحسانه › والإقرار 
الاب وب اة رالاق ره ورال فل ف ف کل 

د الست هذه اشا تو بها مقا نكلم ما الان ٠‏ 


- نعم » هى كذلك . 
- لکن أبی يتمتم بكلام يختلف عما نتكلم به . 
- نعم » باللغة العريية . 
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- لكنى لا أفهمها » أتفهمينها يا أمى ؟ 

- لا أفهمها ! 

- هل التحدث مع الله يكون باللغة العربية ؟ 

- الله يفهم كل لغات البشر » بل يعرف ما تخفيه الصدور وما فى 
الأقئدة . 

- لماذا وكيف ؟ 

- لأنه موجود کل وقت فی کل مکان › لا یخفی عنه شیء › یری کل 
شیء » یسمع کل شیء › یعلم ما فات وما هی ت ٠‏ 

تساعلت حميدة وهى مضطرية : 

- وهل الله يجلس معنا هنا فى البيت أيضنًا ؟ 

- هو معنا فى البيت لكن لا نستطيع أن نراه . 

حين سمعت حميدة ما قلته » أحكمت وضع خمارها > وجلست فی 
بعدها انتابتها هيبة » وظلت صامتة وهى تلوذ بحضنى » ثم أغمضت 
عينيها ونامت» وحين شعرت بالخدر فى رجلى حملتها ببطء إلى السرير » 
وطلبت من الخادم أن تظل جالسة بجوارها حتى ا تفزع إذا استیقظت 
ولم تجدنى › وانتابنى الخوف من كلام حميدة » وكان قلبى ينتفض 
خوقا وجزعا . 
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سال نصوح زوجته فهمیده : 

- لماذا انتابك الخوف من كلام الطفلة الصغيرة ؟ 

- هذا من محاسن الدين وعظمته » فالدين يرشدنا إلى أمور يمكن 
لكل إنسان أن يقهمها بسهولة » فقضايا الدين ليست بالغاز أو فوازير 
فما الانيا ن ازا كا بقل اتد ا ان الل ال ن 
سهلة سلسلة » فالضوابط أيضا سهلة ويديهية » ولا آدرى أى قفل ضخم 
أغلق عقل الإنسان » فلم يقهم هذا الأمر » وهو أن الأرض والسماء 
والشمس » والقمر » والنجوم » وجميع أنواع الحيوانات » وأنوا ع النباتات » 
والعالم كه والزمان :هذا لطن الق الذى بخخرى على الاقف 
الضتاغات اله » هي فى النمانة لم توت من قا تشعها ١‏ ل بدا 
من خالن. على هذا الإستان القل , وه مةه التعمة: كن الاعف 
لم يدرك الإنسان هذا الأمر » وإلا فجميع المخلوقات تشهد لخالقها : 

" كل ورقة من أوراق الث لشجر الأخضر 

هی فی نظر العاقل 

ورقة من أوراق كتاب المعرفة الإلهية " 
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أو تخسف بنا الأرض .. وعلى كل حال » فكلام حميدة فال حسن » فسننجح 
إن شاء الله » يا للأسف لأنك لم تأت بها عندى » إن كل كلمة نطقت بها 
جديرة بأن تعلق على صفحة القاب » فقد أنطقها الله بما قالت › 
وما ابنتى فى الحقيقة سوى ملاك تقودنا لطريق الهداية »وما قالته هذه 
الطفلة البريئة إنما هى بسبب طهارة قلبهاء وخلو باطنها من لوث الذنوبء 
فالحمد لله فقد اطمأن قلبى على واحدة » فأخبرينا ماذا سنفعل مع 
الآخرين ؟ 

- فكر أنت فى اقتراح ما. 

- لقد فكرت قبلا أن يكون أمر البنات من مسئوليتك › بينما أحاول 
أنا مع الأولاد . 

- إذن عليك أن تُفهمنى كيف أتصرف » فإذا ما فهمت اتبعت 
ما افهمتنی إياه 

- سوق أبدا أولا بالصغار » وآمل أن يصلح حالهم بسرعة » أما 
عرفوا آنهم سيمضون على طرق أخرى » لكن لا أدرى بأى أمر أبداً › 
فقط عليك أن تكونى معى بحيث يتزامن عملى مع عملك » فحين يكون 
الظاهر مثل الباطن لا يمكن لأحد أن يقول انظروا » وخاصة أن الجميع 
يتطلع إلينا O DOE e‏ 
TO a‏ 

- إن شاء الله لن أخالف لك مرا . 
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الفصل الرابع 
( حوار تنصوح وابنه الأصغر سليم ) 
%* %*.%* 


اليوم اتفق الزوج مع زوجته على تطبيق الخطة بحذافيرها 
وأقرًا على ما اتفقا عليه . 

فى اليوم التالى وبيتما كان سليم الابن الأصغر - الذى يبلغ من 
العمر عشر سنوات - بغط فى نومه » ذهبت إليه الخادمه »> وأيقظته قائلة 
بطلبه ›» فغسل يديه ووجهه > وذهب إلى أمه وسالها : 

- أماه ! هل تدرين لماذا يطلينى أبى ؟ 

فردت الام : 

- لا یا. بنی ! لا علم لى بهذا الآمر . 

- ايكون غاضبا منى ؟ 

فردت الأم : 


- إنه لم ينزل حتى من غرفته فى الطابق الأعلى . 
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فتوجه سليم إلى الخادمه يسالها : 

- ونت ! هل تعرفين شيئًا ؟ 

فردت الخادمه : 

- لقد ذهبت إلى فوق لإحضار الأوانى » وكان سيدى يجلس ويقراً 
کتابًا » وحین هممت بالخروج » نطق سیدی باسمك » ثم قال أخبریه أن 
يأتى إلى . 

- ألم تعرفی من وجهه إن كان غاضبًا. أم لا ؟! 

- لا ... کیف ..؟! 

فاستنجد سلیم بأمه قائلاً : 

- یا أماه ! اذهبی معى .. 

فودت الام : 

= القت اة فن خش :15 اف فا لادا ب زفي ؟ 

- فاذا سالنى .. 

- إذا سالك عن شىء فأجبه إجابة معقولة . 

والخلاصة أن سليما ذهب إلى فوق وهو يرتعد من الخوف » فستَّم 
على أبيه » وجلس فى ركن » فناداه أبوه بلهجة كلها عطف وشفقة › 


وأجلسه بجواره وسأله : 
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٠)‏ - لماذا لم تذهب إلى المدرسة ؟ 
انتما اعا ئى السا 
- هل تذهب إلى المدرسة مع أخيك أو تذهب وحدك ؟ 
- لاذا؟ 
- الامتحان فى الشهر القادم وأخى الأصغر يستعد له »> فهو 
الى الك ل فت من هفاك إلى اللو وجو أل إل اة 
أجده هناك . 

ا ی و ای جت انان 

- فيه مكان » لكنه يقول إن الأخ الأكبر دائمًا مشغول بلعب 
الشطرئع # رهكا ها يمكته الذاكرة قى هتوة:: 

- هل تعرف أنت أيضًا لعب الشطرنج ؟ 

- أعرف قطع الشطرنج وكيفية ية تحريكها > لكن لم يحدث أن لعبت 

ا 


ا 
اللعب لأيام عديدة . 


- ريما لا أستطيع طوال عمرى لعب الشطرنج . 
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- لماذا ؟ هل الأمر صعب لهذه الدرجة ؟! 

- صعب آم سهل .. لا أميل إلى هذه اللعبة . 

- والسبب ؟! 

- لا تعجبنی .. 

- ربما لأآنها صعبة » كل مبتدى يجد صعوية فى البداية » أنا على 
يقين من أنك تحب لعب " الكوتشينة " وهى أسهل كثيرًا من الشطرنج . 

- أنا أكره ”الكوتشينة" أكثر من الشطرنج . 

- نعم الشطرنج تعتمد على المزاج الخاص » بينما " الكوتشينة " 
تعتمد على الذاكرة وقوة الحفظ . 

- ليس هذا هو سبب نفورى منها » لكنى أظن أن جميع الألعاب 


ىننا . 


شارك فی اعاب متتو بشوق کی 


الان لم أغة اسل اتا إلى هته الألاب.. 


- هل هناك سبب معین ؟! 


- كثيرًا ما تشاهد أربعة أولاد يتأبطون كتبهم يمرون من الحارة . 
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- نعم هؤلاء الأولاد بيض الوجوه » حليقو الرأس › بسراويلهم 


القصيرة . 
“نعم هم . 
- ثم ..؟ 
- هل رأيتهم يشاغبون أو يشاكسون أحدأ ؟ 
- أبدا . 


اناق عا ؛ مرن ف الفا رع رةه 
منحنية » إذا صادفهم أى إنسان سواء كانوا يعرفونه أو لا يعرفونه ألقوا 
عليه بالسلام ۰ یقیمون منذ سنوات فی هذا الى » اکن لا يسمع عنهم 
أحد شيا : تفضى البخات ويمضنى الأرلان هتا وهتاكء لكنهم لا علاقة 
لهم بأحد » والأربعة أخوة متحابون » ا يتشاجرون أبدا ولا يتعاركون » 
ولا يتشاتمون » ولا يحلفون › ولا يكذبون › ولا يثيرون حفيظة أحد من 
الناس » ولا يتطاولون على أحد » وهم يدرسون قى مدرستنا » وحالهم 
ف ادوس ا تف عن حا فا + ل و اا ك او هة 
ضدهم . فى الساعة الواحدة والنصف عندنا فسحة لمدة ساعة 
شرف التلذة إلى اللي واتخري والنط فا وتاك :آنا اء 
الخ الاره > ذهو إن اة الارن لأا اللا 

- حسىنا .. ثم ؟! 
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تحفظ الدرس معه » وحين سالت هذا الزميل عن رأيه قال : على الرحب 
والسعة ؛ فذهبت إليه فى اليوم التالى » فاستقبلنى فى بيته » وحين دخلت 
البيت شاهدت سيدة عجوز قد بسطت سجادة للصلاة فوق سريرها › 
واتجهت إلى القبلة تسبح لله» كانت العجوز جدة هؤلاء الأريعة › 
يسمونها "حضرة بى" » اتجهت مباشرة إلى صحن المنزل ٠‏ وجلست مع 
زميلى » حين انتهت " حضرة بى “ من التسبيح والدعاء » وجهت الحديث 
إلى قائلة : يا بنى رغم أنك لم تسلَّم على » لكنى دعوت لك الله أن ينصرك 
ويطيل عمرك » ون يهديك الله إلى الخير » وحين سمعت كلامها ؛ شعرت 
بالخجل الشديد ؛ فنهضت على الفور » صافحتها فى أدب جم واحترام » 
عندئذ قالت لى : يا بنى ! أرجو ألا تسىء فهمى » من الأصول أن يسلم 
الإنسان على من هو أكبر منه » وأنا لم أقصد تأنيبك » لكن لأنك جليس 
أحفادى ؛ لهذا رأيت أن أنبهك إلى هذا »› بعدها قدمت لى الحلوى › 
ومنذ مدة وأنا أذهب إلى بيتها » وهى تحبنى مثل أحفادها تماما 
وتعطف على » وتقدم إلى دائما النصيحة والمىعظة » وهكذا لم أعد أرغب 
فى اللهو واللعب مثلما كنت من قبل . 

لقد أحسنت اختصار ما حدث » أسمعنى بالتفصيل ماذا قالت لك 
حضرة بی " ؟ 

- توطدت علاقتی بهم بعد زیارتی لهم کل يوم › ولم تمسك علی 
حضرة بى أى خطاً منذ ذلك اليوم الذى لم ألق فيه السلام عليها » 
ولم تكن تهتم إذا ما أطلقت نكتة أحيانًا » لكن ذات يوم تعاركت مع أحد 
الأولاد من جيراننا أثناء اللعب معا » ونشب العراك أمام باب منزلها › 
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واشتد الشجار الذى بدا بالکلام ولا » وانتهی بضرب الأیدى » كان 
الولد أضعف منى ؛ ف"كعبلته" وأوقعته على الأرض ٠‏ وأخذت أضربه 
بشدة وهو يحاول التخلص منى » وحاول بعض الناس أن يخلصوه من 
بينما كان البعض يشجعنى على الاستمرار فى ضربه » وحين خلَصه 
الاس متي رات آن هج على » وپینما کنت استعد له إِذا بأحد زملائی 
الأريعة ینادینى من داخل البيت » بينما كان الناس نقولون + اتركه إنه 
لا يقدر على مواجهتك . والخلاصة أننى دخلت البيت فسالونى : ماذا . 
مع من تتشاجر ؟ فأخبرتهم إنه هذا الولد ابن البقال النحيف مثل 
العصا » الكالع ال... لكنى والله أعطيته علقة " » سيظل يتذكرها طول 
حياته » لم تكن ثورة غضبی وطيشى قد هدأت » لم أكن أدرك بماذا كنت 
أهذى أمامهم »حتى شاهدت جميع من فى البيت » وقد خقضوا روسهم 
خجلا من كلامى » وظلوا على هذه الحال للحظات .. عندئذ قالت الجدة 
يا سليم ! يا للأسف الشديد عليك » فأنت ولد حبيب لكن كلامك كريه ء 
أيخرج مثل هذا الكلام منك ! متذ أيام وأنا أعلمك وأفهمك » لكن 
ما سمعته منك الآن أكد لى على آن محاولة إفهامك أى تعليمك لا طائل من 
ورائهاء إنه ليؤلنى كثيرا ما اقترا فته يداك ء والأهم من كل هذا أنك 
طس أحقافئ :فلا قفر الله لى أخئو هن خصالك طك خا ,قفاوت 
أهون على من تلك الحياة » ومن الأفضل أن أهجر هذا الحى حتى 
لا تلتقى بهم .. كيف يصدر هذا الأمر المشينء هذا الفجورء وسوء 
اللسان » قتال ثم بعده مثل هذه الشتائم المغلظة . 

- يا جدتى والله العظيم أنا لم أبدأً الشجار › لقد استدرجنى 
إلى العراك . 
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فقالت حضرة بی : 

- خلاص ! لا تقسم ! أنا أعتبر القسم والشتيمة كلاهما أمر 
مشين إذا صدرا عمن لا يخاف الله ويمناسبة وبغفير مناسبة » وممن 
ل يفكر فى الكلام الذى ينطق به . 

سا خن لا فى انها الك والسبات: 

- لماذا عرضت نفسك للسب والشتم ؟ 

= انش آلا تي اتی : 

- اليس لقاؤك بمثل هؤلاء الأولاد السيئين ذنيك ؟ 

- أنت لا تعرفينه يا جدتى هذا الولد دائم التحرش بالناس على 
قارعة الطريق . 

- عذر أقبح من ذنب » والكذب يولد الكذب » لا أحد يتحرش 
باولادى ! 

- إنه لا يعرفهم . 

- ويعرفك ؟ 

- الكذب خيبة » لا أقول إنه لا يعرقنى . 

- نعم » الذنب ذنبك » والعقاب هى أنك تعرضت للشتم والسب وسط 
الناس فى الشارع. 


- لكنى انتقمت لنفسى جيدًا . 
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فا أضاك: ان اء إلك إفسان قرف ية التائى السو 

- نعم سيقولون .. 

- وإذا أسأت له أكثر » ألا يقول الناس إنك الأسوا ؟ السب والشتم 
والكلام المنحط › يشتمك فتضربه ثم تشتمه أكثر » فيزداد العراك » سليم 
هل تظن أن هناك فرقا بينك وبين هذا الولد ؟ 

- لكنه ابن رجل سوقى › وأنت من أسرة شريفة محترمة ›» جدك 
معروف لدى الجميع» وشهرته ذائعة بين الناس يسمعون اسمه فيشعرون 
بالاحترام » وأنت حفيده » التجرؤ بقول الكذب > وعدم التورع عن القسم › 
فلان أو جده فلان » بل يحترمون الشخص لصفاته » وعاداته الطيبة › 
وأخلاقه » هل يمكن أن تقول بأن العادات التى اكتسبتها » ستجعلك تنال 
العزة بين الناس ؟ مطلقًا لا . 

بعد سماع هذا الكلام شعرت بالخجل والندم » فبدأت فى البكاء › 
خدی قبلة وهی تقول : 
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- يا بنى ! أنا أقول هذا الكلام لمصلحتك »لم يفت الأوان الآن › 
الستعت ليك تركها : 

غ اع اما ال ولك ها : 

- هل شعرت بكراهية اللعب منذ ذلك اليوم ؟ 

فرد سلیم : 


- یا ابی خلال شهور ظللت أذهب إلى " حضرة بى ' » فكانت 
تنصحنى كل يوم بنصائح مختلفة »› وذات يوم سالتنى عن وقتی وكیف 
أقضيه » فأخبرتها بأننى أقضى وقتى فى النوم وتناول الطعام واللعب 
ثم المذاكرة قليلا » لكنها تأوهت بحسرة بعد أن سمعت كلامى » آهة 
لا يزال آثرها فى قلبى حتى اليوم » قالت : يا سليم » ليس من بين 
ما قلت ما تعمله من أجل الله » الذى جعل منك إنسانًا » ألم يكن بقادر على 
أن يجعلك قطة أو كلبًا ؟! لكنه خلقك إنساتًا داخل أسرة شريفة كريمة › 
فقد كان من الممكن أن تولد فى بيت أجير أو حطاب » وكان عليك فى 
مثل هذا العمر أن تعمل لسد حاجتك من الطعام » فلا تجد سوى قليل 
من العدس الذى لا يسد الرمق » وقد تجد ثوبًا لكنك قد لا تجد حذاء 
تضعه فى قدميك » أو غطاء تضعه فوق رأسك › وحيثما ذهبت طردك 
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طيبة » وطلعة بهية يحبك من يراك أليس الله بقادر على أن يجعلك كريه 
الوجه » بعين واحدة ؟ اليس بقادر على أن يجعلك برجل واحدة 
أو يصيبك بالجذام ؟ اليس من الظلم ألا تجعل لله الذى أحسن إليك بكل 
يا للعجب ألا تتذكره للمحة واحدة ..! 

فف لل رة الاو ا ي اها وکا 
قدمت لى آلاف النصائح التى لا أحفظها الآن » لكن للأسف لم أذهب 
إلى بيتها منذ عدة شهور .. 
فساله والده : 

- لماذا ؟ لماذا لم تعد تذهب إليها ؟ هل تشاجرت مع أحفادها ؟ 

- إن أحفادها یا أبی أعز على من آشقائی » لو تشاجرت معهم ؛ 
فلن یکون فی الدنيا من هو أشقى منى . 

- إذن هل غضبت منك ' حضرة بى " ؟ 

- أستغفر الله » إنها سيدة حليمة » والغضب # يعرف طريقه إليها . 

- إذن أنت الذى شعرت بال لل من الذهاب ! 

- لا .. فأتا مشتاق للذهاب إليها كل يوم .. 


- فهل منعك أحد هنا ؟ 


103 
Twitter: (@alqareah 


- لا »لم يمنعنى أحد . 

اهو ال 

- من الخير أن تعفينى من ذكر السبب . 

- هذا ند یجعلنی أت شتک من د دعض الناس» وقد ذ تنصحننو ۹ حضرة بی' 
ألا أغتاب أحداً . 

- لكن أليس عدم ذهابك هناك فيه خسارة لك ؟ 

- صدقت يا أبى » خسارة ما بعدها خسارة ! لكن ليس الأمر 
بیدی ! 

- ذات يوم أكدت على " حضرة بى على أن أقصر شعرى › ورغم 
أننى كنت أعتز كثيرا بشعرى » وأرتبه وأسرحه وأهتم به » لكنى أطعتها ؛ 
لآن ما تطلبه منی فيه مصلحتی ومنفعتی › لم تذكر لى سببا لكنها قالت 
إن الشعر الطويل تستغرق العناية به وقتا طويلا » ولا يجب أن نضيع 
س جا الماان مزن ال اكي الك ود لبت ية ان بان جر 
لا يوصف » وأخذ يتكلم فى حق "حضرة بى " وحق أحفادها  .‏ 


انخرط سليم فى البكاء فقال له أبوه : 
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- ما علاقة أخوك الأكبر بحضرة بى ؟ وما دخله بأفعالك ؟ 


- لا آدری يا أبى كيف عرف أننى أذهب إلى بيتها » وكان قد 
حدثنى من قبل مرة أو أكثر عن ذهابى إليها » وقال إياك أن تذهب 
الى بت هولء الناس الذين تعبشنون على صنقات امسن وتقسل 
الموتى » ويوم طلبت من الحلاق أن يقصر شعر رأسى قال لى : ها قد 
ظهر عليك أثر صحبتهم » فتحلق شعر رأسك ويصير شكلك قبيحًا . 
ها أنت سترتدى سروالا قصيرا » ثم تحفظ الفاتحة وقل أعوذ » وتدخل 
فى زمرة الفقهاء والمطوعين › ثم تكون مسخرة . 

- هل أجبت عليه ؟ 


- يا أبى .. رأيت فى البداية أن الرد على أخى الأكبر يتعارض مع 
الأدب » وحتى لو أجبته بشىء فلن أنجو من عقابه » وقد استمر فى 
الإساءة إلى حضرة بى وأحفادها ولم يسكت » طالما كنت واقفا أمامه . 
والخلاصة أننى لم أحلق شعر رأسى خوفا منه » لكنى أخذت أفكر ماذا 
عساها تقول عنى إذا رأتنى هكذا » وقد طلبت منى أكثر من مرة أن 
أقصر شعرى » ماذا عساها تفكر ريما تظن أننى ولد عنيد » لكنها 
لم تقل شيًا » ریما نسیت أو سكتت بعد أن شعرت بأنه لا فائدة من 
حديثها معى عن هذا الأمر »لم آكن توقفت عن زيارتها » وما كانت قد 
أكدت على ونصحتنى بالمواظبة على إقامة الصلاة » لهذا كنت أصلى فى 
البيت ذات يوم » وإذا بأخى الأكبر وأصدقاؤه يضحكون » ويسخرون منى › 
لكنى لم أعرهم انتباها » فأخذوا يقلبون سجادة الصلاة » ثم جلس أحدهم 
على ظهرى بينما كنت ساجدا » فلم أستطع الانتهاء من الصلاة » 
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بعد ذلك لم يكن قلبى يطاوعنى كلما قصدت زيارة 'حضرة بى" ؛ 
لأننى لا أستطيم أن أكذب عليها إذا ما سالتنى عن أمر الصلاة » 
كما أننى لم أطعها فيما أمرتنى به » وهكذا توقفت عن الذهاب إلى بيتها » 
وتجنبت المرور من هناك حتى مضت الآن ثلاثة أشهر » وكم كان حزنى › 
حين علمت بأن زميلى فى الفصل كان مريضًا ؛ ولم أستطم الذهاب 
لعيادته فى البيت . 

- كان بإمكانك أن تتكلم أمام أخيك وفى وجهه . 

- لم تكن لى القدرة على هذا الأمر أبدا » وليست لى الآن قدرة 

- لقد تملكك الخوف دائمًا أو أن أخاك الأكبر ضريك فعلاً ؟ 

- لا يمكننى أن أحصى عدد المرات »كما آنه أيضًاً يعجز عن هذا الأمر . 

- لماذا يضريك ؟ 

- کان یضرینی دائمًاً دون حق » وپلا سبب . 
أحدًا فى البيت يهتم بالصلاة أو الصوم ؛ فخشيت أن أتكلم فيغضب 
الجميع مما غضب أخى الأكبر . 
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- لا يمكن أن أقول شيئًا » إن ما يحزننى هو عدم ذهابى لحضرة 
ی٤‏ کم شعوری بالقھر ٤‏ وسخعت التاس تقرارن ٤‏ کن کا کن وکن 
ما يقلقنى هو أننى الأصغر » وأنه لا تعجبنى عادات أخوتى الصغار 
والكبار على حد سواء » وكنت أشعر من قرارة قلبی أننى غريب فى هذا 
البيت » لكن أين أذهب وماذا آفعل ؟ 

ج لكن لو شئت لذهبت إلى بيت "حضرة بى " . 

وی فعلت هذا أنشنا ؟ 
بنا وغاداکهم : 

تاحسا وى ضار الائ كذلك : 

- إذن لا أحتاج شيئًا آخر بعد ذلك . 

- ما من شك يا بنى أن الخراب والسوء عشعش فى أحضان 

َء 

الان ول يط عتا الته ن اهي حه » وداب الله قى عى إا 
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تاكب السا قي هه الأشرة لقو ريت قك ا ا اکن 
دمرت فيكم أرواحكم » ذنبكم جميعا فی رقبتی : 

' آنا فی حیرۃ ما ھی نهایتی 

وکیف یکون العقاب 

من ذنوب وآثام تستحق العذاب" 

سليم ! يا بنى ! لك اليوم أن تفرح لأن أمنيتك ستتحقق » والله 
استجاب لطلبك » احلق رأسك » وأقم الصلاة » وقم بزيارة أحضرة بى " 
ھن من لدی آم وا فاده آنا ٠‏ ورانا تقس سافب مك الى 
متها قرفا لاا عك لاا ليت اله رادت عت وات 
ااك :+ وين الم سجرن هذا لجو د أن شام الل مل بت 
حضرة بى » لن يكون هناك فرق بينك ويين أحفادها .. سليم قلبى 
مسرور اليوم بحديثك معى » ستظل أعز أبنائى وأحبهم إلى قلبى » 
شاك مال طا ارين :وأخوك كر متك خط 
إلى تقليدك .. 
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الفصل الخامس 


( شجار بین فهمیده وابنتها الکبری نعيمة ) 


KK Kk % 


بينما كان تصوح يتحدث مع سليم فى الطابق العلوى » كان هناك 
شجار يدور بين فهميده وابنتها الكبرى نعيمة» التى تزوجت منذ سنتين › 
ومعها الآن طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر › تربت نعيمة فى بيت عز › 
ووجدت الحب من جدتهاء والحنان من ثدى أمها التى ظلت تحيطها 
بالعطف والشفقة » لكن نعيمة كانت بطبيعتها حادة ا مزاج » زاد من ذلك 
محبة أمها وأبيها الزائدة لها » وهكذا ظهرت الخلاقات بينها ويبن أهل 
زوجها ٠‏ فمنذ اليوم الأول لزواجها وهى تتعامل معهم بطريقة جافة ؛ 
لدرجة أنهم امتنعوا عن الذهاب إلى بيتها » وها هى منذ ستة أشهر 
جالسة عند أمها »لم يتغير سلوكها عما كان عليه » ورغم صعوية 
وضعها داخل البيت وحرج موقفها » لكنها لا تزال تتصف بسوء الطبع 
والفظاظة » وقد كانت تحترم الكبار - إلى حد ما - قبل الزواج» لكنها الآن 
لم تعد تبالى بأحد » كبيرا كان أو صغيرا › وبعد الولادة تبجحت ولم تعد 
حتى تعمل اعتبارا للرجال ناهيك عن النساء . 

كانت فهميده قد اتفقت مع زوجها نصوح على تحمل مسئولية 
الاهتمام بالبنات » لكنها حين تخيلت نفسها أمام ابنتها نعيمة ؛ اقشعر 
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جلدها » فكيف تواجه ‏ طولة لسان " هذه البنت وشراستها › ومع هذا 
ظلت تفكر وتخطط كيف تبداً » لكن صورة نعيمة تتراعى لها فتقضى 
على جميع مخططاتها » وظلت الأم تفكر فى فرصة تحين › ووقت 
مناسب يأتى » ومع هذا أوجدت نعيمة تفسها هذه الفرصة » حين أعطت 
طفلها إلى آختها حميدة فى الصباح الباكر » وذهبت لتغفسل وجهها › 
وحين خشيت حميدة فوات وقت الصلاة؛ وضعت الطفل » ويدأت تصلى »› 
لكن الطفل كان مثل أمه › حاد المزاج » لم تكد حميدة تضعه من يديها 
حتى بدا يبكى ويصرخ » وعندما سمعت الأم صراخة ؛ أتت مهرولة › 
فشاهدت الطفل على الأرض وحيدا يبكى بينما حميدة تصلى » وإذا بها 
تجرى ناحية حميدة » وتضربها من الخلف ضرية جعلتها تسجد على 
الأرض قبل أن تركع ! 

كانت الأم قد ذهبت لقضاء حاجة » وحين عادت » وجدت حميدة 
تصب الماء على وجهها » والدم ينزف من أنفها مثل صنبور الماء » 
فسالتها وهى مضطرية : لقد تركتك الآن وأنت تصلين » كيف حدث هذا 
فى لحظات ؟ هل أصبت بالرعاف أو ماذا ؟ 

قبل أن تجيب حميدة المسكينة بكلمة » انطلق لسان تعيمة السليط : 


- إيه ! ماذا حدث ؟ أعطيتها الطفل وذهبت أغسل وجهى » فإذا 
مک الاق جرک لی الارن یکن + بجد آن قات تلی + ل در 
حتى أعود » لاذا ؟ هل سقطت أنا فى بئر » ولن أعود ؟ حين رجعت 
وضعت يدى على كتفه ا لأنبهها » فإذا بها تسقط على الأرض » 
یکا مان جن شط الد 
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- حستًا كيف وضعت يدك بهدوء على كتفها » فسال الدم من هذه 
ماء هكذا ! 

- فى البيت الذى تترك فيه حميدة ابن أختها يبكى هكذا .. إيه ! 

- لكنها لم تتركه دون سبب » ولو لم تسرع لإقامة الصلاة لفاتتها. 

- ما هذا الكلام .. اتركى أمر الصلاة » هل الصلاة أعز من 
ابن أختها ؟! 

- يا بنت ! خافى غضب الله » هل تكفرين ؟ بلغ بك الحال إلى 
ما أنت فيه > ومع هذا لا تتعظين › ولم يصلح حالك ! 

- لا توجد حالة أسواً مما أنت فيه » فقد مضى على زواجك ثلاث 
سنوات > ولم تمكثى فى بيت عدلك يوما واحدا فى هدوء . 

- لو اخترت لى أسرة مناسبة » لما حدث هذا . 

- حقا یا بنیتی حقًا > كنت عدوة لك » فالأمهات يخترن لبناتهن 
أزواجا غير طييين » يقومون بتخريب بيت الزوجية . 


- ألا تدرين ! لقد دفعتنى وأنا مغمضة العينين إلى بيت الزوجية 


هذا ١‏ فقاسیت ما قاسیت » وغائیت ما عانیت . 
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- طيب يا ابنتى ! لقد رزقك الله بالخلفة » عليك أن تفكرى الآن 
بتزويج أولادك زيجات مناسبة ! 

- أزوجهم أو لا أزوجهم » أتظنين أن أعتمد عليك ؟ 

- هل قلت لك اعتمدى على » الاعتماد دائما على الله . 

- على الله » سوف أعتمد على نفسى . 

- هذه هى المرة الثانية تخطئين فى حق خالقك » ولو تفوهت بمثل 
هذا الكلام ثانية » فسوف أصفعك على وجهك دون أدنى تردد. 

- حقا يقولون ! مسكينة أنت ! اضربى ابنتك العزيزة » اضربى 
ابنتك الحبيبة . 

- عزيزة .. حبيبة .. كيف ؟ لا حاجة لنا بأولاد لا يؤمنون بالله . 

- منذ متی ..؟! 

- منذ أن هدانا الله . 

- حسنا » حين أصل إلى مثل عمرك » سوف أتأدب أمام الله . 

- أتعلمين الفيب » هل كشف عنك الحجاب حتى تتأكدى من أنك 
ستبلغین عمری . 

- الآن .. تتمذين موتى » هذا فال سيئ . 

- لا .. ليس هناك فال سيئ وفأل حسن » والإنسان لا يموت بالفال 
السيئ ٠‏ ولا يعيش بالفال الحسن » فالله قدر لكل إنسان حياته . 
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او کت رین لیت غلل ف 

- لو كانت لى قدرة على شىء » لتمنيت أن أجعل منك إنسانا 
بمعنى الكلمة . 

= إن من لا تخرف الله سوا من الحيوان : 

- هذا يعنى فى رأيك أننا جميعا حمير إلا حميدة. 

- اذا تشعرين بالغيرة من حميدة ؟ أنت لا تساوين ظفرها 
ببعض حركات القيام والركوع والسجود ! 

حاولت الأم أن تمنع ابنتها من الخوض ثانية فى أمور الدين 
بكلام غير ق » وحذرتها من ذلك حتى ¥ تتعرض الصغفع على وجهها › 
وفى هذه المرة وحين استهزأت نعيمة بأركان الصلاة > جعلت حرأرة 
الإيمان الدم يغلى فى عروق الأم » فصفعت نعيمة على وجهها صفعة 
شديدة لوحتها ؛ عندئذ ثارت نعيمة وأحدثت هياجا فى البيت » وأخذت 
وتضرب رأسها » وتشد شعرها حتى نتفت نصفقه » وپداأت تضرب 
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وخلاصة القول أن جميع من بالمنزل صدموا من تصرفاتها تلك » وخشوا 
وأدخلوها إحدى الغرف وأغلقوا عليها الباب . 

کان كل هذا يدور داخل البيت » بينما نصوح فى الطابق العلوى 
لا یدری شیئًا مما یحدٿ » وحین نزل سلیم بعد حدیثه مع والده › ذهبت 
فهميده إلى زوجها فى الطابق العلوى › وكانت آثار التعب والإرهاق 
والخيظ والغضب بادية على وجهها » فسالها نصوح من بعيد : 

- خير » اللهم اجعله خيرًا ؟! 

- خير بإذن الله » لماذا تسال ؟ ماذا عرفت ؟ 

- آثار التعب والغفضب بادية على وجهك » شفتاك عليهما أثر 
الجفاف »ومن رأسك إلى أسفل قدميك ترتعدين › لا بد أن يكون لكل 


فا ترما 


قصت فهميده على نصوح حكاية نعيمة وما صدر عنھا > وتحير 
تنصوح حين سممع ما قالته الزوجة » وظل الاثنان معا يقكران » دون أن 
ينطقا بكلمة واحدة لنصف ساعة » وفى النهاية قالت الزوجة : 

- ماذا نفعل الآن ؟ 

قرد تنصوح قائلاٌ : 

- الآن حدث ما حدث» لا يجب أن نتبع أسلوب اللين والرفق › معاذ 
الله أن تكون ابنتنا فاسدة العقيدةء ويتعجب الناس ويتساءلون هل 
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لا تفكر فى الله على الإطلاق » يحرم أن آكل معها » كان خيراً ألا أكون 
موجودا آنذاك » واا ذبحتها إذا ما تفوهت بمثل هذا الكلام أمامی > مثل 
هؤلاء الأولار عدمهم أفضل من وجودهم » من الأقفضل أن تعيدها الآن 
إلى بيت زوجها . 

- كيف هذا ؟ نرسلها إليهم دون.أن يتوا لطلبها » أو دون اجتماع 
يتفق فيه على إعادتها > لقد مرغت کرامتنا فى التراب قبلا > وحين جاءوا 

- المرأة التى لا تقدر نعمة الله » ولا تعرف قدر ريها › لا تستحق 
أن تكون لها كرامة ولا عز ولا شرف » وجزاؤها أن تعيش فى الدنيا 
بلا عز آو شرف » وطالما لا تعرف قدر ريها؛ فلا مكان فى قلبى لمحبتها . 

- ريما يصلح حالها فيما بعد ! 

- التوبة يا إلهى التوبة ! لا يوجد فى قلبها ذرة من نور الإيمان › 
إنها لا تؤمن بوجود الله فأى آمل فى صلاحها ؟! 

- ليس من الصحيح إرسالها هكذا إلى بيت زوجها . 

- فلماذا تسالينى إذن عما يجب أن نقعل » افعلى معها ما يحلو 
لكء لكن لا يمكن أن تكون على هذه الشاكلةء وأسمح ببقائها فى بيتى › 
ومشاركتنا فى الرزق الذى ينعم به الله علينا » الله الذى لا تؤمن به . 
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- لكن الله تعالى لا يمنع رزقه عن أحد » فالجميع يأكلون من رزقه 
الصالح والطالح منهم .. 

- آنا لا أمنع رزقه عن أحد » لكنى ل أريد أن أشرك معى فى رزق 
الله من يكفر بالله . 

- إذا اتبعنا هذا الأسلوب الشديد فقد لا يبقى معنا فى البيت أحد. 

- أتا لا أفكر فى هذه الدار أنا أقكر دار الدوام » فدار الدنيا أيام 
معدودات › وقد تخرب الیوم › أو تخرب غدا › لا بد نها ستخرب فى يوم 
من الأيام » هل تظنين أنها ستظل عامرة بإقامتى فيها !! 

- لكن هناك فرق بين خراب البيت بعد موت صاحبه وخرابه 
فی حیاته . 

- لكنى أراك ضعيفة فلماذا تحملت المسئولية › لا يمكن إصلاح 
هذه الأسرة وأنت على هذه الحال . 

- ألا يشعر القلب بالحتان تجاه الأبناء » لقد رييتهم حتى يكبروا 

- أنا لا أقول إن قلبك لا يشعر بالحنان والشفقة تجاه أبنائك » كما 


- لماذا ..؟ ألم تطلب منى الآن إرسال نعيمة إلى بيت زوجها . 


116 


Twitter: (@alqareah 


- کان حميدة لم تذهب إلى بیت زوجها بدا » أو آنه لا فرق بين 
عودتھا إلى بیت زوجھا › وترکها هنا ؟ 

- لكن هناك فرق بين أن تذهب مسرورة فرحةء وبين ذهابها غاضبة 
حزينة » وهو حزن وغضب لم يسبق له مثيل » آنا لا أذكر أتنى وضعت 
يدى عليها أبدا » وكان ردى على بذاءتها وقلة أدبها تعنيفها فقط » فإذا 
فا رفت ی گنت اشح فی وها الست آنری کف څرت عن طوری + 
فصفعتها على وجهها » دون أن أنتبه إلى أنها متزوجة وعندها أولاد . 

- إن لم تصفعيها على وجهها لسالتك كيف لك أنت المتدينة 
تشاهدين شخصا يسيىئ إلى رب العالمين أمامك » ويستخف بالدين 
ويستهزئ به » ثم تسكتين عليه مع قدرتك على ردعه ؟ ولسالتك أين 
حميتك وغبرتك الدينية ؟ ! 

- ترى لو لم أشعر بالإساءة فلماذا صفعتها على وجهها ؟! 

- لا شك أنك أحسنت حين فعلت ذلك » لكن للأسف إنك الآن 

- لكن البنت ستضيع منا ! 

- ما حدث هو اختبار لك > الإيمان والأولاد شان > للأسف 
لا يمكن الجمع بينهما ؛ ذلك لأن أولادنا أعداء للدين » وأعداء للإيمان › 
إذا رغبت فى الأولاد فلت من يدنا الدين والإيمان » وإذا أردنا الحفاظ 
على الدين والإيمان وجب علينا إصلاح أولادنا » والآن عليك أن تختارى 


ما تریدین . 


117 
Twitter: (@alqareah 


- ساختار الدین کی ینفعنی فی آخرتی . 

نطقت فهميده بعبارتها الأخيرة ثم بكت فى حسرة وألم ٠‏ مما جعل 
نصوح يشعر هو الآخر بالحزن » فقال بعد برهة : 

- تمالكى نقفسك > وتمسكى » واذكرى الله » إذا حسنت نينك › 
ي لى قا لحف جدطا امن ارات السالحة: تخر الالغا: 
أن يهديهم إلى الصراط المستقيم . 

- حستًا » ماذا كانت نعيمة تفعل داخل الحجرة المغلقة عليها ؟ 

- کانت تبکی » وماذا كانت تفعل !! وقد طلبت من الخادم أن تفتح 
ااب و ا 

- ماذا عن الطعام ؟! 

- ماذا تظن » إنها عتيدة » قد لا تأكل قبل مرور عدة أيام . 
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- يا له من آمر سيئ . 

- طبعا » لو لم تحدثنی شهورا لما تأثرت » لكنها لا تفكر مطلقا فى 
تناول الطعام » فمن ناحية تتعرض لالام الجوع ومن ناحية أخرى 

- إذن أرضعى أنت طفلها . 

- أنا على استعداد لأن أرضعه مائة مرة » لا توجد مشكلة لكن 
الله جعله طفلا عنيدا فهو يعرف حضن أمه » وهم يقولون إن الطفل ذا 
الأربعين يوما يعرف ثدى أمه » وقد أرضعته مرة وهو نائم لكن حين 
سقط برفخى الرشاعة : 

- إذن لا بد أن نتدبر أمر طعامها > سوق أذهب لأتحدث معها. 

- لا بالله عليك لا تنزل . 

- سوف أحاول إفهامها باللين . 

- لا أثق بلين الرجال » ثم إن اللين الذى تتحدث عنه قد يتحول 
آثناء الحديث إلى حدة تفوق حد السيف ! 

- أعدك ألا أكون شديدا معها إن شاء الله . 

- أرى أن تدخلك غير مناسب » فلا بد فى التهاية أن يكون فى 
البيت شخص يلقى احترام الكبير والصغير. ولنفترض أنك ذهبت إليها 
وهذه لا تشعر بالخجل » وقد لا تقبل كلام أحد بعد أن رفضت طلبك . 
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= خسنا ء لتفكر قي خطة ما » خاولى استدعاء (إحدي صصقاتها : 
على أن تكون ذكية » فربما تتمكن من استرضائها . 

- نعم » هذه خطة معقولة » سوف أستدعى ابنة آختى صالحة › 
فهما فى العمر تفسه » كما أنهما صديقتان حميمتان تكتمان سر 

- أوافقك هذا الرأى » فبيت أختك بيت طيب » جميع من فيه 
یحافظون على صلواتهم» بل فی بیتهم مجلس وعظ کل أاسبوع › ولا بد 
أن أفكار صالحة أفكار طيبة . 

- الله أكبر ! بيتهم مضرب المثل على التقوى والورع فأختى - 
يحفظها الله - تحافظ على صلواتها » وهى ل تذكر أن فاتها وقت من 
أوقات الصلاة قط » ورغم أنهم أصحاب أولاد» وييتهم ضاق بهم ؛ لكنهم 
قانعون راضون بقسمة الله » وهى تقوم بجميع أعمال البيت بنقسها » 
وتحافظ على الصلوات الخمس» كما أنها تختم القرآن مرة كل أسبوع . 

- سبحان الله ! ما أسعد هؤلاء الناس » ففقير الدنيا غنى الدين ! 


- والعجيب أنهم طوال الوقت تبدو على وجوههم البشاشة › 
لم نسمع مرة أنهم اشتكوا العسرة أو ضيق ذات اليد » وهم جميعهم - 
الف اكير قى عاق ا اء ائم ترون الى سا فى د 
الآخريخ ١‏ أا تن فف أعطاط الله ها أغطانا ء لكنى أقرل المددة علا 
ذهبت إلى فرح أو مناسبة ورأيت امرأة تتزين بذهب أكثر منى أو ترتدى 
اشن حن عن مااي أف فوفد أا ال الو : 
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إذا ما شاهدوا شيئًا عند الآخرين لا يوجد عندهم ؛ ركبوا دماغى » لكن 
أختى لا تفكر أبدا بهذه الطريقة » فإذا ما رأت حلى ومجوهراتى أو رأت 
ذهن البنات قرحت كثذرا وظلح تقول > ما اء الله غين اليد قها 
عود » کثر الله خیرکم » زاد الله مما عندکم » وهکذا لو وضعت نعم 
الدنيا كلها أمامها فلن ترفع فيها عينيها ! 

- صحيح " الغنى غنى التقس ' » فالغنى فى القلب » وليس الغنى 
با لمال » لماذا تحسد ومال الدنيا وثروتها لا قيمة لها فى نظرها . 

- كما آنها تحبنى وتحب أولادى » فهى تهرع إليهم تقّبلهم وتحتضنهم › 
وتتمنى لهم السعادة من كل قلبها » مع أننى ا أفصح عن أية مشاعر 
تجاه أولادها. 

- إن محبتها لك ولأولادك هى بسبب تقواها وورعها › وهذا 
لا يقتصر عليك » فهى هكذا مع جميع الناس . 

- وقد ربت الأطفال بحيث لا ينشب أبدا عراك أو شجار بينهم » 
أما أولادنا فهم معا كالديوك المتنافرة . 

- هذا نتيجة التربية والتعليم » كما أنه أيضسًا تأثير التموذج الطيب. 
ألا تقومين بدعوتهم إلى بيتنا دائما حتى يتأثر بيتنا بأخلاقهم الطيبة ! 

- أختى حساسة جدا وغيورة » كم من مرة دعوتها » فكانت ترد 
دائمًا بالعبارة نفسها : إنك تعرفين ظروفى .. أنا صاحبة عيال يا أختى › 
ماذا يقول زوجك إذا زرتكم مع كل هؤلاء الأولاد » لكنى بلاشك 
سوف أحضر فى حفل زواج أولادكم حتى دون دعوة » سوف ترين هذا 
إن شاء الله . 
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العيش ؟ 

- إنك لا تعرف طبع زوج أختى » إنه رجل على الله » دائمًا يقول 
إن ما يرزقنا به الله يكفينا فى هذه الحياة ! 

- ریما یعیشون فی عوز وضیق . 

- هذا أمر مؤكد » فراتبه الشهرى عشرون رويية » وأختى مدبرةء 
فعدد أفراد الأسرة كثير › لكن كما أخبرتك » إذا ما سالتها عن حالها 
شکرت الله > والله يبارك لهم فيما عتدهم » فمظهرهم وملبسهم ليس 
بالسيئ > ليسوا مدينين لأحد ٠‏ وإذا ما حدث ويادلهم البعض الهدايا 
أو "النقوط فى فرح أو طهور أو ما شايه ذلك من مناسبات » قاموا درده 
بأحسن منه فى إحدى المناسبات »ولا بتركون مناسبة لدى أحد من 
أقاريهم إلا وشاركوا فيها دون تردد . 

- يا لها من حياة طيبة ! 

- لا شك فى هذاء لم أرهم أبدا قلقين أو مضطريين إذا ما واجهتهم 

- أنا فى حيرة من أمركما » فأنتما شقيقتان » ومع هذا فهناك 

- کانت هذه حالی أيضا طال ما كنت فى بيت أمى » فقد علمتنا 
الشىء نفسه » لكن لا تفضب » فحين جئت إلى بيتك بعد زواجنا لم أجد 
هنا رائحة الدين > ويالتدريج نسيت أداء الفرض » ونسيت العادات الطيية »› 
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يرحم الله أمتا ويجعل الجنة من نصيبها » كانت تقية ورعة » تحافظ على 
شعائر الدين » أذكر أنها عند الزواج قالت لأمك : هذه ابنتى أسلمها لك 
فهى الآن ابنتك » وانظرى إن ابنتى لم يفتها فرض طوال حياتها » وأنا 
أسلمها لك الآن فأرجو أن تنتبهى لها حتى لا تفوتها صلاة أبدا » والآن 
أبرئ ذمتى › ووبال ذلك سيكون عليها وذنبها فى رقبتك » فى الأيام 
الأولى كنت أشعر بالخجل »لم أكن أتحرك هنا وهناك » وكنت إذا 
ما وجدت فرصة بعد انصراف من البيت عنى قمت بأداء ركعتين » ورغم أن 
أمى نبهت أمك على أمر صلاتى » لكن أمك لم تهتم بالأمر ؛ وهكذا بدأت 
الصلاة تفوتنى » وشعرت بالحزن والأسف لعدة أيام » ثم تأصللت فى 
عادة ترك الصلاة » ويعدها لم أعد أشعر بأسف على تركى للصلاة › 
وبالتدريج لم أعد أشعر أيضا بالخجل من ذلك » لكن تأصل عادة الصلاة 
بداخلی فی صغری يجعلنی كلما اغتسلت قمت بأداء عدة ركعات › 
أو أصلى كلما مرض طفل » لكن حين يشفيه الله أتوقف عن الصلاة » 
لكنى الآن عاهدت نفسى وعاهدت الله أن أستمر فى أداء الصلاة » وأن 
أحافظ عليها » وأدعى الله أن يوفقنى . 

- آمين » ثم آمين . 

بعد ذلك نزلت فهميده من الطابق العلوى » وأرسلت فى طلب 
صالحة » وأكدت على الخادمة بأن تخبرها على الفور إذا ما وصلت 
صالحة إلى البيت . 
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الفصل السادس 


( حوار نصوح وابنه الأوسط عليم ) 
Kk ¥‏ 

فما قوع تضوخ من ضلا العضس سال عن ايه الأط عب 
وهل رجم من المدرسة أو لا ؟ فقيل له إنه رجع حالا ويغْيّر ملايسه › 
فطلب منهم أن يرسلوه إليه بعد أن ينتهى . 

غير عليم زى المدرسة بعد مدة » ووضع كتبه فى خزانة الكتب › 
کم خفن إل ابه «افقال ل وة حن وآ 

- تعال ! عرفت هذه الأيام أنك تجتهد كثيرا . 

فرد عليم قائلاً : 

د امكخان تسف العام قرب لها ل ج ن امك ك ل يق 
غير أيام قليلة » وأمامى الكثير لأستذكره › وحاولت كثيرا أن أستذكر 
ليلا فى البيت لكن لم أتمكن من ذلك ؛ فالناس الذين يأتون إلى أخى 
ویجلسون عنده » یتصایحون بشکل لا یجعلنی ارکز فی دروسی . 

- ألم تحاول وقف هذا الصخب ؟ 

- ليس فى وسعى وقف هذا الأمر » ويضيع على الليل » لكنى فى 
النهار آترك البيت فى الصباح وآذهب إلى أحد زملائى . 
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- هل تستعد أيضسًا للامتحان النهائى ؟ 

- لا يزال هناك متسع من الوقت » بعد الانتهاء من هذا الامتحان 
سأاخطط للامتحان النهائى . 

- هل حددوا وفقت الإمتحان ؟ 

- نعم » قبيل العطلة النهائية . 

- لا لاء أنت لم تفهم قصدى إننى أسمى امتحان الآخرة الامتحان 
النهائى » الامتحان الأكبر » اليس هو الامتحان النهائى ؟! 

- لم لا إن أردت الصدق فهو أصعب وأكير امتحان . 

- إن كنت أسالك عن امتحانات الدنيا البسيطة هذه » فهل يجانبنى 
الصواب إذا سالتك عن الامتحان الأصعب ؟ 


وأننى أيضا مذنب . 


E‏ ! اود أن أسمع منك « ماذا أعددت لهذا الامتحان 


- یا والدی أصدقك القول › أنا لم أستعد إطلاقا لهذا الامتحان . 
- أليست هذه غفلة منك ؟! 


- غفلة » وأية غفلة هذه !! 
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- لكن شخصًا مثلك ذكى وعاقل يفعل كل هذه الاستعدادات 
شهورا وستوات من أجل الامتحانات الصغيرة قى هذه الدنيا » اليس من 
العجيب أن يظل غافلاً عن الاستعداد لهذا الامتحان الصعب . 

- إنها شامة النقس . 

- لكن هناك سبب آخر لغفلتك . 

ت الشتت هى شتاهلى قى ستل هذا آلآهن : 
سيب غفلتك ؛ فقلت التساهل » مع أن التساهل والغفلة شىء وأاحد › 
وكأنك جعلت الغفلة سببا للغفلة . 

- ريما ساعد على غفلتى تلك افتقار البيت إلى الاهتمام 
أن سبب غفلتك هو إهمالى آنا » فالذنب يقع على » ولا بد أن أعترف 

- لا يا والدى » التقصير كله منى أنا » والذنب ذثبى أنا ءفقد 
الله هذه الحياة لأعيش كالحيوانات آكل وأشرب وأملا بطنى ثم أنام . 
لكنى لم أعلمك القضايا الدينية » كما أننى لم أصر عليك لتتعلمها » فأنتم 
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فى المدرسة لا تتعلمون سوى التاريخ والجغرافيا والهندسة والرياضيات › 
ومع هذا فلديك حصيلة معلومات دينية وافرة » من أين تعلمتها ؟ 

- لا شك أننى فى الصغر قرأت القرآن وهو بلغة أخرى › وقد قرأته 
کله وکنت آردده مثل الببغاء » دون فهم معانیه » أو مقاصده »› ثم ذهبت 
إلى الكثّاب فلم أقرأ أى كتاب فى الدين » كنا نقرا القصص والحكايات › 
وهي ليست طيبة ء وفى اليوم الذى كنا نقراً فيه كتاب " رييع العم" ؛ 
كان هناك أحد القساوسة يقف فى الميدان الفضى عند السوق يعظ 
الناس » وحين شاهدت تجمهر الناس وأنا فى طريقى من الكتاب › وقفت 
معهم » وكان مع القسيس كمية كبيرة من الكتب » يعطى منها الناس › 
وقد حصل زملائى فى الكتّاب على بعض هذه الكتب » فكانوا ينزعون 
الجلد ويمزقون الأوراق ويلقون بها فى الشارع » وحين رأيت جلدة الكتب 
الرائعة ؛ وددت لو أحصل على كتاب ؛ فطلبت من القسيس كتابا » كان 
هناك عدد كبير يلتفون حوله » من بينهم أيضا أربعة أولاد من الكثّاب 
کان الناس يتباحثون معه ويجادلونه فى أمور الدين »لم أستطم أن أفهم 
ما يدور جيداء لكن كل ما فهمته أن القسيس يقف فى ناحية بينما 
الهندوس والمسلمون ومئات الناس فى ناحية » وكان الناس يوجهون له 
الانتقادات الشديدة بكلام شديد » لو وجهوه لإنسان آخر › فريما تقاتل 
معهم » لكن القسيس لم يظهر على وجهه علامة غضب أو امتعاض » بل 
کان يبتسم حين يسمع كلامهم الشديد» كان الأولاد مثل العفاريت » ظلوا 
E O DS‏ 
عبارات سخرية مما تنتشر فی الشوارع : ' لولو هی بی » لولو هى '" 
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وتأذى الناس من هذا » وأراد بعضهم أن يضرب الأولاد لكن القسيس 
منعهم › قائلا : لا أرجوکم لا تقولوا لهم شينًا » بل رددوا قولهم " لولو 
موتى ‏ » وربما فهم أن كلام الأولاد مدح له » وعليه يجب مكافاة الأولاد » 
وتأثرت كثيرا بسلوك القسيس » وتأثر الجميع أيضنًا بما حدث » وحين 
حل المساء انصرف الناس » وظل عدد منهم يتناقشون فيما بينهم › 
وقالوا مهما كانت عقيدة هذا الرجل إلا أن حلم هذا الرجل وطيبته › 
وما شابهها من صفات هى صفات أولياء الله الصالحين . 


زالفااهة أن القمسسن انكر ف لوغ ونا أصلل » أقحرق 
شوقا لینتهی من وعظه » أو يقل عدد الناس من حوله حتی أطلب منه 
کتابا » ولم ادر كيف عرف القسیس من شکلی أننی أريد أن أقول له 
شیئا » فسالنی : هيه یا سید ! هل ترید أن تقول لی شيئًا ؟ فقلت له لقد 
وزعت على الجميع كتابًا » أرجو أن تعطينى نسخة منه » فقال القسيس : 
حسنا ! خذا أی كتاب شئت من هذه الخزانة » فاخترت كتابا ضخما 
مجلدا بجلد ذهبى » فقال القسيس أنا لا أعتذر عن إعطائك إياه » لكنى 
أسالك هل ستستطيع أن تقرأه » أى كتاب تقرأ مع أقرانك فى الكتاب 
فقلت له " ربيع العلم " » فقال القسيس » إا أسمعنى أول درس قرأته 
اليوم » فأخرجت الكتاب من مخلاتى وبدأت القراءة » وكان درس اليوم 
يتضمن كلامًا فاحشًاء فكنت أجد صعوبة فى قراءة الدرس أمام الناس 
الملتفين حول القسيس »ولم أكد أقراً ثلاثة أو أربعة سطور حتى قال 
لى : لا شك أنك ستستطيع أن تقراً جيدا الكتاب الذى اخترته لنقسك » 
وأنا أهديك هذا الكتاب بكل سرور » لكنى آسف لأننى جعلتك تقراً مثل 
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هذا الكتاب الذى جعلك وجعل من استمع إليك من الناس مذنبين فى حق 
الله » فليعف عنا الله » وليغفر لنا خطايانا » والأمر كله لك » أن تسمع 
كلامى أو لا تسمعه » اترك هذا الكتاب ؛ فمحتوياته تتعارض مع تعاليم 
دينك أيضًاء إننى أقول لك الصدق » من الأفضل لك ألا تقراً مثل هذا 
فالكتاب الذى تقرأه يقودك إلى طريق الذنوب والفواحش وسوء الخلق » 
وقلة الحياء » ومع أن الناس كانوا يقاطعونه كلما تكلم إلا أن الجميعم 
اعترف بصحة ما يقول . 

لم أعرف اسم الكتاب الذى أخذته من القسيس » لكنه مكتوب بلغة 
أردية سهلة » ويحكى سيرة رجل عابد لله » تقى ورع » ومع أننى كنت 
أطمع فى الحصول على الكتاب فى حد ذاته» إلا أننى فكرت فى مطالعته 
لأرى محتواه ؛ وهكذا بدأت أتصفحه » وكلما قرأت صفحة شعرت 
بالرغبة الشديدة فى الاستمرار فى القراءة » وأعجبنى مضمونه › فقد 
أدركت بعد قراءة هذا الكتاب أن طريقة حياتى أسواً من الحيوانات › 
وأننى أسواً مخلوق على وجه الارن » فكنت بكي على حالى ء وأشعر 
بالسقم كلما شاهدت أحوال أسرتى فى البيت » وكنت أحيانا أضحك 
على الناس الذين وقعوا فى المصائب ٠‏ لكنى صرت أشعر - بفضل 
مطالعتى لهذا الكتاب - بالأسى من أجلهم . 

ومنذ ذلك اليوم ودعت الكتّاب و " ربيع العلم " كليهما» كما 
نصحنى القسيس » وجلست وحيدا فى البيت » أطالع هذا الكتاب » وقد 
حضر زملائی فی الكنّاب عدة مرات » لیصطحبونی معهم لكنى لم أذهب › 
وفى النهاية حضر شيخ المكتب بنفسه » وتشجعت › وقلت له - بوضوح - 
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انا لا أريد أن أذهب إلى الكتّاب » وكنت يا أبى قد سافرت إلى الدكن 
فى ذلك الوقت » وذات يوم حدثت لى مصيبة ففى أثناء غيابى » وقع نظر 
أخى الأكبر على الكتاب » كان ذلك قبل الاحتفال بليلة النلصف من 
شعبان بعدة أيام ٠‏ فصنع أخى من أوراق الكتاب صواريخ نارية من 
أجل الاحتفال بتلك الليلة > وشعرت بالحزن الشديد لما حدث › ورغبت 
فى الحصول على نسخة أخرى من الكتاب » فأخذت أبحث عن القسيس » 
لکنی عرفت آنه ذهب إلى آکره › فجلست أندب حظی » وشکوت أخى 
لجميع أصدقائى ٠‏ وكان قد قال لى : أحمد الله على أن الكتاب تمزق . 
وإلا صرت نصرانیا » وحین سمعت کلامه تعجبت کٹیرا » فإذا کان حال 
النصارى هو حال من قرأت عنه فى هذا الكتاب » فلماذا نسىء إليهم » 
على كل حال » استمرت هذه الأفكار تموج بداخلى حتى التحقت 
بالمدرسة » وبدآت وجهة أخرى » ولو كانت لى علاقة بالدين والعقيدة الآن » 
فإنها من تأثير هذا الكتاب فقط » وإلا فنا لم تقع عيناى - ولو بمحض 
الصدفة - حتى على مجلة دينية . 
أنصت نصوح إلى حديث عليم الطويل ثم قال : 

- لا يوجد فرق بين تعاليم الأخلاق لدى أهل الديانات » لكن تشابه 
التعاليم الأخلاقية بين الإسلام والنصرانية أوضح من أية ديانة أخرى › 
فالقرآن الكريم يذكر النصارى › ويعظم علماءهم ورهبانهم » ويمتدح رقة 
قلويهم وتواضعهم » بل الإسلام يسمح بالزواج من المرأة النصرانية › 
وخلاصة القول إن ما يثار بين الإسلام والنصرانية مر غير جائز » 
وا آظن أن كي يفخن ماقا ستكرك فك آذرا أطت خن الاق الى ترك 
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فيك الكتب الذى أخذته من القسيس »› فذلك الكتاب بؤکد على أمور 
أتمنى أن تتأصل عندك وهن التعاطف والمودة » وأظن هذا ما طالعته فى 


هذا الكتاب: 

فرد عليم قائلا : 

ھآ کان دن کر ك غل أن راکم اتقات شرا 
للنصرانية . 

قرد الأب : 


خلق الله الإنسان آدميا حتى يشعر بالألم فى قلبه 

لکنی أرید أن أسمع منك » إلى أى مدى طبقت هذا الواجب؟ 

- یا أبی ! لو سمیت هذا تعاطقا › فإننی ۷ أبخل قط على زملائی 
فى المدرسة إذا ما سالونى شيئًاء أو طلبوا منى مساعدتهم فى الدروس» 
جائزة مالية عن الامتحان النهائى لم أنفق منها شينًاء لكنى كنت أوزعها 
حرج شدید 


- کیف کان هذا ؟ 
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- فى يوم العيد صنعت لى أمى " طاقية " غالية جدا » وكنت 
أضعها على رآسى حين كنت ذاهبا إلى بيت خالتى » وحين وصلت إلى 
حارة " الشيخ المسكين ' شاهدت موظفى المحكمة يتجمعون عند بيت » 
ومن حولهم حشد کكبير من الناس يتفرجون على ما يحدث » فذهبت 
أشاهد ما بجرى » فشاهدت امرأة عجوزا فقيرة جدا » حولها عدد من 
الأطفال الصغار » بينما محضر المحكمة يقبض على زوجها بسبب دين 
عليه لأحد الراب الأثرياء ٠‏ وكان المرابى قد آخذ عليه حكفا برد الذيق . 
لم يكن الرجل ينكر الدينء لكته كان يطلب مهلة؛ لأنه لم يكن يملك شيئًا » 
ورغم رجائه المرابى ومحضر المحكمة › لكنهما لم يسمعا لرجائه » وتم 
القبض على الرجل لاقتياده إلى السجن » وحاول الناس استرضاء 
المرابى الثرى قائلين له : يا حضرة ‏ لقد صبرت أياما عديدة » فاصبر 
خمسة أو ستة أيام أخرى » لكن المرابى قال : " حستا يا سادة حسنا » 
ما أطيب ما قلتم » هكذا سيقول لى كل المديونين » والله يعلم من منهم 
سيرد لی نقودی . 

كان المديون رجلا فقيرًا » لكنه يتصف بالغيرة والحمية » وحين 
اسار ار انى + ياراد أن س اسه : اختز وهه وتخل غلى القور 
إلى بيته » أراد أن يأتى بالسيف » ليطيح برقبة المرابى » لكن زوجته 
تمسكت بذراعيه وهى تبكى قائلة : بالله عليك ماذا تفعل » غضبك هذا 
من قبل هو الذى جعلنا هكذا لا نملك شيئًا » ثم ماذا ستكون النتيجة 
سأبقى وحدى مع الأولاد » فمن بعدك سيسأال عنا » وحين رأى الأطفال 
الأم تبكى ؛ بدوا يصرخون ويولولون » وقد اهتز قلبى واندفعت مع 
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الجميع نمسك بالأب الثائر » وهدأ الرجل وأعاد السيف قائلا لزوجته : 
إذن أيتها التعيسة فكرى لنا فى طريقة تنجينا من هذا الذل » فقالت 
الزوجة أعطه كل ما فى بيتنا » حتى نخلصك من هذا القيد » ولتبقى 
معنا على أية حال » ولنرى ما سيحدث ... وهكذا أخرج "قرص" الخبيز. 
و "طست" الماء » ويعض الأرانى » كان هذا كل ما فى البيت » وجاعت 
بإسورتين من الفضة رفيعتين مثل الخيط › كان هذا كل ممتلكات 
المسكين » قدمها للمرابى الذى رفض أن يمس هذه الأشياء » وحاول 
الناس أن يتفاهموا معه › لدرجة أن محضر المحكمة رق قلبه أيضنًا 
وحاول آن يسترضى المرابى الذى قبل فى النهاية » ثم قال أصل الدين 
خمسة والفائدة روبيتان » المجموع سبع روبيات » فإذا أعطانى المبلغ 
قبلت التوقيع على إخلاء سبيله » لكن متاع المسكين كله لا يساوى 
إلا أريع روبيات أو أربع روبيات ونصق » وعادت الزوجة تبحث فى بيتها عن 
شىء › ثم تذكرت شيئًا وتنهدت : آه ا يوجد سوى قرط الطفلة الصخيرة 
الفضى »ها هى فى أذنها » سوف يكمل المبلغ . كانت الطفلة فى 
السادسة من عمرها تقريبًا » تماما فى عمر أختى حميدة › وينما كانت 
الأم تظع القرط من أذنيها كانت الطفلة تبكى بحسرة » بشكل قطع قلبى » 
ولم أتمالك تفسى فقلت : يا إلهى ألا يمكننى مساعدتهم » فتذكرت أن 
معى رويية وبعض 'الفكة " » ثم تذكرت الطاقية التى صنعتها لى أمى 
ربما أتمكن من تسديد دين هذا المسكين ‏ وهرولت إلى السوق القريب ؛ 
فبعت الطاقية بست روييات . وأضفتها على ما كان معى » ثم وضعت 
الروييات السبع فى يد المرأة دون أن يشعر أحد » وكان محضر المحكمة 
قد مضى بالمسكين بينما البيت كله امتلا بالصراخ والعويل » وحين 
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شاهدت المرأة الروبيات السبع فى يدها جن جنونها فرحا » وفى غمرة 
الفرح لم تفكر كيف وصلتها الروييات » ومن أعطاها إياها » فقدمت 
البيت » حتى عاد الزوج فأخذ الأطفال ينطّون فرحا » ويقفزون على كتف 
أبيهم أو يندفعون إلى حضن أمهم » أو يتشقلبون على بعضهم . 

انتبهت المرأة إلى ثم قالت للأطفال : " يا أيها الأشقياء ! علام هذا 
وماله » فقد آنقذ أبيكم وأنقذكم أيضًا » وإلا لما وجدتم كسرة خبز > 
لو كان لكم عم أو خال ؛ لتعاطف معكم وساعدكم وقت الشدة » لكن ليس 
لنا غير أبيكم بعد الله » الذى حفيت قدماه » بحتًا عن الرزق » والحمد لله 
والشكر لله الذى يرزقنا قوتنا يوما بيوم ٠‏ حتى لو كان ذلك قوت وجبة 
ولا قرابة » ثم قام عبد الله هذا بدفع المبلغ عنا » فأعاد إلينا جميعا الحياة 
من جدید. 
الذى حظيت به من نظرات الشكر التى وجهها إلى الأطفال . 

لم أشعر بالسرور من دفع ى مبلغ من المال طوال عمرى مثلما 
شعرت فى ذلك اليوم › a‏ بعتقد يعتقدا أننى أعطيتهم المبلغ 
صدقة لوجه الله » فقد ظنا أننى أقرضتهم المبلغ ٠‏ أخذتنى المرأة إلى 
بيتها » وفرشت "طرحتها " وأشارت على بالجلوس » وهى تقول لزوجها : 
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أليس عندى تمييز ؟ لماذا تقف هكذا ؟ اذهب وأحضر من السوق 
بعض " القات " فقلت لها : 

- لا » شكرا أنا لا أخزن القات › لا داعى للتعب . 
فرشت لك رموش عينى › هذا الكرم > وهذا السخاء! يا ابنى ! أخبرنا 
من أنت ؟ 

- یا خاله نا سکن فی " سرای الشيخ صابر بخش " . 

- یا ابنی متی تطلب منا هذا المبلغ ؟ سوف أضع وأولادى الحجر 
على بطوننا حتى نوفر المبلغ » ونرد الدين فى أقرب فرصة » لكن كما 
تعرف الحال واقف هذه الأيام » وأظن أننا يمكن أن نسدد المبلغ خلال 
شهرين » ولا كنت قد فعلت معنا هذا الجميل » فبالله عليك وافق على أن 
نقسط الدين ؛ فتأخذ منا روييتين كل شهر . 

- يا خاله ! لا تفكروا فى رد هذا المبلغ » حين أعطيته لك لم أكن 
نوی أن أسترده . 
لا یمکننی بیانه » ونا جالس بینهم کاننی ملك یجلس بین رعایاه » أو شيخ 
طريقة یحیط به مریدوه . 

لم تكن كلمات الشكر فقط تخرج من فم تلك المرأة » لكنها كانت 
تمسك بیدی تقبلھا › وتضعھما على عینیها › ثم تمسح بیدیها جبینی › 
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وحين وضعت المنديل على رأسى » لاحظت أننى لا لبس طاقيتى » وحين 
سالتنى اضطررت أن أخبرها : بأننى بعت الطاقية وأعطيتها النقود › 
ومن هنا بدأت توجه إلى الشكر من جديد وترقع الدعاء لله أن يحقظنى. 
لا شك كان المبلغ الذى أعطيته لها سبع روبيات » لكنها دعت الله لى 
مئات بل آلاف المرات » وكانت كلما أظهرت لى الاعتراف بالجميل . 
بادلتها الأمر نفسه » وشكرتها على دعواتها لى » وشعرت بالخجل من 
جراء تعبيرهم عن الشكر والامتنان » حتى كدت أن أسقط على الأرض . 

والخلاصة أننى تركت المكان » واتجهت فورا إلى البيت لأننى 
لم أكن أضع طاقية على رأسى » وفى الوقت نفسه صادفنى أخى الأكبر 
فى الحارة» فتعجب حين رأى منظرى » ورأسى عارية فقال : أنت ! هل 
شتريت حمصًا بثمن الطاقية ؟! فلم أرد عليه ؛ لأننى أعرف أنه لا يوافق 
على ما فعلت » وفى المساء تشاجر أخى مع أمى » فقد كان يطلب منها 
نقودا لكنها رفضت قائلة إن هذه مصاريف لا داعى لها » وإنها أعطته 
قبل يومين أربع روييات »› وذكرت أنها تساوى بيتنا نحن الأربعة فى 
العطاء » وسالته إن كان يشترى للبيت حتى إبرة !! وأنها ا توافق على 
هذا الإسراف . 

فقال أخى : أنا لست مسرفا » المسرف هو ابنك هذا الذى تعتبرينه 
شیا کبیرا ققد باج جنی طافیت ب 

نادتنى وأمى » وسالتانى عن حقيقة الأمر › فقلت : لو كنت فعلت 
ذلك فاعتبرونی لصًا » وعاقبونی » فقالت أمی : 
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- إذن أين أضعتها ؟ 

- اسممع يا ولد كلامك عجيب ءلم تبعها » ولم تضيعها » لكنها 
اختفت فأين اختفت ؟ 
أعطيتها لأحد التجار ! 

فى ذلك الوقت شعرت بأننى وقعت فى ورطة » لم أكن أريد أن 
قال الشاعر : 

لکنی تاکدت من أنه حین يتضح موقفی › فإن قول خی وسکوتی 
ها در غتى مش هذا العمل مستقبلا » فلن تطن أن ابنها ينضى على 
طريق خطاًً » لم تعرف سر الطاقية حتى الآن ٠‏ لكنها قدرة الله » فلم 
يكد يمض أسبوع واحد حتى مرضت صالحة فذهبت أمى لعيادتها وكنت 
معها » وقبل أن تنزل أمى من العربة » قدم الرجل المسكين الذى دفعت 
عنه دینه مهرولاً حین رآنی» وبداً يدعو لی» ویسال عن صحتی وعافیتی › 
وكأنه يسال عن حال عزيز له » فأجبته بطريقة مناسبة » وكانت أمى قد 
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حين نزلت : 

- عليم ! من ذلك الرجل الذى كان يتكلم معك ؟ 

- هذا رجل طيب » يسكن فى حارة الشيخ مسكين » هذا كل 
ما أعرفه عنه . 

- لكنه يتحدث إليك بطريقة تدل على أنه يعرفك منذ سنوات . 

- إذا لماذا يعاملك بهذا الحب والامتنانء ويشكرك بهذه الطريقة . 

- هذه عادة بعض الناس » يقابلون الآخرين بالترحيب الزائد » رغم 
المعرفة البسيطة . 

رغم أن کلامی لم يقنع می › لکنها کانت ترید أن تدخل إلى البيت 
بسرعة ؛ فلم تسالنى عن شىء » وعدت أنا إلى البيت » لكن فى أغلب 
الظن أن زوجة الرجل المسكين ذهبت إلى أمى » وقصت عليها حكاية 
الطاقية والنقود وكل ما جری » لأن أُمى حين رجعت بدأت تقول : 

- عليم ! لقد ضبطتك ؟ 

فسالتها وأنا فى حيرة : 

- ماذا ضبطت ؟ 

- نعم » ضبطتك !! 
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- إذن أسمعينى ! 

- أخبرنى أولا عن أمر طاقيتك » عندئذ سأخبرك كيف ضبطتك ؟ 

عتدها فهمت کل شىء » وضحکكت » ثم لازمت الصمت . 

شك أن ما كت الان مكل فى يان التعاطف :وخا 
کا ا ل کی کے ال غل أغ ديات ماطف ن عست 
أن نروى أولاً الأماكن التى يخرج منها ينبوع الماء » وهكذا فالأقارب هم 
الأين تقون ارلا الفطف والإخسان والسلوك الظطيت:: 

الك له رال ك ان أقارتي تسم با إل خافن 

تل السلرك لطبي والفطف قر على ادن انان فخا 

- هكذا فهمت . 
راا اة رعا من ااكاطف إن أسرها # فب لها من الي : 
زهي تقكقر إلى مرف الل عر وجل وبا إلى أن تش طح اللري 
فا الراب لاك لم بره < سي الأ < من الو احات ال غك : 


د حقا ها قلت يا الیئ ٠‏ لق ارتکت خطا كيرا : 
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- لکن ما ارتکبت أنا أعظم » على كل حال يجب أن نتلافى ما فات » 
وقد صممت ألا أسمح لأحد فى البيت أن يعيش حياة الاستهتار والمجون 
بعد اليوم » ورغم أننى أعترف بكل أسف » ويكل حسرة أنه لم يعد هناك 
وقت كاف للإاصلاح » وأن عزمى هذا عزم الضعفاء » لكن لو مددت لى 
يد العون » فيمكن أن آمل فى النجاح . 

= إن شاء الله » ستجدتى ابا بارا »ولن أعضى لك أهرا : لكنى 
فی رة کف کے ساعد ا وای 1۹ 

- مساعدتك لى هى فقط أن تكون مثالا لإإنسان المتدين التقى 
الورع »ومع أننى أعرف أنك الآن مشغول بال مذاكرة من أجل الامتحان › 
ونك أعلنت التوبة عن اللهو واللعب » لكن عاهدنى على أن تتوب إلى الله 
توبة نصوحا » وأن تتجنب اللهو فى بلعب الشطرنج » واللهو بالحمام 
وغيرها من الألعاب التى ا طائل من ورائها . 

- كلامك كله من أجل منفعتى › وإن عصيت أوامرك قفسأكون 
عاصيًا » مذنبا فى حق الله » ومذموما فى الدنيا والآخرة » ولو قلت لى 
أمرا ليس فيه صالحى » فليس أمامى إلا أن أطيعك » فأنا أعرف وجوب 
العلاقة بين العبد وربه » وبين الغلام ومالكه » وبين الرعية والملك › وبين 
الخادم وسيده » ويين الزوج وزوجته » ويين التلميذ وآستاذه » وين الابن 
بال انا ادك د اق اء الله ان نکن اسلو اتی هو 
ما توافق عليه ويج ضدرك . 


141 
Twitter: (@alqareah 


- بارك الله فيه وجزاك الله خير » لقد أدخلت السرور اليوم على 
قلبی > بيض الله وجهك فى الدتيا والآخرة . الآن ! اذهب وشأنك › 
وأرسل لى أخاك الأكبر . 

- لعلك تريد أن تتحدث معه فى الموضوع نقسه . 

- ضروری .. 

- إن لم تحدثه منسافهة فهذا أفضل . 

- كلامك فى محله ! إننى أفكر فى هذا الأمر منذ عدة أيام › 
الحجة عليه . 
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القفصل السابع 


( طلب نصوح ابنه الأكبر كليم حاولت فهميده وعليم إقناعه بتلبية 
رغبة ابيه فى التحدث معه ء لكنه لم يذهب إلى أبيه » وأصر عى عدم 
الذهاب) . 

KK ¥ OK 

طلب عليم الإذن » وخرج من عند أبيه » وذهب إلى قاعة الرجال » 
فأبلغ كليما بأن والده يريد التحدث معه . فرد كليم عليه بقوله : 

- ماذا ؟ خير ؟ إنه يهتم كثيرًا بكم هذه الأيام . 

- لماذا ..؟ ألم يهتم بنا قبلا ؟ 

- اسالوا سليمًاً عن هذا . 

فى هذه اللحظة ظهر سليم على الباب » لكنه كان قد حلق شعر 
زاسة؛ فخا قى على مرل حه أن راد أخو الأكبر :وفتل ألتدت 
على أطراف أصابع قدميه » لكن المسكين لم يكد يدخل البيت حتى سمع 
صوت كليم ؛ فأخذ يرتجف من الخوف » وظن أن القيامة ستقوم لأنه 
کل کر راس ٠‏ له خن اى عاو یط الا : تخل ب 
ووقف عندهم وقال دون أن يساله أحد : لقد حلقت شعر رأسى بناء على 
رغبة أبى . فقال الأخ الأكبر للأخ الأوسط : 
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- انظر إلى شکله ولا تسال عن حاله » فعطف أبیه عليه جعل شکل 
المسكين هكذا » فخرب عليه ما ظل يحافظ عليه طويلاً : 

نحن الذين قبحنا من شكلتا 

وهم الذين حستوا من شکلهم ' 

- اذا يا سليم ؟ ألا تحب أبدا أن يكون شكل شعرك جميلاً ؟ 

فقال الأخ الأصغر : 

- منذ مدة أفكر فى حلق شعرى» بل لعلك تذكر أننى ذهبت للحلاقء 
وكدت أجعله يقص شعرى » لولا غضبك الشديد على ؛ مما اضطرنى 

- آه الآن أتذكر هؤلاء الأربعة الذين أعتبرهم العناصر الأربعة 
للمكر والخداع » كانوا يفسدونك » ما فائدة دراسة هؤلاء المغلقة عقولهم 
فى الكلية ؟! صدق الشاعر : 

" كيف لصحبة عيسى أن تجعل من الحمار إنسانًا 

متى جعلت التربية من البليد عالًا " 

فقال الأخ الأصغر : 

- إنك تسىء إليهم بدون حق »مع أن أبى يوافقهم على 
رأيهم . 
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فرد الأخ الأكبر : 


قاله قبل ذلك ؟! 
فقال الأخ الأصغر : 
- لا »لم يقل هذا من قبل . 
فقال الأخ الأكبر : 


- إذا فلتعلموا أن أبانا أصيب بخلل فى عقله » لقد قلت هذا منذ 
` البداية » دواء الإسهال الذى قدمه له الطبيب وصل تاأثيره إلى الدماغ . 

فقال الأخ الأوسط : 

- أى كلام هذا الذى تقول ؟! لقد جئت الآن من عنده » بعد أن ظل 
یحدثنی لساعتین» وفی رأیی أن أفكاره أفضل كثيرا مما كانت عليه قبلا . 

فقال كليم : 

فرد الأخ الأوسط : 

- هل تسمی هذا خالا فى الدماغ ؟ 

- هل يستلزم خلل الدماغ أن تنبت فى رأس الإنسان قرون ؟ شفى 
من المرض » كان عليه أن يقيم وليمة بهذه المناسبة يدعو إليها الناس فى 
المدينة ؛ حتى يعرف الجميع أنه عاد إلى طبيعته » لكنه شفى من مرضه › 
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فقام يتثاعب ويتأوه » وقد رأيته أكثر من مرة يصلى فى المسجد . 
كان الإمام ذلك القمّاش » بينما يصلى خلفه السقا » والحلاق » والبقال » 
ومن يلوذون بالمسجد من المسافرين وغيرهم من أمثال هؤلاء » وكلما رأيته 
- يا أخى - يصلى مع مثل هؤلاء أشعر بالخجل » لدرجة أننى غيرت 
طريقى » ولم أعد أمر من عند المسجد . وهؤلاء "المستشيخون" الذين 
صاروا من جلساء أبينا > جعلوه يقضى أوقاته معهم › يتناولون معا 
طعام المساكين » وما يرسل للمسجد من أكل. رمع ذلك فهؤلاء "المستشيخون" 
يركبهم الغرور » يمشون فى الشارع كانه لا أحد متهم » ماكرون › 
مخادعون » يلقون السلام من بعيد كأنهم يلقون حجرًاء لا يرفعون أيديهم 
بالسلام ٠‏ ورءوسهم دائمًا متجهة إلى مواضع أقدامهم .. يا سليم هل 
أمرك أبوك فقط بحلق شعرك أو أمرك أيضا بالصلاة ؟! 

فرد سليم الأخ الأصغر : 

- يا أخى ! لقد أكد كثيرا على الصلاة » وحذرنى من أن يفوتنى 
وقت الصلاة » كما حذرنى أيضنًا من لعب الشطرنج » وقضاء الوقت فى 
تطيير الحمام » أو عراك الطيور أو اللعب بالشطرنج » وأمرنى ألا أكذب 
أو أحلف أو تكلم بكلام فارغ » أو أجلس مع من أهم أكبر منى . 

فقال كليم : 


- ألم يقل لك أيضًا اذهب والق حتفك ! 
حين سمع عليم الخ الأوسط هذه الجملة أنفجر ضاحكا وقال : 


- هل تنفيذ هذه الأوامر عندك يعنى المىت ؟ 
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فرد کلیم : 

- حين يمنعه من جميع الألعاب » ويمنعه من لقاء الناس > ومن 
التحدث والكلام » فقل لى حقًا هل هناك فرق بين مثل هذه الحياة ويين 
الموت ؟ فالشاعر يقول : 

e 

فالقلوب الميتة تعيش تحت التراب 


- أنا أعتقد عتقد أن الحياة التى يدعونا إلبما تھبتها رورا روحانیا 

واللهو » لأن واجبات المدرسة والدروس الكثيرة لا تسمح لى بذلك » لكن 
# يفضي فن اللهن الي غين الأسف رالقرف آنا سخا الأسحات 
والأصدقاء » فلا أظن أن من بينهم صديق وفى مخلص لصديقه › 
الك اى من متي ل تارك م الأخر كل ييي 

- ورغم ذلك فهؤلاء أفضل وأحسن من السقا والحلاق والبقال ومن 
يلوذون بالمبيت فى المسجد » ممن يقيمون الصلاة ؛ ليجعلوا أنفسهم من 
السادة والشرفاء » والشاعر يقول : 

ˆ لا أنضم إلى زمرة هؤلاء الناس 

فهم يخدعون الله بسجودهم » ويخدعون الرسول بصلواتهم 
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فقال عليم : 

- إذا كان الشرفاء هكذا » فيا أسفاه على الشرفاء من أمثالنا › 
ومن أمثال أصدقائنا » لا يوجد إنسان عاقل يصدق هذا المفهوم » فحين 
يلتقى أمثالنا ببعضهم فى مجالسهم » لا يصدر عنهم سوى الكلام 
السخيف والأفكار السيئة » والاستهزاء والكلام التافه » فالاسم شرفاء 
لكن السلوك مثل سلوك الغوازى والعوالم » يتكلمون مثل البنى آدميين › 
لكن طبيعتهم مثل طبيعة السوقة . 

فقال كليم : 

= كفا :عرفا آلك اه اة . 

- جاه ! لا .. لقد بايعته اليوم . 

فقال كليم : 

- سليم ! ما موقفك أخبرنى ! 

فقال سليم الأخ الأصغر : 

- يا باشا ! أنا قررت إطاعته من قبل ذلك . 

فقال كليم : 

- إن قرارك ل يعنى أنك موافق فأمرك مثل قول الشاعر : 

وإن لم تنل ما هو قى نصيبك 

فسوف يصلك بالقوة 

فنصييك » ¥ بد أن يصبيك " 


.- . 
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ثم أشار كليم إلى عليم أخيه الأوسط وقال : 
- هکذا لم يبق غیری !! 
فقال عليم : 
- أنت الآن وحيد » لم يصل الوالد إليك » فهيا اذهب وادخل 
فى الحلقة . 
فرد كليم : 


طريقة حياتى . 


فقال عليم : 


= الشرط هى أن تقايل الاك : 


- ماذا سیقعل .. یعنی !! 


- أنا لا أفهم » ماذا فى الأمر ؟ ليفهمنى أحد الناس ما لا أفهم . 
- ها أنت تردد قول الشعراء » لكنك ستسمع كلاما يصهر الحديد 
ويحول الحجر الصاد إلى شمع طرى . 


- خلاص .. اعتبرونی ذهبت وانتهى الأمر . 
E‏ 
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- ماذا يعنى التفكير فى مصلاحة الشقى الذى خرب دنياه ! ! 

- لكن ريما يستدعيك الوالد ليحدثك فى موضوع آخر . 

- يا أخى ليس هناك عزف إلا على ذاك الوتر » ليس هناك من كلام 
غیر ما ذکرناه . 

- ماذا لو طلبك مرة أخرى ؟! 

- سأعرف أنه مصاب بالضرورة بخلل فى الدماغ . 

- الوالد كما هو والدى هو والدك أيضًا » على " كيفك ' ! قل فى 
شأنه ما شئت » لكن كل ما يمكن أن أقوله لك هى إن عاقبة إصرارك هذا 
ستكون وخيمة . 

- أنا أيضا أفكر مثك .. لكنى ۷ أبالى بالنتائج . 

- لكن ما الفائدة من عتادك هذا ؟ 

- وما هو الضرر الذى سيصيبنى ؟! 

- إن لم يصبك شىء ففكر فى غضب أبيك عليك » هل هذا 
ضرر بسیط ؟ 

- ما هو علاج الغضب الذى ليس له سبب ؟ 

- حتى الآن لم يحدث أى غضب » لكن لو حدث لا قدر الله فلن 
يقول الناس إنه كان بلا سبب » والبداية إنما هى من جانبك » فهو قد 
طلب أن تذهب إليه » لكتك لم تذهب » ماذا تظن هل هناك أب فى الدنيا 
یعصیه ولده ولا یغضب ؟! 
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- ما له وأعمالى » لماذا يتعرض لأقعالى ؟! 

- فى البداية لا يمكن أن أقول ماذا سيقول لك » ولكن على فرض 
أنه سيقول لك ما قاله لى وما قاله لسليم » أليس من سلطته أن ينصحك 
ومن واجبه أن يرشدك إلى طريق الهداية ؟ 

- هذا من حقه » ومن واجبه › لكن على أمثالك وعلى حميدة وعلی 
سليم » لأنكم ت تستجيبون طوعا انصائحه . 

- ألسنا نحن أولاده مثلما أنت ولده أيضنًا ؟! 

کو اله سق وی وار الاو ان 
أمضى مع القطيع » فأنا أستثنى تفسى من سطوته » كما أعتبر نفس 
لا أخضع لسلطاته . 
الولد ويشب فيخرج عن طوع والديه » ولا يحترم أباه أو أمه › لقد 
شاهدت کیف کان والدی یحترم جدی » فلا یفكر أبدا فى أن يقرب 
النارجيلة" أمامه أو حتى يمضغ " القات " » ألم تر ذلك بنقفسك ؟! 

- وأنا لم أقل أدبى أمام أبى حتى الآن . 

- صحيح » لكن كيف تظهر الهيجان والثورة قبلا » والآن تظهر 
الهدوء وا لخضوع . 

- التصفيق يكون باليدين معا » فإذا لم يتعرض أبى لأحوالى » 
فإننى لا أرغب أبدا فى أن أعصى له أى أمر » أو أسلك تجاهه أى 
سلوك غير مهذب . 
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- لا أحب الثناء والمدح .. اتركونى فى حالى » ولا تتعرضوا 
لأعمالى الحسنة أو السيئة فالشاعر يقول : 

ما لك أيها الزاهد بحال الشقى الخرب 

ماذا يضيرك من خاتمته السيئة " 

- هذا يعنى أنك قررت قطع علاقتك به . 

- ما ضرورة أن يقول لى يا بنى » إذا ما كنت أتعلم فى الكتاب 
مثل الصبية » وإلا صرت من الأولاد العاقين . 

- لم يطلب منك أحد أن تتعلم فى الكتاب » وليس هناك أمل فى أن 
يقبل أبوك ما أنت عليه من سوء وفساد . 

- طالما كان لى.عقل أميز به بين الخير والشر » وبين الفائدة 
والخسارة » فإن توجيهى بأن أفعل هذا ولا أفعل هذا يعنى وصفى بأنتى 
ولد بلا تمييز . 

- ألا يكون رأى الإنسان أحيانا خطا ؟ 

- وهذا الاحتمال ينطبق على رأيه أيضسًا. 

- إذن لماذا لا تذهب إليه وتناقشه » حتى تصل معه إلى رأى » 
وكا عة قارا مقا ؟ 
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- هذا صحيح لكن إذا كنت واثقا إلى هذا الحد من رأيك فلماذا 
تهرب من مواجهته ومناقشته وجها لوجه ؟ 

- هل طريق المباحثات يؤدى إلى اتخاذ قرار » هل سمعت عن هذا 
فى الدنيا ؟ ! 

- اترك هذه السفسطة »> واترك هذا العناد »> واللغفو » فلكل حوار 
نهاية » ولكل بحث - بالضرورة - نقيجة . 

- أبوتا إذا ركب دماغه شىء عليه العوض . هو الآن ۷ يفكر 
إلا فى الصلاة والصوم » بعد أيام سترون » سيعود سيرته الأولى › 
أبوتا الذى نعرفه » وتنحن سنعود كما كنا > وکأن شیئًا لم یکن . 

E EEC 
طبيعة أبينا » إنه مصمم من أعماق قلبه على إصلاح هذه الأسرةء وهذا‎ 
فيها » أو أن عزمه هذا ا يتزلزل » وما يراه بالنسبة لك قد يتغير » لكنى‎ 
› لا أرى الآن فى البيت غيرك » يصر على المضى على نهجه القديم‎ 
. وعاداته السابقة‎ 
. الإرادة والعزم‎ 

هنا تدخل الأخ الأصغر سليم قائلاً : 
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فساله كليم : 

- لاذا؟ 

- آلا تدرى ؟ حدثت مشادة بينها وين نعيمة اليوم . 

- اذا ؟ 

- أعطت نعيمة طفلها لحميدة » وذهبت تغسل وجهها » فتركت 
وقامت بدفع حميدة » وهى تصلى ؛ فسقطت حميدة على مسمار فى 
السرير » فجرح أنفها ؛ وسال الدم منه بغزارة » وهنا بدأ الشجار 
والعراك » وتكلمت نعيمة كلاما غير طيب عن الصلاة » وحاولت أمى 
منعها من الحديث بهذا الكلام » لكنها لم تطم أمها؛ فوجدت أمى نفسها 
تصفعها على وجهها . 

- هل تقول الصدق ؟! 


وهی تبكى دون انقطاع › ولم تتناول شيئًا منذ الصباح . 
- فى الحقيقة حدث شجار عنيف » فحين ذهبت إلى أبى » وجدت 
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- يبدو أن البيت كله قد عقد العزم على شىء ما » وأن الجهاد 
أيضسًا سوف يبدا » فانظر إلى اهتمام حميدة الصغيرة بالصلاة » وفكر 
فى تعرض نعيمة للضرب لسبب بسيط . 

- لماذا هل الصلاة أمر صعب حتى لا تفهمها حميدة ! 

- خلاص .. خلاص .. لعلها تفهم كتب الفلسفة والحكمة مثل 
الشمن الا رة ى السترة , فيست ,قت 

- لكنها لم تضربها › لقد لطمتها . 

- لطمتها .. صفعتها .. كله ضرب » حين صفعت أمى حميدة › 
فهل بقى لأحد فى البيت عزة » تضرب ابنتها الكبرى » المتزوجةء والتى 
صارت أما أيضنًا » أهذا معقول ؟! .. سلام على هذا السلوك والتدين › 
اهتمام بأمور ونسيان أمور أخرى آهم › ألا يمكن أن يصل هذا الخبر 
إلى بيت أهل زوجها ماذا يقولون عنها ؟ لم تجد الاحترام فى بيت أمها › 
سيقولون لها لو كان لديك ذرة من خجل » لما ذهبت إلى بيت أسرتك . 
ألهذا نصحتنى أن أذهب إلى والدى » فلو طالتنى يد الشفقة تلك » ماذا 
تظن قد يحدث ؟! ريما أكون مصداقًا لقول الشاعر 

ˆ آنا الذی لا تری ظهره يوم الوغى 

أنا الذى ترى رأسه بين التراب والدم " 

ولو كنت فى مكان نعيمة » لفعلت غير ما فعلت . 

- إنتى أتعجب أيضًا من كلامك هذا » لكن طا لما لم أسمع كلام 
أمى عما حدث » فلا يمكن أن أقول إن ما فعلته كان فى محله أو لا . 
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نا أعرف أنك خلف السعد ! الشاعر بقول : 

" یعرف الالم من عانی منه 

ماذا يدرى عن الألم من خلا قلبه من الإحساس " 

- ريما أجهل تنوع الأمزجة › وإلا فأنا لا أرى شيئًا فى تأديب 
الوالدين لأولادهم . 

- ريما رأيك هذا شجع الأم على ضربها . 

- إن من خلقهم الله آباء وأمهات » أعطاهم أيضنًا العقل ليفهموا 
واجباتهم وسلطاتهم على آبنائهم . 
يكبروا معاملة الأطفال الصغار فيضربونهم هكذا ليس عيبا . 

- لا تطلب منى فتوى فى هذا الأمر » فأخبرك برأى عام » لكنى 
هنا يمكن أن أتحدث عن حالة خاصة فى بيتنا » فأمى اضطرت لأن تمد 
يدها على أختنا الكبرى نعيمة. وافرض أن أمى خرجت عن حدها قليلا ء 
فهل هذه الصفعة تلغى حنانها تجاه ابنتها طول العمر» وعطفها عليها 
طوال السنين » وكما تستشهد بالشعر ؛ فأنقل هنا قول الشاعر : 

إن من شملك بكرمه طول الوقت 

لو أساء إليك طول العمر » فاغفر له إساءته " 
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آقول لك انشا ما قال الشاغر : 

ˆ فى بيت الوحشة هذا طوفان جتون 

العافبة مفقودة والراحة معدومة ' 

بينما كان الأخوة يتحدثون معا جاعت الخادم تهرول ناحيتهم » ثم 

کسی وا ااا لم ای بالرد: 

قالت عبارتها ومضت » فقال لها أخبريه أنى قادم » ثم قال لأخيه 
الأكبر إن أبى جالس ينتظرك » اذهب إليه . على الواقف » تكلم معه على 
الواقف » هيا ! 

فقال كليم : 

- لو کنت متاکدا من أن ذهابی إليه › وذهابی من عنده سيكون 

- لماذا تظن أن حدیثكما لن يكون حديتًا عابرا وسريعًا ؟ 

- اسمع لم ير أحد الله » لكنهم عرفوه بالعقل . 

- خلاص ! ریما یرید أن يسمع منك هذا الكلام . 

- لکل مقام مقال . 


- أنا فى حيرة ما سبب ترددك هذا ؟ 
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- أنا خائف من مزاجه هذه الأيام . 

- لكنك تتوقع حدوث أأشياء » قد لا تحدث › وإذا لم تذهب فقد 
يحدٿ ما نتوقع . 
ما ترید » لكنى أخبرك فقط بأن نهاية هذا الأمر » تبدو غير محمودة 
الفواقك: 

لکن فا ٠‏ كما فال الغاعر: فق لخا ال ةة 
و 

- هل أخبر الوالد بما قلته ؟! 
أعرف - بالضرورة - متى أرد على طلبه لى . 

- نهض عليم بعد أن شعر باليأس والإحباط » ولم يكد يتقدم 
خطوات حتى عاد مرة أخرى وقال لأخيه إن قدمى لا تطاوعانى › 
داك إن الرال سجن طننا مشاكل رة لا أدري اذا أسايك ال 
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والجميع سيتهمك بارتكاب هذا الذنب » ولأننى أعرف العواقب الوخيمة 
التى ستحط عليك ؛ لهذا لا أريد أن أشارك فيما سيحدث .. إن كنت 
لا تريد الذهاب إلى أبيك ؛ قأرسل له أحدا غيرى يخبره بذلك . 

ا ا ن 
ذهب إليه ؟!! 

سمع عليم الأخ الأوسط هذا الجواب المسكت » فذهب وهو يشعر 
بأنه فى موقف محرج للغاية » فوالده أرسل يؤكد عليه ضرورة الإسراع 
بالرد إن سلبا أو إيجابا » ولأنه يشعر الآن بأن أخاه سيكون باعثا 
لإثارة المشاكل فى البيت ؛ لهذا لم يكن يرغب أن يكون - هو نقسه - 
سببا لهذا » لأنه سيبلغ رسالة ستؤدى إلى إثارة المشاكل » ووجد نفسه وسط 
هذا الاضطراب يهرع إلى أمه ويقول لها: يا أماه هناك مصيبة على 
وشك الوقوع » بينما كانت الأم المسكينة تفكر فى ابنتها نعيمة » التى 
قضت اليوم بطوله وحيدة على الفراش داخل الغرفة » لا تعرف رأسها › 
ولم تدخل لقمة فى فمها . وكانت الأم قد صنعت لها بعض الفطائرء 
وتركتها بجوارها » لكن نعيمه لم تمس هذه الفطائر › وتركتها حتى 
قددت » كما لم تتناول شرية ماء » وطفلها ظل هادئا لساعة أو ساعتين » 
ثم بدأ فى البكاء وحاول جميع من فى البيت تهدئته ‏ لكنه لم يهد وظل 
یصرخ» وحاولوا إرضاعه لکنه یرفض» ویشب ویتلوی» ويرفض أن يهداً ؛ 
مما آثار حيرة جميع من فى البيت » والنهار انقضى على خير » لكن كما 
يقول الشاعر - حل الليل وها هى القيامة قد قامت » وكانوا قد أرسلوا 
فى طلب صالحةء فجاءهم رد يفيد بأنها ستحضر وعظ الشيخ الليلة » 
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وستصل - إن شاء الله - بعد صلاة الفجر مباشرة » ووسط هذه الحالة 
المتردية » كان عليم قد ذهب إلى أمه ليقول لها إن مصيبة ما على وشك 
الحدوث ؛ فأصاب الأم بالرعب » فقد ظنت أن مكروها ما حدث لنعيمة › 
فانتفضت وهی تساله : 


- ماذا؟ 


- إن أبى طلب كليما منذ أربع ساعات» ولم يذهب كليم حتى الآن . 
هل أفسح لك الطريق لمجلس الرجال » حتى تذهبى إليه وتحاولى إقناعه 
تاهاب إلى رالد + ققد تفبت عه ؟ 

كانت حال فهميدة أسواً من حال نعيمة › فقد كانت تجلس على 
المائدة ليراها الجميع فقط » لكنها تنهض دون أن تضع ولو حبة أرز 
فى فمها › وكانت تتذرع بسبب أو بآخر لتذهب عند حجرة نعيمة › 
وتتطلع من النوافذ فلا تسمع سوى أنات نعيمة » وكانت ترسل أى 
شخص يظهر أمامها إلى نعيمة ؛ ليسترضيها ويطيب خاطرها » لكن 
أخدا لم تكن لدية الجراة لندخل غرةة تعيمة + ولخادم الحجوز التي ربت 
نعيمة ورعتها » ذهبت إلى نعيمة حاملة الطفل » بحجة إرضاعه » ولم تكد 
تنطق بكلمة » حتى صرخت فيها نعيمة صرخة » جعلتها تنتفض وتجرى 
مثل كرة تنط وتنط إلى خارج الغرفة › وربنا ستر » لم يسقط الطفل من 
شتا ب ولا الله وجه طم اذا کان سبحدف 

کانت الخادم كلما سمعت فهميدة تطلب منها الذهاب عند حميدة 
تعتذر قائلة : لا یا سیدتی » إن عظم جسمی تضعضع » کم أتمنی أن 
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أسترضى نعيمة » لكنى أخاف الذهاب إلى غرفتها » كأنى أشعر أن 
بداخلها حية سوداء » ستلدغنى إذا وضعت قدمى على عتبة الباب !. 
فى الخارج كانت هناك ثورة » أى صراخ طفل نعيمة المستمر › 
ومحاولة الجميع إسكاته بإصدار أصوات عن طريق خبط الأوانى مع 
بعضها أو الأطباق أو الكؤوس والأكواب » أو نفخ الصفارات » لكن كل 
هذه الأصوات لم تصل إلى أذن هذا الطفل العنيد » يحملونه فى 
أحضانهم » أو يحركونه قى الأرجوحة » أو يضعونه على أكتافهم » 
أو 'يشقطونه" كالكرة إلى بعضهم › ومع هذا لا يسكت » ولا يقر له قرار › 
هذا الطفل الذى # يتكلم ولا يمشى › يستمر فى البكاء » لا يدرى أحد 
ماذا به » فكروا فى أن يعطوه قليلا من الأعشاب ال منومة » فأعطوه 
بعض السفوف » لكتها لم تترك أى أثر عليه » ريما ” التوح " منهم هذا 
الطفل» ويحتاج لمن يدلك له رقبته وظهره بطريقة خاصة ؛ فقاموا بتدليك 
ظهره ورقبته » لكن دون فائدة » فظنوا أنه يعانى من المغص ؛ فوضعوا 
له الدواء فى اللبن » لكنه لم يسكت واستمر فى البكاء . وفى النهاية بعد 
أن أصابه الإعياء والتعب وقبل المساء بساعتين تقريبا نام على كتف 
الجدة المسكينة » والأم التى ظلت تتعب طول اليوم » وهى مغمومة حزينة 
تجلس مها مثل التمثال » وقد ركنت ظهرها إلى الحائطء تلقت رسالة 
صالحة » وعليم ذهب ليبلغ رسالة أخيه فوق » وكاد عقلها أن يذهب؛ لهذا 
ظلت جالسة صامتة لا تنطق » ويعد أن عادت إلى وعيها قالت لعليم : 


- يا بنى ! ألم تحاول آن تجعل أخاك يعدل عن ريه ؟ 
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فرد عليم : 

- حاولت وحاولت كيرا . 

- هل عرفت بخبر نعيمة ؟ 

- نعم يا أمى . 

- دعو الك آن يهى اإقت: ١‏ آمل أن صلع حال كيم طان 
لا تاف الك راتا ۶# بخقى هن الاد اة مخ خلت بي ١ا‏ اق 
أردت أن تعرف منى ما جرى .. هل تخطيت حدودى يا عليم أو أن نعيمة 


اس اة تاها :لگن ما سیل جلى أن أشن 
نة ولا خاعة اه من تقس الحقه :وحن سحت الق + قات 
إن مى لا يمكن أن تكون قد مدت يدها على أختى !ل لسبب وجيه . 

- عليم ! ماذا أقول لك ؟! هل كان يمكن أن أظل صامتة وهى 
تخطى فى حق الخالق » فيغضب علينا الله وينزل بنا عقابه ؟ 

- لا شك أنك فعلت الواجب » حتى لا تتمادى فى غيها › إن 
ما يغضب حقا هو موقف كليم الآن » فييدو أنه خرج عن طوع الجميع . 

= لقان على شاك راخ :وها هي ية ل طن كالسا 
مضى عليها اليوم بطوله › لم تشرب شربة ماء » ولم يدخل بطنها شىء › 
ولم ترضع طفلها . 

- لم ترضع طفلها ؟ ما ذب الطقل المسكين ؟ 

اهباب الفار اليا إا ية ترا على وجا حى 
صار وجه المسكينة مثل الكركم . 
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- ساذهب إليها > سأحاول التفاهم معها 

- لا يا بنى » حافظ على كرامتك » أخشى إن ذهبت إليها » حدثتك 
ما # رضي + وقد تينك ٠‏ فما الفائدة إذن ؟ 

- إذا كانت هى أختى الكبرى » فلن أغضب من كلامها . 

- أرى أن ذهابك إليها غير مقيد » لقد أرسلت فى طلب صديقتها 
صالحة » فإن جات ربما تفعل شيئًا » وتسترضيها أو تعيدها 
إلى صوابها . 

- لا شك أنها فكرة طيبة » لكن الليل أقبل » متى ستأتى صالحة ؟ 

E ET‏ > وقد أرسلت تخبرنا بأنها 
ستاتى غدا مع الفجر » وعلى كل حال سيمضى الليل بشكل أو بآخر. 

- ألا أذهب لأحضر صالحة » وتقومين نت بإقناع أآخى الأكبر 
ليذهب إلى أبيه . 

- هذه فكرة طيبة » فأنا لم أخبرها بحقيقة الأمر » وإلا جاءت 


مسرعة . 

- ذهب عليم لإحضار صالحةء ووضعت فهميده البرقع على وجههاء 
وافة إل من انال ٠‏ خد كان له الت عن دة 
فخ ولت كانت راق الك ية م رة على الطار : فقالت 
وهى تشاهد المنظر : حرق الله هذه الأوراق » ألا يتوقف اللعب حتى فى 
اليل » هل الامتناع عن هذا اللعب يصيبكم بالأذى ؟! 
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= إذا كان الفاطل يجلس بلا عمل » قلايد أن يعمل شيئًا › 
والشاعر يقول : لا تكن عاطلا » واعمل شيئًا . 

با بتي + لا جلك الله عاطاة الإتسان الذي تعمل دى وأجبًا؛ 
طلبك أبوك أكثر من مرة » لكنك لم تتحرك » ألا تستطيع أن تذهب إليه 

- خلاص ! أنا جالس هنا » سمعت وأنا جالس هنا . 

= آتت ل قشع شيا ولم تسح شين > واذهب ثم عد مرة آخرى 

- لماذا ليس بالطيب ؟ أنا أعرف ما سيقول . 
وتسمع كلامه . 

- الضرر ياتى من الضرر » والسوء ياتى من السوء . 

- أنا أيضنًا سأسمع معك ما يقول . 

- أنا لا أفهم ألغازك ؟ 

- نعيمة تفهم جيدا مثل هذه الألغاز 

- بالله عليك » لا تعقد الأمور » ولا تسلك مسلك نعيمة » لقد سمعت 
كلامها فهى لا تتورع عن الإساءة حتى لخالقها » وهى تستهزئ حتى 
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بالصلاة » وتستهزى - أستغفر الله - بربها . التوية يا إلهى » إنها تقول 
كلامًا لا يخرج حتى من أفواه الكفار » لقد حل بنا العقاب » واختطف 
الموت من هذا البيت ثلاثة دفعة واحدة » لكن الخوف لم يطراً على قلب 
احد > وخشية الله لم تعرقف طريقها إلى فؤاد أحد هنا . 

- الوياء يحصد الناس » وهو لا يمين بين الصالح والطالع » يأخذ 
فی طريقه كل الناس . 

- هل يصبح الإنسان سيئًا إذا ما رأى موت الطيبين ؟ 

= ۷ اا ل آقرل أن فن الأفضل أن نكن آأشرارا : 

- أى سوء أعظم من ألا يؤمن الإنسان بأن الله هو رب العالمين . 
الكلام لم يخرج من فم نعيمة » لا أدرى كيف تتقولون عليها . 

- لكن لماذا أنت متردد فى الذهاب لأبيك ؟ 

- الآن قلت إنك تؤمن بالله رب العالمين » أليست الصلاة فرض 
فرضها علينا رب العالمين ؟ 

- أنا أيضسًا لم أقل إن الصلاة ليست من الفرائض التى فرضها 
الله » لكنى لا أستطيع آداء هذا الفرض . 
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- إذن أنت لم تقل الصدق » حين قلت بأنك تؤمن بالله رب العالمينء 
لو كنت تؤمن حقًا » لأطعت حكمه على رسلك » يا بنى ! كن حرا فى 
الدنيا والآخرة » يطلبك أبوك فلا تذهب إليه » وكأنه ليس بوالدك » والله 
يأمرك بالصلاة » فلا تصلى » أى أنك لا تؤمن به ربا لك . 

- أنا فى حيرة ماذا حدث فى هذا البيت » ولماذا هذه العادات 
الجديدة » إنه الله ربنا جميعًا هو ربنا من قبل » وهو ربنا الآن أيضنًا ‏ 
لماذا تتدخلون فى أعمال الآخرين ؟ ولماذا تشرفون على ما يقوم به 
الآخرون ؟ من يعمل صالحًا فلنفسه » ومن يخرج عن جادة الطريق 
فسيتحمل تبعة ما قام به . 

- لماذا لا نتدخل وتشرف على تربيتكم» إن تعليم وتربية الأولاد 
فرض على الوالدين وواجب . 

- هل كان ذلك فرضًا وواجبًا من قبل ! أو أن وحيًا خاصسًا نزل فى 
أيام المرض ؟ 

- لى كنت تذكر والديك بمثل هذا الاستهزاء » فهذا دليل سعدك !! 
أنت تطالع الكتب .. ألم تجد فيها ما يحث على احترام الوالدين » وعلى 
التأدب معهما » والمثل الشائع بين الناس سعيد من كان الأدب من 
نصيبه .. يا ابنى ! إن أباك المسكين لم يدع أبدا بأن إلهاما جاءه › 
أو أن وحيا نزل عليه . 

- إذا لم يكن الأمر وحيا » فإنه من أثر المرض . 

- اذهب إلى أبيك ولا تضع كل هذه الاحتمالات » وهذا ليس بكلام 
جديد » فمنذ بداية المرض وأنت تصف أباك بالجنون » والهوس . لكن هل 
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يمكن للمجنون أن يفكر فى مال العاقبة ؟ هل يمكن للمهووس أن يفكر 
فى النهاية فى الآخرة ؟ اذهب إليه » واسمع كلامه ثم احكم عليه » فإن 
- هل أنا طفل صغير مثل سليم ؟ 
- هذا العطف تحتاجه نعيمة . 
- لو لم يكن هدفنا مصلحتك › ولو لم يكن فى قلبنا عطف تجاهك 
الما أراد أبوك التحدث معك » لأن العطف يكون تجاه من نشعر نحوهم 
بالتقدير » ومن يشمله العطف » يجب أن يكون ممنونا لذلك > والمجبر 
على شیء لا يقال لما يفعله عطقا » بل هو ینزل عن کاهله عبنًا ثقيلاً . 
حفل كر اعرا ۶ 
يتعرض أحد لأفعالى » آنا أستطيع أن أفهم أخطائى . 
- ليس من المعقول أن يتمنى الوالدان لأولادهما السوء ؛ نحن نقول 
- لا رید ما فيه مصلحتی . 
- إذا كنت لا أجيز لنفسى التدخل فى أفعالكم » فلم تتدخلون فى 
أعمالى هكذا من الباب للطاق ؟ 
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- آنا آمك » وهو أبوك . 

- هكذا بالقوةء كما يقول المثل : رضيت آم لم ترض فأنا بالضرورة 
ضيفك » أنا لا أنكر أنكما والداى » والحديث هنا عن جواز تدخلكما 
بالقوة فى أفعالى » أنا أعتبر تدخلكما غير جائز › وأنت تقولين : لا » 
نحن سنتدخل بالقوة ‏ لأن تعليم الأولاد واجب على ا¥باء » وأنا قول إن 
هذا لا يدخل فى بند التعليم » وعلى فرض أنه كذلك › فأنا لست ابن 
عشر سنوات حتى أحتاج للتعليم ؛ ولهذا لا حق لأمى وأبى فى التدخل 
فی آرائی» وهم یعرفون ما ينفعهم ويضرهم › فإن رأیتم أُننى قد كبرت › 
ولم أصبح شيخا لمسجد » أو مقرئ قرآن على المقابر » أو شحاذا يدور 
على البيوت لجمع الصدقات » فلماذا لم تعلمونى فى البداية العلوم 
الدينية »> حتى أكون هكذا بل أذهب للحج عدة مرات » وأكون مقرئا 
للقرآن مشهورا › ویکون صوتی فى قراءة التراویح مقبولاً » یرانی كل 
من يذهب للصلاة على ميت وتأتى إلى جلود الأضاحى للانفاق منها 
على المساكين » وأكون مجمعا لتوزيع الصدقات › ومسئولا عن تقسيم 
الزكاة » ومستحقا لدعاء الجميع ... لا أن تكون دراستى فى ناحية » ثم 
تطلبون منى المضى فى ناحيةء أو كما يقال: تقراً كتابًا ثم يكون الاختبار 
فی كتاب آخر › فى الدنيا أولاد كثيرون ينتمون إلى أسر شريفة إن 
لم أكن أفضلهم » قلست بأسواً منهم » فنا دائمًا أفضل من يقول الغزل 
فى مجالس الشعر » وأنا أفضل لاعب يفون فى مباريات الشطرنج » وفى 
بقية الألعاب الأخرى » حتى فى التعامل مع الحمام » وكيفية رعايته › 
وفى العراك بالطائرات الورقية » فأنا أصيب المئات بخيط طائراتى القوى 
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وخر كان اكا :وتا لست فاضا عن قن الكتكة كما أنتى لست 
عاجرا عن القراءة » ولا أعرف فنا من فنون الأمراء أو أبناء الأمراء 
لا أجيده » وكما قال الشاعر: 

جعلك الحظ مسكينا يا ذوق 

رغم أنك بارع فی کل فن › 

ولا يوجد هتاك فن لا تجيده ٠‏ 

من العجيب أن ما كنتم تمتدحوننى عليه بالأمس » وتشجعونى عليه 
صار اليوم فجأة لا قيمة له » ويدخل فى بند الأعمال السيئة التى يجب 
تجنبها » وصار من الواجب الآن أن تعيدوا تعليمى من جديد » آه ! ماذا 
عسانا نقول ؟ ماذا صار ؟ ثم ماذا بعد ؟ أى فعل من أفعالى يخفى 
علیکما ؟ ألم یسمع ابی اشعاری ؟ لقد كنت أطلعه على كل ما أنظم» 
ومنذ وقت قليل بل لم يمض شهر » حين نشرت الصحف عن حل مشكلة 
فى لعبة الشطرنج فجاء بها إلى ؛ وقمت بحلها » ألم تشاهديننى دائما 
وأن ألهو بالحمام ؛ أولم يسمع والدى ب بمباريات الطائرات الورقية؟ هل 
طلبتم منى ذات يوم أن أقلع عن كل هذا؟ لا شك أننى أسمع اليوم كلاما 
جديدا: أقم الصلاة.. اذهب واجلس فى المسجد.. لا تقرب هذه الألعاب » 
لا تلتق بمعارفك وأصدقائك.. لا تذهب إلى السوق .. لا تشارك فى 
الموالد والاحتفالات » وكأنكم تتوقعون منى ما قاله الشاعر : 

إن من نصب قلبه صنما فى بيت القمار 

جاعلا منها کعبته ومطافه 
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ترك أصنام تلك الكعبة 

ومضى إلى الكعبة .بيت الله " 

- أنا أعترف بكل ما قلته » وأخبرك أيضا أن أباك - الذى تنعته 
بالجنون والهوس - هو أول من يعترف أنه من الصعب عليك الإقلاع عن 
كل هذه العادات » وهو يبكى بحسرة تثير الشفقة ؛ لأنه لم يعلمك منذ 
البداية . إنك لم تذهب عنده » وإلا عرفت حالة قلبه » إنه - نفسه - يقول 
إنه لا ذنب فى هذا للأولاد » فذنب خرابهم » وذنب فسادهم معلق فى 
رق فو وو مؤت تة ةقانلا : هل کن أا لهم أو عدوا حتی 
والخجل يلفنى ؟ وكيف أتطلع إليهم أو آتحدث إليهم ؟ لكنه يعاود نفسه 
ویقول : لو قصرت فى آداء فرضى فلا أحاول تلافى ما فات الآن على 
الأقل ؟ والمسكين يحاول أن يبذل كل ما يستطيع . 

- حستًا » إذا كان يفكر هكذا فعليه أن يعلم الأطفال الآخرين طبقًا 
لما یری › اترکونی وحالی . 

- هل أنت - لا قدر الله - لست ولده ؟ 

- ولده » وقد أخبرنى > وسقط ما عليه من قفرض تجاهی . 

س هة الحهة نمك أن مها الأخرون اكا . 

- إنك تتلاعبين بالألفاظء هم صغار يجب عليهم الطاعة والانصياع. 

- هل يظل الصغار صغارًاً ؟ 
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- سيكبرون بلا شك ؛ عندئذ يجب إعطاؤهم الحرية . 

ان کن آن ق هاما ف الست فلن بخ غا ااام اا 
لم يطبقه الجميع الكبار والصغار . 

- يا إلهى ! هل الصلاة صعنة إلى هذا الحد » لدرجة أنك تتحمل 
ضرب الحذاء » ولا تقبل أداء الصلاة ! 


- بالنسبة لى تبدو صعبة . 

- حستًا » من أجلى ومن أجل أبيك حاول أن تصلى . 
- لا يمكننى أن أصلى . 

إن قلت هكذا فكائك تعاتد أباك. 

اف ما يوا 

سا ما ها هذا الأ ؟ 


- إذن ماذا یا ماه هل ستشنقوننی ؟ ستقظوننى ؟ ماذا ستفعلون ؟ 
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فل هرقا ادا فق قل :اق امت تدم رة غلل فة ؛ 
فاقامت الدنيا وأقعدتها » يا حفيظ ! القتل من أكبر الجرائم عند الله . 

- ریما تخرجونی من البیت . 

- ریما » أنت ابننا ٠‏ وهو مصر على ما يقول » وإن خالفت رأيه »› 
فهذا يعنى أننى على استعداد للقضاء على عشرة ثلائين سنة فى هذا 
البيت . 

- ريما خوفكم هذا هو الذى جعلكم تتفقون معه فى الرأى . 
يدعوه لاستخدام الشدة . 

- آنا أخشى غضبه إلى حد ما » لكنى لا أهتم أبدا بطردى من البيت › 
استعداد لرد ما أنفقتموه على . 

- والدك المسكين لم يتفوه بمثل هذا الكلام » إنك تقول ما يحلو لك. 

- ل .. ا اعرف عناده واصراره هو یرید أن یخیفنی بمٹل هذه 
سئمت من هذا البيت » ولا أدرى لاذا أنا فيه حتى الآن » لى علمت قبلا ء 
فأقسم بالله » لتركت البيت من غير رجعة . 

- يا بنى ! كيف تقول مثل هذا الكلام » أنت لم تر أباك حتى الآن ‏ 
ولم تكلمه » ولم تسمع ما يقول » ثم تفترض من عند أمورا > وتتخيل 
کلامًا » ثم تغضب من هذا الكلام !! 
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- صحيح ! المناوشات بدت من ناحيتى أم ومن ناحيته ؟! 

- هل تظن التفكير قى مصلحتك مناوشات ؟ ثم تصدق ما تتخيل 
من أنا أباك بدا يناوشك » ماذا يغضبك فى البيت ؟ أنا أيضا أعيش 
فيه » وليحفظ الله أخوتك وأخواتك جميعهم فى البيت » ماذا آخطأًنا 
فى حقك ؟ 

- إنكم جميعا منحازون إلى جانبه » حسنا إن كنت فى صفى › 
فکونی إلى جانبی وساعدینی . 

- لو صدر من أبيك أمر ليس فى مصلحتك » فلابد أن أقف فى 
جانبك » فالإنسان يعمل الصحيح الذى لا يجعل الناس يتهمونه 
أو يسيئون الظن به » ولنفترض أنك تترك البيت كلما غضبت لسبب تافه » 
فسوف يلقى الجميع باللوم عليك . 

الاش لتوا خكما غلى أفعالى ء ولسوا الق الذي يدر 
فتواه ضدى › ولست من رعايا أحد منهم » إذا لم كن أهتم بكلام أبى 
الذى أنا من صلبه » فكيف أهتم بكلام الناس . 

- يا بنى » من يعيش فى هذه الدنيا » لا يمكن أن يطلق لنقفسه 
العنان هكذا . 

- كأنك تحذریننی » إن شاء الله سنرى ! 

- هل ستترك البيت ؟ 


- هل هناك من يمنعنى من ذلك ؟ ليس فى قدمى سلاسل ! 
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- لماذا ؟ أنا هنا أمنعك .. أليس لى عليك حق ؟ 

قالت الآم هذه العبارة » ورق قلبها لابنها الأكبر فقالت : 

- يقولون إن بلاء العشق شىء والحزن شىء آخر . 

ما قاف دعاب هكا ؟ الراك غر راض عت وال نضا : 
ولا توجد آسباب ولا مبررات . 

كفا يقول الشاعر : 

هذا ما يرغبه القلب » وحتى أتخلض من هذا الصداع 


الشاعر : 


هيا إلى عتبة الحانة » ففى الحركة بركة " 
- إن خرجت من البيت مغاضبا ؛ فسوف تسىء إلى أبيك وجدك » 
وتشهر بهما فى المدينة كلها . 
- طا لما لا كرامة لى عند والدى » فكيف هى عزة الأسرة » لقد حط 
البلاء » فليكن ما يكون من بلاء . 
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- سواء بقيت لنا عزتنا آو لا » فإنك إن خرجت من البيت » فإن 
أصدقاءك الذين كانوا يلتفون من حولك ليل نهار » لن يلقوا عليك حتى 
السلام » ولن يتعاطفوا معك » ولن يعيروك اهتمامًا . 

- هل أقسمت لك على آننى سأعيش هنا فى دهلى إذا ما تركت 

- الشاعر يقول : 

ذا كانت الحانة قد خریت + فلا فيد بربطتا بالگان : 

سواء كان ذلك مسجدا > أم مدرسة أم خانقاه " 

- حسنا » ما الفائدة فى ذلك ؟ تترك حياة العز والرفاهية » والراحة 
ان قك الت ورك الق ی و الك ق مل ما س 
والقلق والاضطراب » لا يمكن لأى عاقل أن يفكر فيما تفكر فيه الآن . 

- العقل » العقل هو الذى يجعل من الشجاع جبانًا . 

- إنك تتهم أباك بالجنون والهموس » ولكنك الآن تتكلم بكلام 
المجانين وتأتى بحركات المهووسين » ستقول قالت لى أمى » وسوف 
تأسف » أنا لا أطلب منك أن تستمع لكلامى » لكن اسال أى شخص 
لما يقوله لك . 
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- الرأى رأيى » والصالح صالحى . 
- حستًا » هل تظن أن ما أصر عليه الآن » وما حدثتك به طوال هذه 
المدة > هو لصالحى ولصالح أبيك ؟ أإذا صرت إنسانا طيبا ستهبنا 
شيئا ؟ إنها مشيئة الله أن يضع فى قلوب الوالدين الرأفة والرحمة 
ومحبة الأبناء »> وهكذا لا يمكن أن أتحمل أو أصير على رؤيتى لك تعانى 
وتقاسى » ثم لا أمنعك من أن تلقى بنفسك فى التهلكة » أو أراك تمضى 
على طرق الشر » ولا أمنعك من المضى عليه . 
وينما كانت الأم تناقش ابنها جاءت الخادم وفى يدها رسالة › 
أعطتها لكليم » ففهمت الأم أن هذه الرسالة جاعته من أبيه » وظلت الأم 
صامتة بينما كان كليم يقرا الرسالة » ويعد أن انتهى » أراد استكمال 
الحديث مع أمه › لكنها سالته : 
- هل هذه الرسالة من أبيك ؟ 
- هذه الرسالة الطويلة » فقط يطلبك لتذهب إليه » أرتى إياها. 
يا ولدى العزيز ! أرشدلك الله تعالى إلى طريق الصوابء لقد 
ولم ترسل ما يفيد الاعتذار عن المجىء؛ مما يدل على أنك ۷ تعرتى اهتماما » 
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ولا تهتم بما طلبته منك »وأنا أرى أنه لو كان لديك عمل من أعمال 
الدنيا» لوجب عليك أن تقدم طلبى لك على أى عمل آخر › 
أو ترسل لى تطمئننى ٠‏ وتخبرنى أن لديك ما يمنعك من المجىء إلى . 
ليس فقط لأننى أبوك وآنت ولدى » لكن هذا أيضًا من آداب المدنية 
والحضارة والأخلاق الاجتماعية » ولا يمكنك القول بأنك لا تدرى شيئا 
عن نظام الدنيا » ودستورها الذى تمضى عليه » فلكل بيت رب » ولكل 
حى رئيس » ولكل سوق شيخ » ولكل مدينة عمدة » ولكل بلد ملك 
أو رئيس » ولكل جيش قائد » ولكل عمل مشرف » ولكل فرقة زعيم . 
والخلاصة أن كل بيت مملكة صغيرة » وأكبر إنسان ستًا فى البيت يكون 
بمنزلة املك والحاكم › ويقية من فى البيت رعايا » يخضعون لحكمه › فلو 
ساء نظام الملك نتيجة غفلة الحاكم أو خطئه » فإن مسئولية ما يصيب 
هذا البيت من خراب أو دمار تقع على عاتقه » وأنا أعترف بهذا فى 
حسرة وندم » لأننى حتى الآن ملك غافل » وحاكم جاهل » وغفلتى هذه 
أصابت ملكى بالدمار والخراب » وجهلى لم يجعلنى فقط ضعيف السلطة » 
بل جعل الرعية ذا حال سقيم » لا أمل فى إصلاحه » تمامًا مثلما أضاع 
بعض السلاطين والرؤساء ولاياتهم » نتيجة غفلتهم وجهلهم » فقد أضاع 
واجد شاه سلطنته فی لکهنو بسبب لهوه وطيشه » وسقط والى تونك من 
على عرشه » وأنا أيضا مسئول أمام ملك الدارين عن خراب بيتى » 
وحين آرى ما أصاب الآخرين من عقاب ؛ يزداد تصميمى على إصلاح 
ما صاب بیتی من خلل » وتعويض ما تعرض له بيتى من خسارة » 
والتخلص من أی سقم » وأخطر ما فی الأمر هنا › هو أننی ورعایای - 
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أى أنتم - رفعنا راية العصيان أمام ملك الدارين » ولم ندقع له خراج 
العبادة المفروض علينا » وهو خراج قليل جدا » ولو أردنا لما بقى علينا 
أدائنا لما علينا من واجب . 

والأمر الآن ذو شقين : إما أن نؤدى ما علينا قبلا » ونطلب العفو 
فة ع تة قي ادها عا قاب لى الا تقرف 
أداء واجباتنا مستقبلا › وإما نتعارك مع مالك الدارين › ونواجهه ؛ 
جبروت ملك الدارين › لقد مر على هذه الدنيا أناس مثل فرعون › 
والنمرود والشداد » وهامان » وقارون وغيرهم من الجبابرة » بغوا 
الطاعة .. لقد دعوتكم حتى تفكروا وتقفهموا وتعقلوا الأمر » دعوتكم 
للتشاور » وتبادل الرأى » وعدم تلبية الطلب يعنى أنه ليس فى قلويكم 
ذرة خوف من الحاكم . 

حتى الآن أستخدم أسلوب التشبيه والتمثيل فى مخاطبتك › ويمكنك 
أن تفهم » تحت أى ظرف أجد نفسى مجبرا على التدخل فى شئونك › 
والتعرض لأفعالك » لا شك أنك تعتبر تدخلى هذا فى غير محله » وغير 
جائز » لكن عليك أن توازن - بعدل - بين مسئوليتك ومسئوليتى ؛ عندها 
ستعرف آن تدخلى هذا » لم يكن أبدا فى غير محله » أنا لا أستثنى 
نفسی وغیری مما حدٿ » فلماذا الشکوی ؟ وعلام العتاب ؟ 
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أمثالكم من الشباب » يصيبهم أحيانا شكوك فيما يتعلق بالدين » وهذا 
ليس عيب لأن الك دلبل على الرغبة فى البح والتقصن +والبحة 
ية دافا الوسر لوف ٠‏ فلو سان فالغل اع فا 
موجود للرد عليها » وعلى قدر علمى » فإن أصول الدين أصول صحيحة 
ا مجال للتردد » أو الإنكار › 
ولأا كنا مق لدا تسشن في عة ولا مالا وتن خياة العضان : 
لذا رسخت فا عادة أرتكاب الأخطاء والتتر : وتجرانا خلى معارشة 
أحكام الله عز وجل . 

ولا شك أننى أعرف بل أؤمن بأننا خلال مدة بسيطة » سنجلى من 
صدورنا صدا المعصية » ونضىء قلوينا بنور الإيمان » لكن كل ما أبغيه 
بالفعل هو فقط أن يفكر كل واحد بما يتناسب مع أحواله . 

حين أفكر فى حياتى وحياتكم السابقة ؛ ينفطر قلبى أسى وحزتًا › 
اتی آنا مب کل هتا الفساد » وأنا سبب كل هذا اليا ليت نبي 
گان قافرا طن سات فق › لكنى أحمل على عاتقی ذنويكم أيضنًا » 
فأنا مذنب فى حق الله »وأنا مذنب فى حقكم أيضًا » لكن للأسف فإن 
كفارة هذه الذتوب » وتلافى هذه الخسارة خارج عن سلطاتى » فعليك 
أن ترحمنى وتصلح من حالك » هل ستكون مسرورا لو جئت يوم القيامة 
خجلان أسفا ؟ هل يعجبك أن أكون موضع غضب الله يوم الحشر ؟ 
ولأنك أكبر أولادى :فا أعثمد عك أكثن من الآخرين:» حتى تعاونتى 
فى حل هذه المشكلة » وتساعدنى وتعمضدنى »ل أن تبعد عنى 


وتترکنی وحدی . 
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أت الع ان اال كه و ا ال و 
فالخطب عظيم وأنا وحدد ! والعمل صعب » وأنا وحدی دون معان . 
ا أخطط ل لاح ليت > فالمغ ن راكد تدرك مستا لون اا 
تقون كلدك » فلو قلت روطي لالح الأسرة كلها فماذا يضرك؟ 
لقد بدأت منذ البداية متشددا بطريقة لم أتوقعها > ما عساه تکون 
قالغال اتی سد ا ق وو کاو کن سای 
ترك ما أنوى عمله لتركته › لكنى أعرف أننى لست بالرجل الذى ¥ مثيل 
لكن إلى متى ؟ الله أعلم : 

من ذا التي بيش طوياد حى يوم القامة 

فالكل ماله القبى» ول تقول هع السلاة * 

وكما أن الموت حق ويقين » فإنه من اليقين أيضسًا أن أعمالى 
سرن يوم الق امة على ري لحان + ليس فقط اعمال وافالى 
وای کلام لم تستحسنه ! 
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أقدر على احتمال ألا يكون لكلامى أثر عليك » والثانى هو أننى 
أستطيع أن أسمم إلى رد واحد يأتينى منك بطيب خاطر › وه أنك 
موافق على شروطى » وإلا فإننى لا أعير علاقة القرابة أهمية ؛ وذلك 
حتى أنجو بنفسى من سؤال يوم الدين » وأدعو الله ألا يضطرنى › 
لاختيار هذا الطريق » والدعاء لله أن يوفقك " . 


بعد أن قرات الأم الرسالة قالت لكليم : 


- أما زلت تظن أن أباك مجنون ؟ 

- أظن » إنتى على يقبن من ذلك » وكما يقول الشاعر : 
إن لم يكن مجنونا فهو ليس بعاقل ٴ 

يظن تفسه ملكا » اليس ذلك جثوة ؟ 

- إنا لله وإتا إليه راجعون . 

- لماذا ؟ علام تقولين إنا لله ؟! 

- على فهمك المعكوس » وعلى قسمتك السيئة . 

- أحسن أن تكون سيئة . 
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- ألن تذهب حقا إلى أبيك ؟ 

- يبدو أنه علم أتنى لن أذهب إليه » فما ضرورة الكلام » لنرى 

- انظر ! أقول لك فكر فى هذه الرسالة بهدوء طول الليل » لم يكتب 
أبوك أية عبارة دون أن يكون لها مغزى » وأى إنسان سيرى هذه 
الرسالة ؛ سوف يخبرك بأن كل ما فيها كلام معقول . 


182 
Twitter: (@alqareah 


الفصل الثامن 


( وصلت ابنة الخالة صالحة ؛ فأرضت نميمة » وأطعمتها » 

ثم اصطحبتھا إلى بیتها) 
X%‏ % %* 

لم تكد نحيمة تھی كلامها حتى وصلت صالحة إلى البيت فسات 
خالتها على الفور : 

- أخبرينى هل أكلت نعيمة شيئًا ؟ 

- لم تأكل ولم تشرب . 

- اين هی ؟ 

- إنها بالغرفة الداخلية . 

- ماذا حدث یا خالتی ؟ 

- ألم يخبرك عليم بشىء ؟ 

- قال فقط إن شجارًا وقع» وإنها تضرب عن الطعام منذ الصباح» 
حاولت أن استفسر منه عن الأمر » لكنه لم يذكر شيئًا » وقال حين 
تصلين إلى البيت يمكنك معرفة كل شىء . 
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عد كت الغا الڪ كل ها دة من الدانة حت التهانة ,كات 
صالحة فتاة عاقلة » ورغم أنها أصغر من نعيمة » لكن الاثنين تربطهما 
علاقة حميمة » فكرت صالحة فى الصعويات التى ستواجهها مع نعيمة 
ثم قالت لخالتها : 

- إن شاء الله سوف أرضيها » لا يجب أن يكون معى أحد » لأن 
کن تی الوت بیرف ااا و بجی ان بای اس عد اب 
غرفتها أيضا . 

كان ما فكرت فيه صالحة معقولا » لأن أى إنسان بتعرض للاهانة؛ 
يظن أن كل من رآه وقتها عدو له » ويالنسبة لنعيمة ريما لأنها تظن أنهم 
کان قفون آفاشا بق ل يترا لماي الماع :فا ما اهت 
أحدهم ؛ ستشعر بأنهم كانوا سببا فى إهانتها وفضيحتها ؛ مما يثير 
غضبها › وپزیده أکثر فاكثر » وهذا تماما ما حدث مع الخادم المسكينة 
التى نالها الضرب دون وجه حق وإلا فما هو ذنبها؟ فهى لم تنطق 
بكلمة » ولم تتدخل بين الأم وابنتها » ولم تنحاز لأى طرف » فمن ذا الذى 
أتيحت له فرصة التدخل ؟ فالكلام جرى بين الأم وابنتها » ودار الحديث 
بين أخذ ورد - كما يحدث عادة - وفجاة صفعت الأم ابنتها . والخلاصة 
أن كل شىء حدث بسرعة دون مقدمات » ودون نية » فكانت الصفعة على 
اليك وأفل الت واققون تشاهدون ما عدت فن تهول: 

وافقت الخالة على رأى صالحة » بل أعجبت به » وطلبت من الجميع 
عدم الاقتراب من المكان » وكان الجميع قد أصيب بالإرهاق من جراء 
النوم وهم جلوس» واتفق الجميع على أن يناموا فى قسم الرجال بحجابهن › 
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وقالت الخالة لصالحة إنها ذاهبة إلى كليم » فقد حدثت بينهما مشادة » 
وتساءلت صالحة : 

- ماذا یا خالتی هل تقاتلت مع كليم أيضنًا ؟ 

فردت الخالة : 

- كيف أتقاتل معه ؟ إنه معاند شديد العناد . 

= 

- الحكاية وما فيها أن أباه أرسل إليه ليقدم له التصح » ويطلب 
منه أن یصلی ویصوم ویتقی الله . 

- زوج خالتی طلبه » ولم يذهب إليه ؟ 

- ها أنت تعجبت حين عرفت أنه لم يذهب لأبيه » سوف تصابين 
بالحيرة حين تسمعين كلامه › إنه ينعت والده بالجنون والهوس › ويعيب 


و.. وکلام آخر لا يقال . 


- ريما أخطاً أحد فى حقه . 

- آنا فقط كنت أتكلم معه وجها لوجه . 

- ألا يوجد أحد يتصحه ؟ 

- حاول عليم معه كثيراً » حتى يئس منه » وأنا منذ المغيب حتى 


الآن أناقشه وأحاوره حتى أُصابنى التعب » والله وحده يعلم المصائب 
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التى نزلت علينا اليوم » لم نتناول شينًا أنا وحميدة طول اليوم » وكل ذلك 
بسبب قلقنا على نعيمة » بالإضافة إلى قلقنا على كليم » والأصعب من 
هذا وذاك رعاية طفل نعيمة الذى ظل يبكى طول النهار . 

- يا خالتى » تناولى طعامك » لا شك أننى سأطلب الطعام لنعيمة 
بشما نارواین نت طفامك : 

دعام العجلة :سروف أتثاول الظحام ء أتظرى لى ضبن ححيدة 
الملسكينة إنها لم تفكر حتى فى أن تطلب الطعام » وقضت نهارها دون 
أن تضع فى بطنها أى طعام » وقد حاولت أن أقنعها بتناول الطعام 
لكنها رقضت ؛ وفى النهاية نامت المسكينة على لحم بطنها . 

- هل أغضبت حميدة أيضا ؟ 

٠ =‏ إتها لم اكل حزنا على حال آختها » گات کمن یرید أن 
يقضى على نفسه › وهكذا شعرت حميدة بالقلق › وکانت ترغب فى أن 
تأخذ ابن أختها لينام فى حضنها فى الليل . 

- أيقظى حميدة وتناولا الطعام معاء ولا تقلقى بالنسبة لنعيمة . 

ثم بدت صالحة تدور فى البيت » وأخذت تنادى : يا خالتى » آين 
نعيمة ؟ هل هنا من يخبرنى عن مكانها ؟! ذهبت أولا إلى المطبخ › فلم 
تجدها » فذهبت إلى المجلس فلم تجدها » ثم ذهبت هنا وهناك » 
متظاهرة بالبحث عنها إلى أن وصلت بالقرب من الحجرة التى فيها 
نعيمة » كانت نعيمة مستلقية على الأرض طول اليوم » لكنها نهضت حين 
سمعت صوت صالحة » ونامت على السرير » بعد أن أعطت ظهرها 
لباب الحجرة . 
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قالت صالحة متظاهرة بأنها لا تعرقف مكان نعيمة : 

- من هذا النائم على السرير ؟ ثم شهقت : آه .. ها .. أنت وحدك 
هنا وتنامین هکذا مبکرًا !! 

قالت هذه العبارة واندفعت تعانق نعيمة . 

- یا أختاه ا تقلقینی »› اترکینى أنام .. أوه ! 

فقالت صالحة : 

- آه» يا بنت خالتى العزيزة ! أنا صالحة استيقظى › افتحى 
عيتيك . لماذا تنامين هكذا مبكرا » كيف حالك ؟ 

ومع أن نعيمة كانت تريد أن تخفى عن صالحة ما تعانيه » لكن 
وحين رأتها صالحة تبكى » بدأت تمطرها بالأسئلة وكأنها مصرة على أن 
تعرف الجواب : 

- ماذا؟ هل أصابك الصداع ؟ هل عندك مغص ؟ هل أصاب طفلك 
مكروه لا قدر الله ؟ هل قال لك أهل زوجك ما بغفضبك ؟ ماذا ؟ 
أخبرینى . 

كانت صالحة توجه أستلتها بينما نعيمة تدفعها بيديها دون أن 
تجيب عليها » وفى النهاية قالت صالحة : 
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- لا تخبرینی بشیء › کلینی إِذن !! 

عندئذ غضبت نعيمة وقالت : 

- روحى أيتها الماكرة » أتخادعيننى ؟ ألم تعرفى ما حدث ؟ 

فردت صالحة عليها قائلة : 
وجدت خالتى والجميع فى قسم الرجال » كل ما عرفته أن الأخ الأكبر 
غاضب ويريد أن يترك البيت » وكنت فى عجلة أريد رؤيتك وأمضى › 
سلمت على خالتی ودخلت على طول .. وهنا لم أجد ای بنی آدم » 
فبحثت عنك فی کل مکان فی البیت : 

- لادا ؟ لأى سبب بريد أآخى الأكبر ترك البيت ؟ 
وك التو مب ا ها 

- محروقة مثل هذه الصلاة التى تجعل البيت يخلو من ساكنيه › 
الآن سيتم إخراج كل من فى البيت إلا حميدة . 

- هل تبكين لأن أخاك الأكبر سيترك البيت ؛ 

- آنا لا أآدرى شيئًا عن المسكين حتى اللحظة » آنا نفسى كنت 
أفكر فى الخروج . 
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- استغفرى الله » لا .. لايا ابنة خالتى » لماذا يخرج هذا الفال 
السيى من فمك ؟ لا قدر الله » ومعاذ الله أن تترك بتات الأشراف بيت 
العائلة » وتخرجن منه هكذا. 


- منذ شاع فى بيتنا أمر هذه الصلاة والصوم ؛ انتهى كل شىء 
بما فى ذلك الشرف ›» منذ عدة أيام تغير طبع كل شىء » لم تعد الأرض 
هى الأرض ٠‏ ولا السماء هى السماء ؛ لقد تغير رب الدار » ولم يعد جو 
الدار كما كان » لم تعد هتاك الابتسامات ولا ما يسر القلب »ولم يعد 
هنا الجو المرح » ولا الفرح والسرور » فقد غطى جو من الحزن على 
البيت » وإلا فمنذ شهر تقريبا كانت نسوة الحى يتجمعن هنا › تغنى 
إحداهن » وتحكى الأخرى حكاية أو قصة › بينما تقلد الأخرى بعض 
الناس» ويستمر الضحك وتعلو الابتسامات » والآن لم يعد هناك من 
يدخل بيتنا أو حتى يطل علينا » فما هو هذا البيت الذى لا يوجد فيه 
غيرنا نحن الأخوة والأخوات ؟ 

- لكن فى النهاية ما هو السبب ؟ 

- السبب اعتلال مزاج خالتك » ومزاج والد حميدة » هل هناك من 
يرغب فى دخول بيت لا يشعر فيه بحسن الاستقبال أو العطف » أيظن 
هؤلاء أن الآخرين لا مكان فى بيوتهم للجلوس » فجاءوا يجلسون هنا ؟! 
كان الناس يزورونا لما يلقونه عندنا من ترحيب وحسن ضيافة وكرم 
ومحبة » والآن تغير الحال بعد أن شفى أبى من مرضه › فبعد أن كان 
أبى يدعو المغنيات والمطريات إلى بيتتا »> صار يدعو أئمة المساجد › 
وطوال اليوم يقوم إما بالصلاة وإما بقراءة الآذكار والأوراد » انظرى إلى 


189 
Twitter: (@alqareah 


المي قحي اة اة مقرو هة اها 2 كلك اي الوضء 
جاهن فى كل حين » وإذا ما انتهى أحدهم من عمله قام إما إلى الصلاةق 
او جلس يقرا كتايا دينيا » وحميدة اللئيمة انضمت إليهم تملقا ورياء 
ولو كان الأمر بيدى لأخذت أضربها وأضربها حتى تظل تذكر هذا 
مدى الحباة . 

قاطعتها صالحة قائلة : 

- إيه .. حميدة هذه بتت مسكينة » إنها طيبة لم أسمع حتى اليوم 
ESE Eg‏ 
لا تحبه خت لأختها » آنا لا أتنسى - حتى الآن - تلك الواقعة التى 
حدثت فى شهر رمضان › ولعلك تتذكرين أيضا فى العشر الأواخر من 
الشهر »وقد دعوتها لبيتنا » وتم توزيع الطعام على الجميع › وقد 
أعطيتها نصيبا أكبر من الآخرين فهى طفلة صغيرة » ولكنها 
لم تتناول شيئًا مما أعطيتها » بينما كان الناس يأكلون » وحين أخبرتها 
بأن هذه عادة غير طيبة » قالت : ا يمكن أن آكل من شىء دون أن تأكله 
معى أختى الكبرى نعيمة » وانظرى طول اليوم تحمل طفلك فى سرور » 
وتحاول بشتی الطرق تسلیته » وهی تحتضنه فی حنان » فیسکت بین 
بديها ١‏ أقرل لك الحقبة إنها نت اطبفة تب الجفيع + كلما جت إإبك: 
أخذت تعانقنى بحب وعاطفة صادقة . 

فقالت نعيمة : 

- كل من هنا يردد اسم حميدة » حميدة » أما أنا فحين أراها 
یغلی الدم فى عروقى . 
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- لاذا ..؟ 

- لأنها سببت المشاكل بينى وبين أمى » وإلا فلم تقل لى أمى 
صفعتنى على وجهى » ولن أستريح حتى أراها تضرب بالحذاء»› 
حتى تخسف بها الأرض . 

- هل صفعتك خالتى على وجهك ؟ متی ؟ وکیف ؟ 

- اليوم صباحًا » أعطيت الطفل لحميدة حتى أغسل وجهى ؛ وأنت 
تقولین إنها تحب ابن آختها وتفدیه بروحها . انظری .. ترکته یبکی على 
وضعت يدى عليها سقطت على السرير » فأصيبت بجرح . 

- ماذا أقول ؟ أنا ا أصدق أن يحدث هذا » كيف تضم حميدة ابن 
أختها على الأرض يبكى هكذا دون سبب » ثم تأخذ خالتى جانب حميدة 

- أنا أعرف سبب وضعها الطفل على الأرض ٠»‏ لأنها كانت تخشى 
أن تفوتها الصلاة » أما أمها فقد غضبت لأننى تكلمت عن الصلاة كلاما 

- هل تكلمت عن الصلاة كلاما عير طيب ؟ 


- تكلمت » نعم » وأتكلم الآن » أنا لم أشتم أمى » لماذا تغضب إذا 
تكلمت أنا عن الصلاة مثل هذا الكلام ؟ 
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- إذا عاب أحد أباك أو أمك » ألا تستائين من ذلك ؟ 

- لا يهمنى لو عاب أحد أمى » أو لم يعبها .. 

- اليوم فقط » أو قبل ذلك ؟ 

لم تستطع نعيمة أن تكتم ضحكاتها فقالت : 

- انظرى .. رغما عنى أجد نفسى أضحك » يا لوقاحتى » اسمعى 
اق لاک م ةا : 

ا خسنا اس آنا 9 تق غك فة صحف 
خالتى على وجهك صفعة » اصفعينى اثنتين » لكن لا تقولى هذا الكلام 
عليها » لماذا تشاجرت مع أهل زوجك ؟ 

- إذا أسىء لأحد باستمرار ؛ فلابد أن يمل الحياة قى 
هذا البيت . 

- متى قلت أنا إن هذا غير صحيح » لكن ردك على كلام خالتى عن 
الصلاة لم يكن فى محله . 

- ماذا ؟ هل الصلاة أمها أو جدتها حتى تتضايق ؟ 

- إن من قلبه عامر بالإيمان ؛ تكون الصلاة أحب إليه من أمه » 
وآعز عليه من جدته . 


- هل أنا بالنسبة لك غير مؤمنة ؟ 
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- قد يكون أى إنسان غير مؤمن » فمن يرتكب أعمال غير المؤمنين 
يكون غير مؤمن »› سواء كان هذا الإنسان أنا أو سواء كان أنت فلا فرق 
فى هذا .. 

- انظری يا صالحة .. مثل هذا الكلام يؤدى إلى الشجار » من 
ا يمان له هو أنت . 

- بفضل الله أنا محافظة على إيمانی »› أما أنت فلا .. 

- حستا < î‏ غير مؤمنة فى نظرك »› أخبرينى » ماذا رایت قى 
سلوكى يجعلك تنعتينى بهذه الصفة ؟ 

- لا تتحدثى عن الإيمان . 

- بالله عليك » قولی شیا .. 

- ريما يغضبك ما قول !! 

- لماذا أغضب من قول الحق ؟ 
الإيمان من قول أو عمل » ولماذا تساليننى ؟ أخبرينى أنت بنقفسك أى 
عمل تقومين به لوجه الله » والطعام » والأكل والشرب » والنوم ٠‏ وأعمال 
يدخل فى بند الإيمان » فى عمل يدل على أنك مؤمنة حقا ؟! 


- يبدو أنه لا يوجد فى نظرك مؤمن فى هذه الدنيا : 
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- لماذا لا يوجد ؟ هتاك المئات بل الآلاف من العباد . 

- آخبریتی بأى اسم ؟ 

- اذا تذهب بعيدا > هنا فى حارتكم تقيم ' حضرة بى '› 
أحقادها يدرسون مع عليم فى المدرسة نفسها > هذه سيدة مؤمنة › 
انظرى إلى حياتها الطيبة . 

- إننى أراها تحيك الملابس طول اليوم !! 

- صحيح ! لكنها تحيك للفقراء ملابسهم بالمجان › وتأخذ أجرة من 
الأغنياء فقط » وما تكسبه من عمل الحياكة تنفقه فى سبيل الله » لا تنفق 
على نفسها قرشًا واحدا من هذا الكسب » انظرى إليها فى هذا السن » 
تنهض فى جوف الليل» تصلى وتتهجد » ليس فى بيتها خادم ولا طباخ » 
تؤدى جميع أعمال البيت بنفسها > وتلتزم بأداء الصلاة فى أوقاتها ¢ 
لدرجة أنها لا يقوتها وقت صلاة التهجدء كم من بنات الحى درسوا على يدها ! 
كم حيوانًا جعلت منه إنسانا مهذبا » وذلك كله احتسابا وجه الله !! 

أقد رأيتها بنفسى تعد الخبز لخمسة عشر أو عشرين مسافرا 
يجلسون قى المسجد » وهى تقوم بالعجن والخبز بمفردها » ثم ترسل مع 
الخبز ما لديها من طبخ » وتكتفى هى بأكل الخبز فقط » وقد شاهدتها 
على هذه الحال » فقالت يا بنيتى إننى أفضل أكل الخبز هكذا ؛ فهو 
أسهل على معدتى » فسبحان الله ! 

وقد طلب منها أحد التلاميذ أن تصنع له قميصا » فطلبت منه 
قميصًا قديمًا لتأخذ مقاساته » ولكن المسكين لم يكن لديه أى قميص ؛ 
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فسالته عن مقاساته » فذکرها بالتقریب » فوجدت أن القماش لا يكفى »> 
فأخبرها التلميذ أن تصنع له القميص كيفما يكون » وحين خاطت له 
القميص وجدته ضيقا ؛ فبكى المسكين لأنه كان ينوى ارتداء القميص 
والذهاب لأداء حلاة الجمغة الأخيرة من شهر رمضان فى المسجد 
الجامع » وتحول حزنه إلى غضب ؛ فظل يخاطب السيدة الطيبة بكلام 
غير لائق » وهى تحاول أن تسترضيه بعرض بعض قمصان أحفادها 
عليه » وعرض الكثير من الملابس الغالية ليختار منها ما يشاء » لكنه 
رفض غاضبا ؛ وفى النهاية اشترت قماشاء وصنعت له قميصًا من 
جديد» وسلمته له قبل صلاة الجمعة . 

عليك أن تتفكرى ! كم من أعمال أصحاب الإيمان تقومين بها فى 
نهارك وليلك ؟ 

- عرفتا حضرة بى» هل هناك امرأة أآخرى فى المدينة بهذا الطيع ؟ 

- إنك لا تعرفينهن لأنك تنقرين من مثل هؤلاء الناس » ولا شك 
هناك الكثير من عباد الله الطيبين يعيشون فى هذه المدينة » كيف أعدد 
لك الأسماء لكن أذكر لك أمى » خالتك » هى أيضًا فى حارتنا مش 
حضرة بی فی حارتکم هذه . 

- ريما توجد امرأتان أو ثلاث › أما معظم النساء فهن يعشن 
حیاتهن مٹی . 

- لا شك أن الصالحين قى الدنيا قلة » والسيئين كثر . 

- أنا أعرف أن النساء لسن بحاجة إلى الصلاة والصوم » وأعمال 
العبادة بالنسبة لهن تقوم على الاهتمام بأشغال البيت » ورعاية الأطفال » 
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كيف تواتيهم الفرصة للصلاة وهن فى غمرة الانشغال بالأعمال المنزلية 
العديدة » وعلى العكس,» فالرجال ا يفكرون فى الطبخ أو إعداد الطعام › 
ولا ينشغلون بمشاكل الأطفال » ولهم أن يقوموا بالعبادات كيفما 
شا 


- ليس كسب العيش الذى يقوم به الرجال شيدًا هينًا » فهم 
مشغولون به طول اليوم » والمساكين يبدعن العمل من بزوغ الفجر إلى 
منتصف الليل أحياتا » ألا تسمعين أصوات من يسعون للرزق فى تلك 
الأرقات ٠‏ ومع هذا قما بوفرونه لعبادة الله من وقت > ۷ توفر النساء 
نصفه بل ولا ربعه . 

یا ت فاا ب أن كرون انرا مساو لرل ٠‏ به ان 
الله تعالى أعطى للمرأة تسهيلات معينة . 

- والسبب ؟ 

- كيف للمرأة الضعيفة أن تؤدى الأعمال الشاقة ؟ 

- إن عبادة الله لا تحتاج إلى حمل أذقال » أو قطع أخشاب » حتى 
يقال إن المرأة الضعيفة الرقيقة لا تقدر عليهاء ولكن بحسبة بسيطة ندرك 
أن المرأة عليها أن تؤدى حق العبادة أكثر من الرجل » فهى أولا لديها 
فرصة أكبر لأداء العبادات » وثانيا لأنها تتال من نعم الله أكثر مما بناله 
ناحية العدد أو القيمة » ناهيك عن أدوات الزينة و الذهب الحلى وغيرها › 
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فالمراة تؤد لى حقرت قبرها قى منجم هن الذفب ۲ والرجل المسكن قن 
الراة ليست يخاحة إلى غبادة الله وش كه على دة ٠‏ هدد افا وكا 
يقول المثل : وقت الأكل شغال » ووقت العمل بطال . 

- أنت ! على كل أنا ونصيبى » بالنسبة لك كان من الأقفضل أن 
تكونى مع الشيوخ والوغاظ ؛ 

- الشيوخ والوعاظ ؟! من يصل إلى مكانتهم ؟! هل أليق أنا 

کیا اسا ا لم کدی هنا فی یت ای 

- لماذا؟ 

- أخبرينى .. على أى أمر نتأسفين ؟ 
شىء » إن أمى تبحث عن ابنة مثلك » ولو أنك عشت فى مثل منزلنا 
العامر هذا ؛ فسوف تتمتعين بكل مباهج الحياة : الطعام الملابس › 
من يقبل بمتعة أيام معدودات › ليقع بعد ذلك فى مصيبة دائمة ؛ بالنسبة 
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لى يسر الله لى كل شىء الطعام الذى يشبح محدتى + والملابس التى 
تغطی بدنی › وبيت أقيم فيه » وسرير أتمدد عليه » وماء زلال أشربه › 
وهواء عليل أتنفسه » ولا أرى أننى بحاجة إلى أى متاع آخر من متاع 
الدنيا » ولا فرق بين ما لديك وما لدى سوى الأحجار ؛ أقصد الذهب 
اة ال تما وال قرت من فا انك اة انك 
ولا أقول - لا قدر الله - أنك تعانين من قلة الأكل » لكن شكلك يدل على 
أن عظامك غير مكسوة باللحم » يداك ضامرتان › وكذا رجلاك » وبين 
وشو تاح لقاب إلى اليب :> وكا حن الوم :اا أا 
فارع إل ٠‏ فاا - بقل اله الى - فليا يها :إا اكت 
يديك بيد واحدة » ما استطعت الحراك . 

د الرشن اة لفن ١‏ كف رخن الجات افر الى يتشر 
له الطعام ؟ 

هتا لا يقال عة ء ى خن اى شان + هنا يقال لم تة , 

خا قرحي الطب إن لم ية الفشي قال أن خامخى: 

- کل على قدر فهمه » أنت تظنين أننى أعانى وأقاسى » وأنا أقول 
ال ابن هات افع اف الا ياب ية كاف ٠او‏ ما تشن نه ا 
وة ف الاكل و اللي وره الهش هة أك رة اقا رة ء 
اوم نة ,كر غاا كل ك هة اللكس الت جنها عل 
جسمك فتشعرين بالفرح والسرور » من يراك بهذه الملابس الآن سوى 
ج ال واخرك الأكي» قت هة الى والجرفرات ال ك توفع 


198 
Twitter: (@alqareah 


أمك » عداء مع حميدة أختك » علاقة سيئّة مع حميك وحماتك» عدم اتفاق 
لو وضعت أريعة آنية معا فسوف تخبط فى بعضها وترن ! 

- لو كان الأمر كذلك » فلماذا جعلت من الحبة قبة إذن ؟ 

- من جعل من الحبة قبة ؟ 
هكذا من الصباح تموتين جوعا » وتجوعين معك جميع من فى البيت ؟ 
خا ہا کی سا ! تشاجرى مع أمك » وأغضبى ريك ! 

- دائمًا تذکرین الله فی أى كلام » متى أغضبت الله ؟ 

- الرزق يأتى من الله أى من أبيك وأمك ؟ 

- من الله .. ماذا بك ؟ تلونين الكلام . 

- أنا أخاطبك بطريقتك . 

- ها هو الغفضب . 

خا لفقي د وا هة عى جن ل ا اكا : 
ومرة على من لا روح فیه. 
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- على من لا يستطيع الكلام » وعلى من لا روح فيه » ما هذه 
الألغاز ؟ 


- ابنی وأنا حرة فيه .. أضربه كما يحلو لى . 
توبن انك كما يطو اك ٠‏ کے إا من خال يدها علاك رة 


- نعم ! أم تساوی أما » لکن طفلا لا يساوى طفلاً . 

ا لکن من ترعاکنا معا ؟ 

- اتا !! 

- أقطع رقبة هذه الأنا » كيف تقولين أنا » طهرى لسانك هذا .. 

- راعى أصول الأدب مع من هى أكبر منك . 

- الكبار فعلوها » والصغار تعلموها . 

- لا تقفى بجانبى » ولا تهتمى بأمرى » الله هو المعين ! 

- لماذا تكذيين ؟ 

- بس .. قولی آى شىء إلا الكذب » آنا لا أكذب » إن من يتهمنى 


بالکذب یشعل النار فی بدنى . 
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- حستا » لقد قلت الآن الله هو المعين » مالك كل شىء . 

- هل هناك إنسان » بشر ¥ يؤمن بذلك ؟ 

- إذا كنت تؤمنين بذلك. فلماذا تكلمت بكلام فارغ أغضب خالتى » 
وهى محقة فى غضبها . 

- هل تظنين أننى قلت ذلك عمدا ؟ لقد خرجت الكلمات منى عفوًا . 

- لكنك لم يحدث أبدا أن قلت مثل هذا الكلام فى حق زوج خالتى 
والدك يعنى » بل إن قلت مثله فى حق أخيك الأكبر؛ غضب منك غضبا 
عظيمًاً » فهل ما قلتيه ¥ يغضب الله ؟ 

سمعت نعيمة هذا الكلام ؛ فشعرت فجأة بالخوف » وأخذت تلطم 
وجهها بيديها وهى تقول : توبة .. توبة . 

- إذن اعتبرى أن خالتى لطمتك كما تلطمين نفسك الآن . 

- ماذا ؟ هل أقول شیئًا أو آننی قلت شيئًا ؟ 

- ليتك تقولين ما بداخلك » ولا تقترفین أى ظلم ؟ 

- ماذا ؟ 

- جعلت كل من فى البيت دون طعام طول اليوم » والطفل المسكين 
لم يرضع أيضًا » والخادم المسكينة .. من خبطك إياها جاعت تصرخ › 
وكأنها ضربت بالسوط » لدرجة أن أنفاسها ل تزال تتلاحق فى صدرها 


حتى الآن » ثم تقولين : ماذا ! 
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- حستا » ما حدث حدث وانتهی . 

- لم ينته»ء إنه ما زال يحدث » فأنت تجلسين جائعة » والطفل 
يصرخ . 

- هل هذا بالقوة أيضا ›» يضربون ثم لا يسمحون بالبكاء . 

- لقد كبرت » ألا تخجلين من ذكر كلمة البكاء . 

- إن تعرضت للإاهانة » فما هو الخجل من البكاء . 

- إذا كان تأديب الأم » أو تأديب المعلمة إهانة ؛ فعلى الدنيا 
السلام ! 

- لو تعرضت للضرب ؛ فسوف تعرفين هل هو إهانة أو لا ! 

- لا يمكننى أن أعد المرات التى ضريتنى فيها المعلمة » كما أن 
أمی ضریتنى عشرات المرات . 

- لا.. وأنت كبيرة فى هذا العمر . 

- أنا الآن لا أرتكب ما لا ترضى عنه أمى . 

- لو فهمت رد فعلها » ما قلت ما يغضبها » فأمى لم تكن تهتم أبدا 
بمسالة الصلاة والصوم كما تهتم هذه الأيام . 

- لكن خالتى حاولت أن تمنعك آكثر من مرة › ورغم ذلك زاد 
عنادك » وما كان ينبغى عليك أن تقولى ما يغضبها . 


- لو أننى أعلم أن ما قلته يغضب الله لما تلفظت به وقتها . 
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- أخبرينى أولا > هل كلامك سيئ وفی غیر محله أو لا ؟1 

- خلاص .. سيئ . خلاص ! 

- ما معنی خلاص ! » سیئ جدا وفی غير محله » لقد تفوهت بکلام 
يمكن حتى أن تقوليه لأخيك › ومثل هذا الكلام كفر وشرك » لن تنالى 
ولا عجب أن يكون وبال كلامك هذا ألا تعمرى فى بيتك . 

- لو ضریتنی أمی بینی ويينها لما تأذيت كما تأذيت قبلا . 

- سبحان الله .. يرتكب الخطاً على الملا ويريد أن يعاقب خلف 

- حسىناء ماذا يرضىك يا صالحة ؟ 


- ما يرضينى هو آن نذهب إلى خالتى الآن » تمدين يديك إليها › 
وتمسحين على قدميها » وتعتذرين لها » ونتتاولين الطعام » وتطعمين بقية 
أهل الدار » وترضعين طفلك » تنادين حميدة وتعانقينها » وتربتين على 
كتف الخادم المسكينة 

- نعم ! اسمعى يا صالحة ! لا تعكسى الأمور » لا أمد يدى لأحد 
أستسمحه » أنا لم أرتكب خطا » أما حميدة » فتقولين عانقيها » وينتهى 
الأمر ؟ أنا لا أريد أن أراها مدى الحياة » ما مسالة الطعام » فيحرم 
على طعام هذا البيت من الآن . والخلاصة أننى لا أواقفق على كل 
ما طلبت منى » لكنى من أجل خاطرك سأرضع طفلى » فاذهبى أحضريه 
من حیث هو » ولا فقد کنت آنوی أن أسیح دمه ودمی ! 
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- الله أكبر يا بنت خالتى ! لم كن أعرف أن إطفاء غضبك يكون 
بهذا الشكل ! 

- هذه هی طبيعتى » فنا لا أتحمل كلام أحد . 

- الحديث أكثر من هذا معك لا طائل من ورائه › ببدى أنك 
لا تفكرين إلا فى نفسك . 

- لم تأكلى شيئًا طول اليوم > وصمت عن الطعام طوال هذه المدة » 
وأذن المغفرب ولم تفطرى » ولا أمل فى أن تفطرى الآن » فكيف يجد 
الطفل المسكين ما يرضعه من ثدييك ؟ 
أكل الموتى . 

- ماذا ستقعلين فى النهاية ؟ لا يمكن أن تعيشى هكذا دون 
نوم ومعدتك خالية . 

- كنت أستعد للذهاب » ولو لم تأت آنذاك لكنت قد ذهبت من هنا . 

- إلى أين ؟ إلى بيت أهل زوجك ؟ 
وسقطت فی بئر . 
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- إذن إلى أين ؟ 
E‏ 
- مخبولة ! ما هذا الكلام ؟ لو سمع زوج خالتى هذا الكلام » 


- ماذا تعتقدين ؟ آنا ذاهبة إلى جارتى » ألا أخرج كل يوم 
وأذهب إليها ؟ 

- ذلك الذهاب شىء » والخروج من البيت بعد الشجار دون إذن 
شىء آخر .. انتبهى .. لا تقولى مثل هذا الكلام » ثم جارتك هذه قد 
تسمح لك بأن تمرى من عتبة دارها » أذهبى إن أردت » وعلى فرض 
أنك خرجت من هنا وأنها سمحت لك بالإقامة عندها » فهى نتفسها 
¥ تجد قوت يومها ؛ من أين تطعمك ؟ 

- لماذا تقحمين الطعام هنا أيضًا » أليس معى مجوهراتى » بل 
معى أربعون أو خمسون روبية نقد . 

- إنك تهولين الأمر » وتحولين الخطاً الصغير إلى جريمة كبرى »› ثم 
إن من ترفضين تناول طعامهم هم الذين اشتروا لك هذه الطى والمجوهرات › 
وهم الذين أعطوك هذا المال » فلا تصرفى منه شيئًا إذن » أما جارتك 
فأنا فى حيرة » فى أى مكان ستستضيفك » فبيتها مثل الكوخ الصغير › 
وهى تقيم فيه مع زوجها وثلاثة من أولادها مع زوجاتهم وأولادهم › 
بالإضاف إلى ينن را عا فة 2 ۷ مکان قى بها حت اتش 
فيه فراشك » والمسكينة تضع فراشها فى صالة البيت حيث تقضى ليلها › 
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فين تنامین یا ری » وکیف تنامین فى بيت يضمك مع رجال أغراب › 
ثم الجارة إن كانت ستقبلك فذلك من أجل علاقتها مع خالتى . والخلاصة 
أن عقلك راح منك › إن تدبرت أمرك شططت » وإن اقترحت علاجا للأمر 
أفسدته » أفضل من هذا أن تذهبى إلى بيت زوىجك . 

- لن آذهب إلى بیت زوجی › ولن آکل فی بيت أبى . 

- على كيفك !! افعلى ما شئت » لكن هل الشجار كان على الأكل ؟ 

- ا » لم يكن على الأكل » لكنى لن أظل فى هذا البيت الذى تمتد 
فيه الأیدى على بالضرب » وإلا ... 

- ماذا عساك فاعلة ؟ 

- سوف يکون السن بالسن و .. 

- معذرة يا أختاه » إذا كانت هذه نيتك فلا إقامة لك فى هذا 
البيت » هل هذا هى الأدب ؟! لو أن أمى ضريتنى ألف شبشب على 
شبشب دون آى ذنب أو خطاً ءفلا أرفع - إن شاء الله - عينى قيها › 
وهذا هو دستور الدنيا فيما يتعلق بالبنات » أنت ابنتها › وهى أمك › 
ما دخل أى شخص آخر فى علاقتكما » يا ابنة خالتى العزيزة » لن أناقشك 
فى أمر الدين لكن سرور الدنيا زائل » والله أعطاك العقل لتفهمى لاذا 
عاملتك خالتى هكذا ؟ ولتعلمى قدر حبها لك » لماذا تظنين دائما أن 
خالتى تمل جلوسك هنا فى البيت » ولهذا السبب فهى تستخدم معك 
الشدة » لأنها لا تريد أن تراك أمامها. هل هناك أم فى الدنيا كلها يمكن 
أن تفكر هكذا ؟ إنهم يشعرون بالامك أكثر منك » وأمك إذا ما تذكرت 
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مشاكلك مع أهل زوجك دمعت عيناها ! وهى تدعى لك فى حضورك 
وغيابك أن يعمر الله بيتك » ويحميه من الخراب » لماذا تحاولين تغيير 
مجرى الكلام » وهى تهتم بطعامك دائماء وتقدمك على نفسها فى كل 
شىء » وقد رأيت هذا عدة أسابيع » فخالتى وأخوك الأكبر يتناولن 
الخبز العادى » بينما يقدمان لك الفطائر فى كل وجبة دون انقطاع » 
وتقدم لك مصروفك اليومى أيضًا » وذات يوم أرادت حميدة أن تأخذ 
مضروقها مك ؟ فعنفخها أعها قائة: أصتاوى فك اكك الكرئ 
يا بنت ؟ ! وكل أسبوع تعد لك الحناء » وكل شهر تشترى اك الأساور ‏ 
تی فل اکر رة عن كل فت اتقات رالاس الى طا 
لك مثل ملابس العرائس بل أحسن » سواء ملابس البيت أو الخروج 
أو النوم » ثم العطر والكريمات والزيوت وحتى 'القات" التى تمضغينه » 
والحناء والكحل وغيرها مما تحتاجه المرأة » أصدقينى القرل : هل 
اضطررت مرة لطلب هذه الأشياء بنفسك أو أنك عادة تجدينها متوفرة ؟ 
ثم الخدم تحت يديك ... ومرة أرادت خالتى أن تأخذ ' طرحتك " 
ال ركشا الها على راسها > ااه تفا تا فی مشوار ریے: اکن 
زوج خالتى رفض » فقالت له نعيمة لن تقول شيئا » لكنه قال لها أنت 
تفكرين على هواك » وسمعتها تذكر أنها مغمومة جدا لأنها تشاهد 
الحزن فى عك ٠‏ انها جخاول أن ثا لك نگل ما تهج ول نظن 
حتی تطلبى أنت ما تريدين » فلو أن خالتى متشددة معك ؛ لكانت تناولت 
طعامها الآن » وحميدة التى تقولين إنك ستكسرين رجلهاء ظلت طول 
اليوم تبكى من أجلك » وفى هذه السن صبرت ولم تتناول شيئًا منذ 
الصباح » انظرى إلى حالتهم وإلى تفكيرك وتصرفك » فمجرد خطا 
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أمل فى صديقة مثلك إذن ؟! 

- يا أختى لابد أن أعترف لك بأن أمى تعزنى كثيرا » لكن الله 
وحده یعلم ماذا حدٿث وجعلها تضرینی هكذا ؟! 

خا ا فی إا فسان ا خطات رة ,شای ون ااا 

- إننى لا أزال أشعر بصفعتها هذه » ولا أزال أتذكرها جيدًا . 

- ذلك لأنك تذكرت حقك وتناسيت حقوقها عليك . 

- هل طلبت منك أمى أن تأتين إلى » وتطلبين منى أن أعتذر لها ؟ 

ت عى الاغادق ء ل طب ذلك ما حاجكها لخم تن لها سن 
طبيعتك ستفكر فى أنك ستعتذرين لها ؟ 

- ماذا يحدث لو ذهبت إلى أمى ولم تكلمنى » سوف أشعر 
شل اکر 

ممكن الا قكلمك لأن خطاك لم یکن عاديا > گنها قبل کل شىء 
قفدت برها :وما إ۵ رافك خرجت من فن اناشعت اليك تمتك 
وتك الى سرا رلو افك لقره حى نن ك اعدا 
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- قلبى يدفعنى للخروج › لكنى أشعر بالخجلء لماذا لا نؤجل 
الأمر الغد ؟! 

- ألا تخافى الله ! البيت كله فى غم وحزن من أجلك » كيف ستمر 
عليك وعليهم هذه الليلة ؛ 

- يا أختى ! أتوسل إليك اتركينى ! اطلبى الطعام لنقسك . 
خالتی وأخواتك وأنت دون طعام ؟ كيف یمکننی أن أتناول الطعام فى 
مل ها الوه افخ هة اسا :و شاك فى حال مر :فل ساكل 
التراب ؟ اسمعى هيا لنخرج من هنا . 
آكل معك . 

- أنت عنيدة جدا يا نعيمة » سنتناول الطعام » ماذا فى الأمر ؟ إن 
فى قلبك ! 

- هیا .. خلاص .. ¥ تسحبیتی کالاطقال » آنا فعلاً أذهب من اجل 
افر و فات رفن کیت ی فی عا واا فی دای اک 

- لا تمنى على بشىء .. الليل مضى أكثره » والجوع يلوى الأمعاء 
فی الین ادا راو ١‏ ایی > كن مسا قت لك + ي ولك 
أعام خالتن واغت ا : 
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خرجت صالحة من عند نعيمة » واتجهت إلى الناحية الثانية من 
البيت حيت توجد خالتهاء كان معظم من فى البيت قد خلدوا إلى النوم . 
بيتما كان البعض ل يزال مستيقظا » ويينما كانت الخالة فهميدة تجلس 
بمفردها تفكر فيما تفكر فيه » وتضرب آخماسًا فى سداس » إذا 
الح ترت نها 56 ١‏ 

- خالتى العزيزة ! مبارك ! هاتى طعامى وطعام نعيمة . 

سمعت الخالة هذه العبارة فانتيهت › وهبت قائلة : 

قفردت صالحة : 

- سترينها بنفسك وهى تتناول الطعام » وإلا إيه !! 

- يا ابنة أختى العزيزة » لقد فعلت شيئًا عجيبا .. كيف أقنعتها ؟ 
كيف أفهمتها؟ لم يكن عندى ذرة أمل واحدة فى أن ترجع إلى صوابها ‏ 
یا ساتر یا رب علی غضبها › کان عفریتا قد رکبها » ۷ آدری ای علاج 
لقد تعبنا معها طول اليوم » لم تصلح معها الحكمة » ولم يصلح معها 
أی تدبیر . 

- ساتى بها هنا »> ضعى رجلك على رأسها »> لکن ماذا نفعل دخل 
الليل والجوع يعض الجميع » خير إن شاء الله » كله خير » هيا أخرجى 
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الطعام » وأيقظى حميدة أيضًا » وانتبهى ألا تستعملى معها القوة 
هی أیضا ! 


خف هيت الغا اوعدا الام قح حال لوق حية: 
کن کد مسرت فی الکن کات صرب فا زرا هة 
واو آ ق تة ك اا :م هت ي اا 
قبل أن تفتح غينيها » وسلمت عليها ؛ فاحتضنتها صالحة وهى تقول : 

حميدة ! هل تنامین هگذا مبکر ؟ 

فردت حميدة : 


العشاء ثم أنام فورا . 


- هل أكلت شينًا إذن ؟ 
شعرت حميدة بالخجل » ولم تنطق » فقالت صالحة : 
- هل تشعرين بالجوع ؟ 
فلم ترد حميدة أيضًا » فقالت صالحة : 
- هيا بنا نتتاول الطعام معا . 
فقالت حميدة : 
- هل تناولت أمى الطعام ؟ 
- خالتی ستأكل معنا أيضا . 
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دوا خت فة ابا ۶ 

ارين فالا كا اتان كل 

هادا ١‏ خت الكيري # اكل واا أكل ١‏ يالله سارل مها ء انا 
ل تخ فی مدقا امف الصاح + رالظفل السکن ل کی من 

كرد خة قى اكاد دة هال ت ها 
وتطلب منها ألا تبكى » فنعيمة ستاأكل أيضًا مع الجميع . 
سال الام مع فف ؟ ةا شال النحن امن كالاد في 
حجر ة الام ك كلت الي اال رت الخدين بن اة 
ونعيمة › قالت نعيمة : 

- هل أنت مسرورة الآن .. أقد فعلت ما طلبته منى ؟ 

فردت صالحة : 

- ماذا ؟ هل بعد هذا صلح ؟! سوف تعود الأمور بالتدريج إلى 
ما کانت عليه خلال عشرة أيام ¢ وسوف نتیادل الأحاديث كالعادة. 

- إيه ! عشرة أيام ! 


- ماذا تظنین ؟ ! غدا !! 
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- منذ قليل أنت بنقفسك قلت كل شىء سيكون على ما يرام 
فى الغد . 

- أنا لم أقل إننى سأذهب لأجلس وأتحدث معهم غدًا .. 

ا او الیل ستو ٠‏ 

- الطعام وأكلت > وأمى وأكلت وحميدة أيضا كلت > وها أنا 
أرضم الطفل » أى جو أصفى من هذا ؟! 

- حستا » هذا معناه أذنك تتاولت لقمة أو لقمتين نتيجة ضغطى عليك » 
أنا لا أعتبر هذا أكلا » المرأة التى ترضع › يجب أن تأكل أريعة أرغفة 
على الأقل » وأنت لم تأكلى اللحم » ولم تمدى يدك إلى الأرز » ويسببك 
قمت آتا جائعة » وعلى كل فسنعوض هذا فى الصباح »› وإلا فهمت أنك 

- أقول لك الصدق » ل أشعر أنه يمكننى البقاء فى هذا البيت › 

- لماذا ؟ ما هى الأسباب ؟ 

- ألم أخبرك أنه قبل شهر - تقريبا- تغيرت طبيعة والدى » وأمى 
أيضا لم تعد كما كانت » وجو البيت كله تغير » وطراً على الجميع تغير 
يرجونه منى . على كل » أنا أنتظر ما سيفعله أخى الأكبر » فهو رجل 
وهو الأكبر » ثم بفضل الله هو لا يحتاج كثيرا إليهم » فلو خرج من 
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البیت ؛ فسوف یجد رزقه فی آی مکان › فهو شاعر كبير › وسوق يجد 
مكانه لدي أحة أكابر البله: فيغدى عليه مقايل أشعاره وتظمة الجفيل > 
أا آنا الئخوها اة ارخا ء فماغل خلس هكا ورام الحخات : كنا 
أننى لا أجيد أية صنعة أى حرفة أكسب منها القليل » لم أكن أفكر فى 
اليوم الأسود » وإا فقد كانت البنات أمامى يتعلمن بعض الفنون » فمن 
تعلم منهن جلس فى البيت كالماك » لم کن أفکر فى شىء › كنت أجلس 
فى بيت أبى مما يجلس الكلب فى الشارع » إن قدم له أحد لقمة فى 
سبل الله أكلها » وإلا فأى حق لى هنا يمكن أن أدعيه ؟! لم تكن علاقتى 
بأبى قوية » فهو ليس معتادا على التحدث مع البنات » كنت أعتمد على 
أمی » تعیننی فى كل أمورى » لكنها بدأت تمد يدها على » أدعو الله أن 
يحبسها عنى › وإلا ... 

- يا بنت خالتى ! ما هذا الجحود ؟! هل الصلاة صعبة لهذه 
الدرجة حتى تصبح سبب كل المصاعب التى تواجهك ؟ 

- أنت تعرفين أنا دائما أحب المزاح والضحك » وأميل إلى السرور 
والفرح > أميل إلى الحياة الجادة الصارمة » والشجار حدث اليوم › 
وأنا مذ أيام أشعر بالقلق والاضطراب . 

- فى النهاية ماذا فكرت ؟ 

- راودتنى فكرة » أن أذهب عندكم . 

سيت اة ع ماعا هده الان قلت ضا نة 
فقالت نعيمة : لماذا أصابك الذهول حين سمعت ما قلته » وكأنك صدقت 
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ك :وال آنا لن آذھی إلى آى كان , آنا على انهاه لتختمل 
مصائب أكثر دون أن يمن على أحد . 

- يبدو أنك تعلمت اسلوب تعامل فرید .. تحاولین إثارتی » بیتی هو 
بيتك » وأنا ابنة أصحاب البيت الذين يعزونك أكثر من ابنتهم › إن ذهبت 
خالتك » من أنا حتى آخذك إلى هناك » ومن أنا حتى أمنعك ؟ 

- حسننا » أنا أسال إن ذهبت فماذا عساها تقول خالتى ؟ 

- ما أقوله أنا > وما تقوله أمك » ستقوله خالتك > وسسیقول کل واحد 
هناك ما سمعت » هل خالتك تعيش فى دنيا غير الدنيا أو أنها من عالم 
آخر ؟! 

- ألن تطردتى من البيت ؟! 

- هل هناك من يخرجك من البيت هنا » حتى يخرجك أحد - 
لا قدر الله - من هناك ؟ » يا بنت خالتى العزيزة لم أعد أفهم كيف 
تتكلمين » تشاجرت مع أمك مرة » فتظنين الأسرة كلها عدوا لك . 

- لكن خالتى المسكينة على قدر حالها » كيف تتحمل نفقاتى ؟ 
أو ثقلت عليها مؤنتك ؟ 


- عشرون يومًا أو شهر كيف » أنا ذاهبة لأعيش طول العمر ! 
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- معاذ الله أن تجلسى طول عمرك ضيفة فى بيت خالتك » حفظك 
الله فى " بيت العدل " مع زوجك وأولادك » وأراح الله قلب أمك . 

- آنا أفكر الآن أن أذهب إلى بيت خالتى وأقيم هناك عدة أيام › 
حتفني الجا ر الان ار هت ون آمى ٠‏ فاا عا اتن رجفة : 

- لماذا أسالها ؟! 

- ما العيب فى هذا أيضنًا ؟ » اذهبى الآن إليها » وأخبريها بأنك 
ذاهبة إلى بيت خالتك » سوف تقول : حسنا ! لا مانع ..اذهبى . 

- لا » لا أفعل هذا نيابة عنك . 

- الست أختى ؟! 
الأمور ؟! 

- اليس عندك مروءة ؟! 

- بعض ما عندك ! 

- حستا یا أختاه ! 

- يمكننى أن أسالها لكن ألن تذهبى لوداع خالتى قبل أن نخرج . 
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- عتدها يحلها ألف حلآل . 
فانا أخشى أن أذهب وأسالها » ثم تخرجين من البيت دون استئذانها 
أو وداعها ؛ عندها لا یمكن أن أداریى خجلى . 

- لا .. كنت أعبث معك »كيف يمكن ألا أودعها قبل ذهابى › 
اذهبى واطلبى منها الإذن . 

= او الق كرا سوق الل الت محا ع ساطت 
منها الإذن . 


- حستا .. إذن اطلبى العرية التى ستحملنا حتى تكون فى 
انتظارنا » وإلا لما وجدنا وسيلة ركوب . 


- إن لم نجد ستطلب من عند بيتنا . 

- سوف د يستغرق هذا وقتا 

- ماذا ؟! هل نحن ذاهبون إلى فرح › وستتأخر على حفل زفاف 
العروس ؟ 
العربة ؛ وهن الأقضل أن يكين انما 


خسفا » ستطلبها فى ذلك الوقت . 
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استغرقت نعيمة وصالحة فى النوم » وعند بزوغ الفجر نهضت 
صالحة كعادتها للصلاة » بينما كانت نعيمة مستغرقة تماما فى النوم › 
بعد الانتهاء من الصلاة قالت صالحة لخالتها : 

- يا خالة ! أنا عائدة الآن . 

فردت عليها خالتها : 

- هكذا ! بسرعة .. أو كما يقول الشاعر 

" أجئت تشعل الدار نارا يا لهذا المجىء » ويا لهذا الذهاب " . 

ت سنوف زورك حال عشرة أى خمسة غشن يوما : 

- هل تحسنت حالة نعيمة ؟ هل هدأت ؟! 

- قالت نعيمة إنها سترافقنى . 

- قولى الصدق ! 

- وطلبت منى أيضا أن أستأذن منك . 

- هل کان هذا برغبتها أو كانت مشورتك ؟ 

- لا » كان هذا بمحض إرادتها . 

- حستًا ! هل قالت کم یوما ستبقی عندکم ؟ 

- لم تخبرنى بعدد الأيام . 

- حستًا » إذا كان الأمر كذلك فلا أكثر من ثمانية أيام » آنا أعرف 
ظروف أختى » لا أريد أن أتعبها . 
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- على كل حال بلنترك الأمر لها . 

- أتمنى أن تنصحيها با ابنتى إلى ما فيه خيرها. 

- سوف أبذل كل ما أستطيع لإفهامهاء وأحاول أن آخذها معى 
لتسمع الدروس والوعظ » وكلى أمل فى الله أن يؤثر ذلك عليها . 
ستحملهما إلى بيتها » فعرفت أنها وصلت » فذهبت صالحة إلى نعيمة › 
لتوقظها وتسمعها خبر موافقة الأم » لكنها لم تجد نعيمة على السرير » 
فظنت أنها ذهبت إلى الحمام لتغسل وجهها » لكنها لم تجدها أيضا 
هناك . ثم عرفت أن نعيمة خرجت من الجانب الآخر من المنزل » بينما 
دون أن تودع أمها ؛ وهكذا ودعت صالحة خالتها وحدهاء فقالت الخالة : 

- كيف تذهبين هكذا ؟ لا بد أن تتناولى طعام الفطور » أيقظى نعيمة 
تأكل معك ثم اذهبا . 

فقالت صالحة : 

- لقد خرجت نعيمة حالاً . 

- متی ؟! 

- بعد الصلاة وينما كنت أتحدث معك »كانت قد ركبت العرية . 

- کیف خرجت هکذا .. ١‏ حس ولا خبر .. لدرجة أننى لم أرها 


وهی تخرج ؟! 
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- لقد خرجت من النافذة !! 

- آه .. لعلك رأيت يا صالحة كيفية غضبها ! كيف حاولت أن تلينى 
من دماغها الناشف ! لقد كنت أستمع إلى حديثك كله من خلف النافذة › 
لكنها رغم ذلك ذهبت دون أن تودعنى » هل يحدث هذا ؟ هل يمكن أن 
تخرج البنت من بیت آمھا هکذا › لو آخذتها على کلامها لا رايت شكلها 
مدى الحياة » لكن ماذا أفعل » قلبى لا يطاوعنى . إنها لا تعير مشاعرنا 
أى انتباه » ولا قبالى بشىء » لذرى . المكتوب لها لا يذ أن يضتبها » لق 
الصحيح » وإن شاء الله ستصلح جميع الأمور » والحياة هكذا مره فوق 
ومرة تحت . 

( لنترك نعيمة الآن حيث هى » وسنعرض فيما بعد لما حدث لها 
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الفصل التاسع 


( ترك كليم ا منزل غاضبا من آبيه » وقام نصوح بإتلاف غرفة كليم 

وحرق مكتبته التى تضم كتبا غير مفيدة ومفسدة ) 
+X‏ *%* *% 

خرجت نعيمة من البيت فى الصباح الباكر › بينما كان كليم قد 
هجر البيت ليلا فى جنع الظلام » فحين وصلت صالحة إلى بيت خالتها 
ونزلت من العربة » انشغل أهل البيت بالترحيب بها » وهكذا خرج كليم 
من البيت فى غفلة من الجميع » ولم ينتبه أحد إلى خروجه لأنه لم يحاول 
أن يغلق الباب حتى لا يصدر صوًا » وحين انتهى الجميع من تناول 
الطعام » وجاعت فهميده إلى مكان النوم › لاحظت أن الباب الخارجى 
مفتوح » أخذت تفتش على كليم هنا وهناك » فلم تجد له أى أثر ؛ ففهمت 
أنه انتهز الفرصة وخرج من البيت » لكن فى ذلك الوقت لم يصدر عن 
كليم ما يشير إلى أنه ذاهب بلا عودة » ولم تظن أمه أيضا أنه سيفعل 
ذلك » ولا كان الليل قد فات أكثره » لم تشاً أن تخبر أحدا فى البيت » 
حتى ينام الجميع مطمئتين . 

وبينما كان نصوح عائدا من المسجد بعد صلاة الفجر › رأى نعيمة 
کارا وخنالهة سد الفرة ١‏ كان الفضب كد فلك فال اال اة 
عصيان كليم لأوامره » وظل مترددا هل يتخذ قراره فى الحال أو ينتظر 
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حتى الصباح ؟ وپیتما کان يضرب أخماسا فى أسداس › رأى أن 
يتجرع سم الغضب » ويكظم غيظه » ويصمت » محاولاً إقناع نفسه 
بشنرورة أفتظار اأرد على الرسا الشفهة والرسالة التخردرة على أن 
یخاطبه ویناقشه مرة وجها لوجه › فإن لم یفهم › عامله بشده ؛ وهکذا 
انتظر نصوح فى قسم الرجال » وأخذ يتطلع هنا وهناك فلم يجد أثرا 
لكليم !! عندئذ سال الخدم » لكن أحدا لم يعطه الجواب الشافى على 
سؤاله ؛ عندئذ غضب منهم » وقال لهم إنه لا فائدة من عملهم فى هذا 
البيت » لأنهم لا يعرفون مكان ولده » قال : 

- إنكم تظنون أن سلوككم هذا فى صالحه » لكنى أقول لكم - وأنا 
جاد فى هذا الأمر - إن إخفاعكم أمر هذا التعس عنى ليس فى صالحه » 
كما أنه لن يكون فى صالحكم أيضًا » أنا أعرف أنه ليس من عادته 
الاستيقاظ مبكراء لا بد أنكم أيقظتموه » لقد وظفتكم هنا من أجل 
راحتی » فلو اختل نظام بيتى بسببكم » فإنكم لستم من اليوم خدفى › 
بل اعذائى ١ ٠‏ تبون الى القير بل تتمتون اى الشر ولي أننى اغتبرت 
هذا الحقير ودا عاقًا ؛ فسوف أنهى خدماتكم جميعًا » مع طرده 
من البيت . 

سمع الخدم كلام نصوح ؛ فأصيبوا جميعا - من أكبرهم إلى 
أصغر - بالخوف الشديد » وكان من بينهم أحد الخدم الأذكياء » مد يده 
تجاه تصوح فی احترام شديد وقال : 

- إن عتاب صاحب المعالى على عين ورآس جميم الخدم » لكن 
فى الليل » كان البيت كله مملوعا بالنساء ؛ ولهذا طلبنا الإذن بالذهاب » 
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حين جاءو] فى الصباح لم يشاهدوا طلعته » فاسال معاليك السيدة 
ليلقى عليهم السلام » ويحييهم تحية الصباح » كانت فهميده ا تزال تقراً 
الان وجه تة هفل فال ها تي 

- يا محترمة ! هل ذهبت صالحة ؟ 

فردت فهميده قائلة : 

- ذهبت متى ! ريما تكون قد وصلت الآن إلى بيتها . 

- والعرية الثانية كانت لمن ؟ 

- لابنتك الكبرى . 

- هل ذهبت راضية أو مغاضبة ؟ . 

- بين هذا وذاك ! 

- ماذا تقصدیين ؟ 

- صالحة جزاها الله خيرًا » ظلت معظم الليل تنصح فيها ؛ حتى 
أعادتها لعقلها » فجعلتها تتناول الطعام بعد صيامها الطويل » كما أنها 
أرضعت الطفل » لكنها فى الصباح ذهبت دون أن تودعنى » ذهبت 
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وركبت العرية » بينما كنت أتحدث مع صالحة » لدرجة أننى لم أرها » 
وهی تخرج من البيت . 

- حسنا ! خلصنى الله من أحد الأعباء » والآن آخبرنى أين 
ولدك المعزز ؟ 

عندئذ وضع الجميع يده على قلبه » وقالوا لا ندرى عنه شيئًا » 


- منذ متى اختفى ؟ 


فردت الزوجة : 

= به المرب قروا كان يلسن مى :وكنت أناققة ; وجاد ده 
رسالتك ؛ فقرأهاء ثم عندها جاعت صالحة ؛ انشغلت فى الحديث معها » 
ثم أشرفت على إعداد الطعام » وكان قد مضى من الليل أكثره » وعند 
النوم وجدت مكانه خاليا . 
آنا أو هو ؟ 

- من الواضح أنه أخطاً » وقد حاولت أن أبين له خطاً ما يفعل بعد 
أن طلبته ثم أرسلت له الرسالة » وقد بلغ السيل مداه » حاول عليم أن 
يقنعه » وحاولت بدوری أن أقتعه » فلم يكن يسمع غير صوت أشعاره › 
ولما شعرت أنه لا ينوى الذهاب إليك » رأيت أن أشد عليه بعد تناول 
غادر المكان . ماذا كان على أن أفعل » قسمتنا ونصيبنا .. 
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- إن تصرفه معى ا يساوى عشر ما فعلته نعيمة معك . 

بعد ذلك قال نصوح لابنه الأوسط نعيم : 
هناك » للأسف إن عناده وصلابة رأسه أثرت على سلوكه لدرجة أنه 
رق أن ای الى وا فت ماع جح أعذارة 4 وا عات علا ا 
يقنعه ويعيده إلى صوابه » فأنا هنا لإفهامه وإقناعه . 

- لم يخطر هذا على بالى يا أبى» لكنى رأيت الآن حاجياته ومتاعهء 
ومع هذا ا آمل فی أن یکون قد گتب شیئًا قبل أن يذهب » فل گاٹت 
عنده نية للكتابة لكتب ردا على رسالتك » والأمر الثانى أنه لم يكن لديه 
قدومها وانشغال من فى البيت بالترحيب بها . 

- لكنى مع هذا أريد أن أتم عليه الحجة › فاذهب وانظر إلى أمتعته 

من باب الاحتياط على الأقل .. هيا سأساعدك فى هذا . 
ومع أن عليما لم يكن يرى أن من اللائق أن يقوم والده بالتفتيش 

فى آمتعة وأشياء أخيه » لكنه لم يكن ليقدر على منع أبيه . وفى النهاية 
خرج نصوح من قسم الرجال ليسال الخدم : 

- هل بقى مكان خاص بأمتعة نعيْم أو حاجياته ؟ 


قرد أحد الخدم : 
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فاك مان اتان خاک خجرة أطاق عماسم نت 
المتعة " يجلس فيها مع أصدقائه يلهون ويلعبون ويتسامرون › والحجرة 
الثانية سماها " دار الخلوة " وفيها كتبه ودفاتره . 

فزع نصوح حين سمع هذه الأسماء "بيت المتعة" ودار الخلوة " » 
فأمر الخدم بفتح ‏ بيت المتعة " » وحين فتحوا الحجرة » وجدوها مزخرفة 
بزينات كثيرة : وسط الحجرة طاولة رائعة حولها كراس جميلة » مع 
ثريات جميلة معلقة من السقق » مع " أويليكات " بارزة من جدران 
اف :فك الران طا جاتر مركا مع حرو عة قل 
من السقف » وهى مروحة للزينة فقط » والسقف مزخرف بالصور اللونة 
الشمفن القن والنكىم وكا اء وكات الزخار ف على الخذران 
اسب فم خارف السقف. 

وقف نصوح يتطلع إلى كل هذا وقد طراً عليه سكوت عجيب › 
أما بعدها خرجت منه آهة »ثم قال: يا للأسف على ضياع هذه الثروة 
آلتى ويا الله آياها في مل هذه الزات والزخ ارف » ألم يكن من 
الأفضل إنفاق هذا المال لمساعدة الفقراء والمحتاجين ؟ 

بعد ذلك اتجه إلى صدر المجلس فى الغرفة » فوجد طاولتين على 
أخاها رشت الف اة مشق الشطر ر الكرة و الف 
اوقا ا إن الف اا ا مم اشر :وف 
الطاولة الثانية زجاجات العطر مع المزهريات » مع كتاب ضخم مجلد 
بجلد مطلى بالذهب » ففتح نصوح الكتاب بشوق شديد لعرفة ما فيه » 
فوجد أنه مجرد " ألبوم " يحوى صورًا » لكنها ليست صور عالم أو فقيه 
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أو حتی شاعر بل هی صور للاعبين » ومصارعین » وموسیقیین » ومغذیین 
ومن على شاكلتهم » لم يكن نصوح قد رأى الصور المعلقة على الحائط 
حتى الآن » لكنه بعد مشاهدته لهذه الصور فى الألبوم ؛ خلع نظارته » 
وأخذ ينظر إلى حائط الغرفة » فوجد صورا - معاذ الله - تحمل دلالات 
ومعان تتعارض مع الدين » وتتنافى مع العقيدة » فحمل نصوح إحدى 
هذه الصور » وبدأً فى تحطيمها » وتحطيم كل الصور » وكل أدؤات اللهو 
واللعب » وما تبقى دون تحطيم حمله إلى صحن البيت وأشعل فيه النار » 
ثم أمر الخدم بفتع " دار الخلوة " . 

وشا أيضنًا شاهة آلأثات الغالى الثم : بالإضافة إلى خزانة 
الكتب » فرآى مجلدات يحتاج الإنسان إلى يوم امل أو أكٹر لإعداد 
فهرسهاء كتب بالأردية وأخرى بالفارسيةء لكتها جميعها من نوع واحد » 
قصص قصيرة » وكلام فارغ » فيها فحش » وعبارات تخدش الحياء » 
وأمور بعيدة عن الأخلاق السوية . كان نصوح ينظر دائما إلى هذه 
الكتب وإلى التجليد الفاخر لهذه الكتب » وورقها الغالى الثمين › 
وطباعتها الممتازة » ثم عباراتها المنسقة وأسلويها الجذاب ؛ فيظن أن 
مكتبة كليم تتضمن ذخيرة فريدة من الكتب » لكن محتوى كل مجلد من 
هذه الكتب محتوى لا يساوى غير .التمزيق والحرق › ظل يفكر قلقا حتى 
الظهر. وقد طلبوه ليتناول الطعام أكثر من مرة » لكنه لم يكن لديه وقت › 
فقد ظل يقلب الكتب » يشاهد ما فيها ثم يعيدها إلى الأرفف » وأخيرا 
استقر رأيه على أن إحراقها أفضل وأحسن ؛ وهكذا حمل خزانة الكتب 
بكل ما فيها وأشعل فيها النار . 
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جاءغليم سهرولا » خد من بين الكت ديوان الشتاعر أشن + وديوان 
الأديب شرر » وطلب من أبيه السماح له بأخذهما » ففتع الوالد الكتابين 
وقال له : 

- مع أن فيهما شطلحات لكنى - بقفضل الله - مطمئن إليك 
فاحتفظ بكنابيك » رغم أننى آرى أن تراعتهما لا تخلو من المعصية . 

- إا لم يكن الكتايان بستحفأن المطالعة » فما فائدة الاحتفاظ 
ا فا الو کا ا و ال ن بک انخا.: 


- ريما ت#رل هذا الكلام من أجلى » بيتما أتت. حزين من داخلك . 


ل »> لست بحزين › رلا اسف عابهما > مل اذا مسرور » لقد احرق 
خی إلكدأر. الذى اخذته من القس ¢ وأستقظ نمش فده الكتب “« ری أن 
تدك هان مو ان ا اح ی ن قل اا 

- لكن ما شأن كتأبيك وما يحدت الآن ؟ 
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بدأ عليم يلقى بمجموعة الشاعر "آتش " الشعرية فى النار » ويرمى 
بديوان ' شرر وسط اللهب » وجاء سليم بعد أن رأى ما يفعله عليم 
وقد احضر أيضا الکتاب الذی يتضمن أُشعار ذكریات الأديب " أمانت" 
وسلمه لأبيه قائلا : لقد أحضره أحد باعة الكتب » وعرض على أخى 
الأكبر كتبًا كثيرة مثل "الحكايات العجيبة " و "قصة كل بكاؤلى" » و" زينة 
ال ر ا ت د و ن عا 
ومنتخب 'غزلیات تشرکین ‏ » و "هزليات جعفر زتلى " » وأهجويات مرزا 
رفيع سودا" و "ديوان جان" » و ربيع العلم " المصور » وأمسرحية اندر 
سبها" وكتاب " بحر اللطافة ' والمجموعة الشعرية للشاعر ' رند " وغيرها 
من الكتب » وكنت جالسا فطلب منى أن أختار بعض الكتب » فطابت منه 
أن يختار لى فقال : أى كتاب أختاره لك لا يصلح »› فهذه الكتب أشتريها 
لمزاجى ولتعتى » ولن تعجبك . 

فأعطانى البائع هذين الكتابين " واسوخت أمانت " وهو يتضمن 
شار ذکریات حیات الأدیب أمان :ت › ودیوان " نظیر أکبر آبادى ' »› 
ولا كان أخى الأكبر قد امتدح ديوان نظير ؛ فقد أخذته › لكنى حين 
بذأت مطالمته لم يعجبنى !فرميت الكتابين بعيدا » لكن أخى أصر على 
أن أحتفظ بكتاب "راس وخت أمأنت " ٠‏ وذات مرة شاهده معى أحفاد 
حضرة بی ؛ فقال لی أحدهم : 


4 
a‏ 8 
صان أصانك ؟ 


Twitter: (@alqareah 


- هل تقراً مثّل هذه الكتب ؟ 

- أعطاه لى أُخى لاذا ؟ هل هى كتاب سيي ؟ 

- أنا لا أعرف إن كان جيدأ أو سيئًا » لكن لو شاهدته جدتى معك 
فريما تمنعنا من مجالستك » لاذا تقراً متّل هذه الكتب القذرة ؟ 

ومن يومها ألقيت بهذا الكتاب فى مخزن النفايات » واليوم تذكرت › 
فقلت إذن ليكن مصيره مثل بقية الكتب . 

وحين احترق جميع ما يخص كليم من وسائل اللهو واللعب › 
وصارت جمیعها ترابا » سالته زوجته : 

- هل وجدت الورقة التى تبحث عنها ؟ 

- لا ء لم أجد الورقة التى أبحث عنهاء لكنى حققت ما أصبو إليه ! 

وها هذا الذی كفت صو آله ؟ 

- کنت أبحث على ما یدلنی على ما یخفیه كليم من أفكار داخل قلبه 
فاده ويجطا يجمتي لن هذا ال لقاتى ء وق عرفت السيب الأن: 

ها هن السب الذي اكتخفه؟ 

- لقد اكتشفت السبب » وعرفت حقيقته كاملة » ولو واجهته ريما 
لم أتمكن من معرفة ما وقفت عليه الآن من حقائق . 
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- لکن آخبرنی بشیء .. 

- لقد شاهدت بیت متعته » ودار خلوته › وتمشیت فی مكتبته 

- بيت المتعة » ودار الخلوة » كيف هذا ؟ 

- لقد كنت أجهل منى بجميع أموره › ألم تعرفى حتى اليوم أنه 
وسمى الأخرى دار الخلوة » فالحجرة التى يجتمع فيها بشياطين الإنس 
وفى دار الخلوة هذه وضع مكتبته . 
لكن لم أسمع حتى اليوم ببيت المتعة أو دار الخلوة . 

- هل رأيت هاتين الحجرتين من الداخل ؟ 

= لا ل اهب إلى قم الرجال وقد هيت الاس رة 
الحماب ياء على ازا طم : 

- اذا ؟ 

اذا أخبرك عن الفشيهة ء أكقفى بها قاله حولانا جلد الديخ 
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قبر الكافر من الخارج مزخرف بالزينات 

لكنه من الداخل مملوء بقهر الله وغضبه 

وكأن مولانا رومى يعبر بهذا عن حال هاتين الحجرتين ؛ ففى 
الظاهر عمان »وف الباظن خراب ودمان : 

- أيمكن أن تغضب فتحرق المجلس الخاص بنا أيضًا ؟! 

- لا شك أن أى مكان ترتكب فيه الذنوب يستحق الحرق › لكنى 
لم أضرم النار فى أى مكان . 

- لكن كان هناك دخان يتصاعد من ناحية قسم الرجال . 

- كانت عدة كتب » رأيت أنها تتضمن أفكارا سيئة فأحرقتها . 

- حفظنا الله من مثل هذا الغضب . 

- لا يوجد حرج فى أن يغضب الإنسان . 

- أليس حرق الكتب كان بسبب الغضب » أهو من العقل فى شى؟ 
لقد سمعت أن حرق الورق ذنب فما بالك بحرق كتاب » والناس إن 
وجدوا ورقة ممزقة حملوها معهم» وربما قبلوها أيضا ثم احتفظوا بها . 

- صدقت ! لكن هذا أمر مبالغ فيه » فالورق مثه مثل القماش 
لا روح فيه » والكتاب إذا تضمن معلومات مفيدة » وقضايا دينية مهمة » 
وإذا كان ما فيه يدعو إلى عبادة الله » وعمل الخير ؛ فهو كتاب 
جدیر بالاحترام . 
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- ليكن كما تقول لكن الكتاب شىء يستحق الاحترام لا الحرق ؟! 
- الكتب التي أحرقتها تتضمن کفریات وشرکیات > وفيها أدب 
والأكاذيب . 
- هل يوجد فى الكتب أيضا متل هذه الأمور المعبية ؟ 


- الكتب من تاليف الإنسان »وهو الذى يقوم بطباعتها » وهو 
مخلوق عنيد » يريد أن ينشر الشر والعصيان فى جميع أتحاء العالم » 
ألم تعرفى الشعر والشعراء ؟! 

- یتم لا ؟ فالكتب فى معظمها تتضمن أشعارًا » وأنا لا أرى فى 
ذلك أى شر » كما أننى أستممع إلى الشعر › وكليم عنده شوق عظيم 
لقرض الشعر أيضسًا ‏ وهو مشهور بذلك بين الرجال » والكل 
بمتدح شعره . 

ار ا ن ا واه بتر قرا من مار ال 
التي يعمد علدها * ولهذا يستحق الثناءء لكن الناس جطلوا عن المتغارف 
عليه الآن أن يستخدموا هذا المصدر للتعبير عن أفكار سيئة › 
وموضوعات هدامة ؛ ولهذا يرى بعض المتمسكين بالدين أن الشعر من 
هذه الناحية ذثب وعيب » وقد صار الشعر اسمًا لنمط يدعى الهجاء » 
ويدخل هذا فى باب الغيبة والنميمةء أو أن الشعر صار ينظم فى المدح » 
وهكذا اتصف بالكذب والتملق » أو أنه صار يتضمن موضوعات فى 
العشق ؛ يعبر عنها بأفكار خبيثة » مما يجعله يتعارض والشريعة › 
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أو أن الشعر صار ينظم فى السخرية برجال الدين أو بقضايا الدين » 

- اليوم عرفت فقط أن هناك من الناس من يفسدون عن طريق 
الكتابة والتاليف . 

- ألا تذكرى مطالعتك لكتاب "الكلستان" . 

- لم ا أذكر » أذكر أننى بدأت قراءة كتاب " الكلستان " فى اليوم 
التالى بعد فطامى حميدة . 

= سسا » آتذگرین ایشا آنتی قل ترسك گل درس گے شطب 
على بعض السطور » بل وعلى فقرات كاملة » بل كنت ألصق بعض 
الأوراق على بعض الصفحات » محاولا إخفاء ما فيها . 

- نعم » أذكر هذا جيدًا » فقد اختصرت ريع الكتاب . 
امراة أخرى أو إحدى البنات » كانت تقرأه لاختصرته إلى النصف › إن 
ما كنت أشطب عليه » أو أخفيه كان يتضمن هذا الكلام السيئ . 

- صحيح ! كنت أظن أنك تحذف العبارات الصعبة عمدًا . 

- كان من الصعب أن أقراً أمامك عبارات الفحش والخلاعة » ثم 
ليس بأقل من آى عالم مسلم آخر » يلقبه الناس بحضرة فلان » ويختمون اسمه 
بعبارات رحمة الله عليه » وقدس الله سره العزين » أى أنه مثل أولياء الله ء 
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وعلی کل حال » فالکتب التی أحرقتها کانت تتضمن فحشاً وشتائم وهزلا 
وقباحة وخرافات وهذيان وغيرها » ولا أدرى ماذا يمكننى أن أطلق عليها 

- لكن لماذا لزم حرقها » كان من الممكن أن تغلق عليها ونتركها 
أو تبيعها » فقد يكون لها ثمن . 

- ربما كان ذلك فى الصيف تذكرين حين خرج علينا ثعبان » رآه 
الجميع صغارًا وكبارًا ؛ فشعروا بالخوف والرعب » لدرجة أنهم تركوا 
الجلوس فى صحن المنزل » وكان من الضرورى الإمساك بالتعبان 
يحتاج إليه فيشتريه بثمن ما »› إن هذه الكتب أكثر أذى من الثعبان › 
وقيمتها حرام » وهى مئل المال المسروق . 

- والآن هل هناك ترياق لهذا السم » وتعويذة تقضى على هذا 
السحر ؟ 

- لم لا ؟ كتب الدين والأخلاق » لكنها تحتاج إلى من يطالعها » 
ولا قمنا دائمًا کل يوم بالبحٿث عن ثعبان جدید » وعن تریاق جدید .. 
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الفصل العاشر 


الى نت هه آقارية :زى الرتج ت القبشن انه وإباام:النسجن , 
وفى النهاية تم الإفراج عنه بكفالة والده ) . 


% +% X% 


نريد أن نقص ما حدث إكليم وأخته نعيمة » وماذا حدث هما بعد 
خروجهما من بيت أبيهما » ولأن كليما كان أول من خرج لهذا نبداً 
بحکایته . 

حاول أبوه استدعاءه عدة مرات » حتى إذا ما أصابه اليأس كتي 
له رسالة » وحأولت الأم أن تفهمه » وتجعله يمتثل لأوامر أبيه » وظل 
أخوه معه يحاوره ويجادله » لكنه لم بنصت لأحد > ولم يذهب عند أبيه › 
وحين رأى أن والدته مشغولة باستقبال صالحة ؛ خرج من البيت فى 
الخفاء دون سلام أو كلام » وكأنه ليس واحدا من آهل البيت » ولا تربطه 
بهم علاقة أو قرابة » ريما لأنه ظن أنه خارج من البيت دون عودة » كما 
أنه لن يقدر مدى ألحياة على آن يرى أقاربه وأحبابه الذين كان يفارقهم 
تضورة موقت أختاتا : 


دائمة » فقد تدرب كثير؟ على ترك البيت بهذا الشكل » وكم من مرة هرب 


ا 
را 
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من البيت مدعيا أنه غاضب » وعندئذ يبدا الخدم فى البحث عنه هنا 
وهناك » بل كان نصوح نفسه يقوم بالبحث عنه » فإذا تأخر فى ذلك 
قامت فهميده نفسها بهذه المهمة . 

هذه المرة كان كليم يتوقع أنه إذا خرج من البيت » قسوق يهرع 
الخدم من خلفه » وعلى أمل أن يحدث هذا انطلق إلى بيت صديقه مرزا 
ظاهر دار بيك» وکان يتلفت خلفه مرات عدیدة كلما مشی عدة خطوات › 
لكن الواقع أثبت أنه أساء الفهم هذه المرة » فالآن - كما قالت نعيمة - 
تغير جميم الناس فى البيت » لم يعد نصوح هو الأب السابقء ولم تعد الأم 
هى الأم التى كانت من قبل » فلماذا يهرع الخدم ؟! ولماذا يجدون فى 
البحث عنه ؟! كما أن كليما لم يكن يجهل أَيْضا أن الأمور هذه المرة 
سيئة جا » كان يعرف أن الشعور الدينى » والتمسك بشعائر الدين يجد 
قبولاً لدى كل من فى البيت » وعلى خلاف المتوقع نالت نعيمة صفعة . 
ولما كان سليم وحميدة هما أصغر من فى البيت ؛ لهذا كانا خاضعين 
لأوامر كليم ونعيمة » وهما الآن من المحبوبين المدللين لدى والديهما » أى 
من كان يمتلك العزة صار ذليلاً » ومن لم يكن له شان صار عظيمًا » 
وقبل ذلك حين كان كليم يخرج من البيت غاضبا » كان ذلك بسبب 
شجار مع الأم أو الأخوة والأخوات على الطعام أو الملابس أو أمور مالية 
» لكن السبب هذه المرة كان بسبب البحث فى أمور الدين » وليس فى 
أمور الأخذ والعطاء اليومية » وكان مع أبيه » وليس مع أخوته 
وأخواته » ولو أن كليما استعمل عقله وفهمه ؛ لما واتته الجرأة ليخرج من 
البيت هكذا هذه المرة » لكن هذا كان اقتراح والده نصوح ؛ ومن هنا 
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أخذته العزة بالإثم » وشعر بالزهى » فهو شاعر كبير مشهور» والجميع 
يمدحونه ويثنون عليه ؛ وهكذا تأصل لديه شعور بالكبر والغرور» وحب النقفس . 

لک آن تخرف ان کا کان مما ف ان رةو 
وقد يرز قى شغر الغرل وخاضة فى الأشعار الخاضة با لصوب , كا 
برع فى تضمينه لأشعار الآخرين فى شعره › وأبدع فى ترتيب الألفاظ › 
كما أن قصائده مقبولة » وهو يميل إلى شعر الطبيعة » وهو مبدع فى فن 
ا مثنوى أما فى فن الرباعى فلا يعلى عليه » وهو يصل إلى درجة الأديب 
المؤمن وهو من الأدباء المتأخرين » وخاصة حين يختم قصائده بالمقطع 
الذى يشير فيه إلى تخلصه الشعریى أى اسمه الأدبى » وهو يلتزم دون 
تكلف بالمحسنات اللفظية » والتشبيب فى قصائده - أى بداية قصائده - 
من الروعة ؛ بحيث يجعله ياتى مباشرة فى منزلة تالية للشاعر الكبير 
سودا » وقد أكمل فى ست سنوات ديوانين » وهذا أمر يجعله عرضة 
الخاد داعا :وق اشكهرت اشخاره قي لدي اة أن أكثر هن 
مائتى غزلية شعرية له تنتشر على ألسنة الناس.. الحقيقة إن شهرة 
الشاعر هبة من الله . والخلاصة أن مكانة كليم فى الشعر تضعه مع 
العظماء » لكنه لم يكن قد اعتاد على أن يفكر فى أمور الدنيا ويدقق فى 
شئونها ؛ ولهذا كانت آراؤه دائما غير صائبة . 

وهكذا خرج من البيت فاتجه مباشرة - ودون أدنی تفكير - إلى بيت 
مرزا ظاهر دار بيك » مه مثل حصان مطلق العنان اتجه إلى مربطه › 
کان سیا که وکر ۵ آے عن آعز عله من آم و ن خة 
وأخيه » وأقاريه وذويه » وأنه الصديق الأعز ؛ وهكذا اعتمد على مرزا 
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دون أن يختبره أو يمتحنه مرة واحدة »> والإتسان العاقل قد لا يقدر على 
ا قي ا مو اما کر ت ر وال کا 
كان يفتقر إلى معرفة نفسية الناس وطباعهم » وهكذا قدر علاقته بمرزا 
تقدیرًا خاطنًا » كما أنه کان بقدر نفسه أيضًا تقديرًا خاطئًا . 


كان يعتقد أنه سيجد بسهولة وظيفة محترمة » رغم أن الكثير من 
المتعلمين فى البلد لا يجدون وظائف على الإطلاق » وكأن المسئولين فى 
الهند يتمنون قدومه إليهم » حتى يقومون بخدمته وتوظيفه » هكذا كان 
يظن حين خرج من بيته خالى الوفاض » فقد اعتقد أنه سيصبح مالك 
خزائن الأرض » ولم يكن له من عمل قبلا سوى اللف والدوران هنا 
وهناك » لكنه الآن يفكر فى أنه سيركب الفيل المقدس على هودج صنع 
من الذهب › مع آنه خرج من بيته بملابس النوم ليس إا » ومع هذا كان 
يحلم بن يرتدى خلعة ملكية . 

وخلاصة القول إنه وصل وهو يحلم بالمهلبية إلى بيت صديقه 

مرزا » ورغم أن الليل كان فى أوله » لكن مررًا الخبيث الذى لا يحمل 
للدنیا ّا کان قد نام ء وهكذا حين قرع كليم الباب ؛ لم يلق جوابا 
من أحد . 

وفنا تتوقف لحك قاد عن هر5 : 

لم يكن جده لأمه جدا حقيقيًا ! وكان قد عمل مقاولاً لأحد كبار 
الموظفين بمقر شركة الهند الشرقية فى دهلى ٠‏ وكان هذا الرجل يستغل 
عله فى خم الرطف الانط ري ١‏ قاخة الرشرة اكل قزق الان : 
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حتى جمع ثروة كبيرة جعلته من عداد آثرياء دهلى › وقد ترملت والدة 
مرزا فى مقتبل عمرها ؛ فكفلها هذا المقاول احتسابًا لله » وطالما كان 
المقاول على قيد الحياة لم يذكر أحد أن مرزا كان يتيمًا » أو أن أمه 
كانت أرملة » لكن بعد وفاته ؛ تم تقسيم ثروته الطائلة على ورثته » وكانوا 
كثيرين » ولم يهتموا بمرزا وأمه » رغم أن المقاول كتب عدة وصايا قبل 
وغاته » ورغم هذا فقد تنازل ورثته - بصعوية كبيرة - عن مكان صغير 
بجوار القصر الكبير ليسكن فيه مرزا مع أمه وزوجته » وكتبوا باسم 
مرزا محلين يدر إيجأرهما مبلغ سبع روبيات فى الشهر » كان هذا هى 
حال مرزا » وأمه » وزوجته » ثلاثة أشخاص وسبع روییات » هی کل 
فا لف نالتا + وين الور لفك :ون السخرة الرة أن يحارل 
مرزا مساواة نفسة بارلا المقاول » الذين يضل نخلهم الشهرى الثابت 
مئات الروپیات › ورغم انهم لا یعیرونه ی انتباه » لکنه يدس أنفه دائما 
فی شئونهم » ويحاول أن يتقرب دائما منهم دون شعور بخجل أو حياء › 
فينادى على أحدهم : يا خالى » وعلى الآخر يا عمى » وعلى الثالث 
يأ أخى » وهؤلاء الناس يتضايقون من محاولته ربط نسبه بهم ؛ وحاول أن 
يجلس دائمًا مع علية القوم » فإذا ما رأيته وجدته يحاول تقليد الأمراء 
والأشراف » لكنه ليس منهم » لكنه يوهم النأس بذلك فيرتدى حذاء 
مذهبًا » ويضع على رأسه طاقية غالية الثمن ؛ ويرتدى ملابس مخملية 
رقپق > وصديرى بنصف كم » وأحياتًا يرتدى معطفا من الحرير » 
مطرزا بخيوط فضية أو ذهبية » وكانت ملابسه فى العأدة ضيقة تلتصق 
بجسمه وكأنها منه » وكان يضع إزارا يعلق فيه مفاتيح ا آقفال لها ! 
ويمضى وهو على هذه الحال فى الأسواق » ويتسكع على النواصى 
یستعرض تفسه . 
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واحدة فی جسدین » ولم یحدث أن زار كليم مررًا فى بيته » لكن مررا 
لم گن بات إلى بيت كيم فى لاء إل لاما ء انه كان يا داشا قى 
أصله وفصله > وفهم كليم أن مرزا ورث جميع أملاك المقاول » وأن قصر 
لقال ى اقح ها وان الان الك ير القاس اا شى اة 
مرزا وآن 2 ا و e‏ مرا ونتيجة 
ویعد نداءات e‏ رآی شان قادمثین تحمل اها ا 
فسالته : 

- من أنت يا سيد ؟ وما وراءك وقد دخل الليل ؟ 

- اذھبی ونادی مررا !1 

- مرزا من ؟! 

- لا يوجد هنا أحد بهذا الاسم . 

بعد هذا الحديث بدأت الخادم تغلق البوابة فقال كليم : 

- اذا ! اليس هذا بقصر المقاول ؟ 


- نعم » اذا ؟ 
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اليس شى من ورت اول : 

- حفظ الله ورثة المقاول » لكن من هو ظاهر دار بيك الذى تقول إنه 

فقالت الخادمه الثانية : 
المقاول » ویقول فی کل مکان إنه ابنه . 
وة - نها 1١‏ ۳ ۹ . 

- نعم » نعم » هو بعينه ظاهر دار بيك . 

- إذن يا سيدى .. خلف هذا المبنى .هناك .. تجد بيتا صغيرًا من 
الطوب اللبن » هناك يعيش ظاهر دار بيك . 

فذهب سليم إلى حيث وصفت الخادم > ونادی على ظاهر دار » 
ويعد مدة خرج مرزا شبه عار إلا من سروال صغير ضيق › وقد أصابه 
الخجل حين رى كليما فقال : 

- آه .. أهو أنت ؟ فكرت أن هناك شخصًا آخر غيرك » لم أتعود 
النوم بالملابس » سوف أرتدى ملابسى وأتبعك !! 
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- إلى أين تتبعنى ؟ ! لقد تيت إليك . 
- إذن انتظر قليلاً »> حتى أفسح لك الطريق . 
- لقد جئت لأقضى معك الليلة هنا فى بيتك . 


2 


1 ٢ 


آتی حالاً . 

وصل كليم إلى المسجد » فوجده مسجدا صغيرا يبدو من مبانيه أنه 
شيد منذ سنوات بعيدة » ويبدو أنه أيضًا مسجد ضرار » فهو خرب 
موحش » مغروش بحصير متهالك » ليس فيه من يقرأ القرآن › ولا من 
يقيم ألصلاة » ولیس فيه طالب علم » ولا مسافر يقضى فيه ليله ثم يتابع 
سرد شك الف الفاق , 

لم يكن هناك من مغر أمام كليم سوى انتظار مرزا فى ذلك المسجد › 
وجاء مرزا بعد مدة طويلة » شعر كليم خلالها باليأس من مجيئه » وقبل 
أن ينطق سليم بكلمة شكوى › سبقه مرز! بالحديث ؛ ليقطع عليه 
ا 

- إن زوجتى بالبيت داهمها الرض منذ عدة آيام » وقد أصيبت 
بخفقان القلب › ثم اختلاجه » وحين خرجت إليك » ثم رجعت إليها 
وجدتها مغشيًا عليها ؛ ولهذا تأخرت عليك .. لكن أخبرنى أولاً ما سبب 


مجيئك فى هذا ألوقت يالذات . 
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فقص عليه کلیم حکایته مع والده » کیف طلبه ابوه »> ورفضه 
لأبيه » وكل ما تبع ذلك من أحداث » فقال مرزا ؛ 

لين أمامي الان موي الا حارج البيت وعدم العودة إليه » 
وما تشیر على به ؟ 

- حستًا .. يجب الانتظار حتى الصباح فنوايا الليل حرام » 
استرح ٠‏ وخذ راحتك كمأ تشأء » سوف أذهب وأرسل إليك غطاء 
ا 

اا هوق ١‏ افد كدت رل( فلك هذا لقي ون ك 
مجالس ودواوين ودور ضيافة على أحدتث طراز » وحدائق ويساتين ¢ 
وحمامات سبأحة » نأهيك عن ألمحلات التجارية وألبيوت الفخمة » لكنى 
وجدت أنك ل تملك شيئًا مما ذكرت » أو أنك حتى لا تجد مكاتا صغيرا 
عندك أقيم فيه ليلة واحدة » فما سمعته منك من قبل كان يعنى أنك ورثت 
کک ان ا کف ھا کا و ك اک ت اة 
واحدة من ذلك الجاه والثراء 0 

- ريما تتعجب كثيرا معتقدا أتنى كنت أصطنع مثل هذا الكلام » 
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أن المقاول كان قد تبنى العبد الفقير الجالس أمامك ؛ فكانت تركته من 
نصيبى وجميع أعيان المدينة ورؤساؤها يعرفون هذا الأمر » لكن بعد 
وفاته » عقد هؤلاء النية على القضاء على للانقراد بالتركة ؛ وهكذا 
اضطررت إلى الهرب بعيداء واعتزال الجميع » لكن البعض الآن يحاول 
الوصول إلى حل » ويحاول هؤلاء بدورهم إرضائى بطريقة أو بأخرى . 

- لكنك لم تذكر لى هذا الأمر على الإطلاق ؟ 

- لو أطلعتك أو أطلعت أى شخص آخر على هذا الأمر ؛ لفقدت 
ما أملك هن عة » والآن أراك متعبا من الوقوف » اسمخ لى أن أذفب 
وأرسل إليك فراشا » وأتولى رعاية المريضة . 

تنا > ليس أمامى سوى الموافقة » لكن قبل كل شىء أرسل 
مصباحا لأننى أستوحش هذه الظلمة الحالكة . 

- مصباح ! كيف ؟ لقد أردت أن أضىء " اللمبة " لكن حرارة الجو 
بالإضافة إلى تجمع الفراشات يثير القلق » بالإضافة إلى وجود 
الحشرات الطائرة هنا » التى ستبدا بالسقوط عليك إن رأت النور » 
فيصعب عليك البقاء هنا » اصبر قليلا حتى تطلع الشمس . 

حین خرج کلیم من بیته کان الطعام جاهزا › لکنه کان منفعلا جدا 
لدرجة أنه لم يفكر أبدا فى تناول الطعام » فخرج من بيته جوعان » وبعد 
فن تة غاه) » والأمر الثالث أن علاقتهما معا كانت متينة جدًا 


246 
Twitter: (@alqareah 


فلم تكن بينهما كلفة » لكن مرزا لم يذكر عمدًا شيئًا عن الطعام » بينما 
کان کلیم یعانی من الجوع الشديد Ey‏ 
حتى قبل أن يتوجه إلى المسجد ›» وحين رأى أن مرزا لا يذكر شينًا عن 
الطعام » وأن الليل كله سيمضى عليه وهو فى هذا الضنك » تغلب على 
خجله وقال : اسمع يا صديقى أنا لم أتناول الطعام أيضنًا . 

- صحیح ! آلا تکذب ؟ 

- يا رجل ! لماذا لم تخبرنى حتى الآن › لقد مضى من الليل أكثره 
والمحلات كلها مغلقة الآن » المفتوح منها ليس فيه إلا بقايا طعام » الجوع 
أهون على الإنسان من تناوله » ونحن اليوم لم نطبخ شينًا » ولكنى أفكر 
فى مخرج » سوف أذهب لأحضر بعض الحمص الساخن » سأحضر 
ما يعينك على جوع هذه الليلة . 

وقبل أن يجد كليم فرصة لينطق بكلمة » انطلق مرزا › وفى ے غمضة 
عين جاء بالحمص » لم تكن الكمية بكافية ريما سقط الحمص منه . على 
کل حال لم یکن فی الإمکان أبدع مما:‌کان » قال مرزا : 

- يا صديقى » نت محظوظ » شم هذه الرائحة ئحة الطيية › 
: من العجيي أن اقاس ستخرجون العلر من اقش 
e SS‏ 
الحمص » وقد سمعت أنك كثيرا ما تذهب إلى بائع الحمص .> 
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والآن فهمت كيف يعد هذا الحمص اللذيذ » فهو حمص جميل » ولذيذ » 
هل رأيت مثله من قبل ؟ لا توجد فيه حبة مكسورة أو مخدوشة » وانظر 
إلى لون حبة الحمص » لون جميل › ورغم أن هناك حبويا كثيرة تنبت فى 
الأرش كن ¥ يوجة مل الحفمى فى لذة الطحر :هل أخبرك بذكا 


ك قققل ‏ گی 


= اهي الخممن ةة ين ال كال التي بشم اراق الحبان 
بك حال قل 

یا میکائیل ! ما ذنبى حتى أتعرض للظلم منذ أآخرج من بطن هذه 
الأرض ١‏ هخاك كشي من الماكولات» لكن الظلم الذى تعره له لا يال 
يا منها » فحين أنمو وأكبر » أتعمرض للقطع والحصاد » ثم أحمل 
فض مى الانعان اذام سذ یخی على اکان او اکن دون هی : 
وحين يمر على وقت ؛ يقدمنى بنو آدم إلى الخراف والماعز › وقد أنجو ؛ 
فيتم زرعى ثانية » وحین أنمو يقدمون سيقانى طعاما البقر والجاموس . 
أما الحبوب فيقدمونها للخيل أو ما شابه ذلك » وقد يطحنونها أيضا › 
ويذيبونها فى الماء ويطبخونها . والخلاصة أنه منذ البداية حتى النهاية › 
رالات رل على مهال دون اقطاع :وخ سح الحقرر ماقا 
الحمص فى حضرة ميكائيل ؛ غضبوا من ثرثرة الحمص » لدرجة أن كل واحد 
مه انرم كم الخض :رفا قر الخ درن ماع الك الفائى:: 
فيا سى هذا هى الحمضس التئ اشتهةة أسنان اللاك :وبؤسفت 
ألا يوجد الآن ملح وفلفل وإلا فهذا الحمص أشهى من الكباب !! 
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والخلاصة أن مرزا أطعم صديقه كليما هذا الحمص بعد أن أسمعه 
قصة الحمص العجيبة » كان كليم جائعا » فأكل الحمص »› وهو يشعر 
أنه بالفعل حمص لذيذ وشهى » ووصل مرزا إلى البيت » فأرسل إلى 
كليم فراشا وسخا مع وسادة قديمة » وخلال ساعتين من الزمان تغيرت 
حال كليم » وصارت عبرة لمن يعتبر » فشان ما بين بيت المتعة » أو دار 
الخلوة » وبين هذا الوضع فى هذا المسجد الذى وصفنا حالته قبلا ء 
وشتان ما بين نعيم البيت وألوان الطعام المتوفرة فيه » وبين حبات 
الحفص ٠‏ حيث لا هصباخ ولا سرين :ولا أخ »ولا آخة »ولا ائيس 
أو مواس » ولا خادم أو معين . كان كليم يجلس فى المسجد كأنه سجين 
ارتکب ذنبا فی حق الحاکم » أو کأنه طائر حبیس فی قفص » ومهما کان 
فقد كانت هذه الحالة بمثابة تنبيه له > حتى يتوب عن أعماله » ويستففر 
الله على ذنوبه وأفعاله » وإن لم يكن الآن » فقد كان عليه أن يذهب 
مع بزوغ نور الفجر ليؤدى الصلاة مع أبيه »لكنه كان يفكر فى أمر 
آخر. ففى الليل أعد قصيدة فى هجاء المسجد › وكتب مثنويا عن 
صدیقه مرزا. 

فتح عينيه مع طلوع الصباح » فلم يدر هل مرزا أو أحد أوباش 
الحى سلبه طاقيته وحذاءه ومنديله » وحتى الوسادة والغطاء » أى كل 
ما یمکن آن بنفصل عن جسده » ونهض کلیم من نومه › وکان قد نام فی 
وقت متأخر › ويعد أن استيقظ فى وضح النهار » وجد نفسه ملقى على 
حصير المسجد. وقد غطاه التراب والغبار والتصق به زراق الخفافيش › 
قأصساهه الحدرة لظ ان غقرنتا صسقيرا , ظل حك عن عرزا > 


249 
Twitter: (@alqareah 


ويتطلع هنا وهناك » يريد أن يتحرك » لكن المسجد كان خريًا » فأتى له 
ارا عدن اتاد وا فل عا وا اف خف مرا 
حتی حان الظهر عليه > وهو على هذه الحال › وفجاة رأى صبيا يلعب › 
هاربا » والله یعلم ریما ظنه عفریتا » أو شبحًا » وحاول کلیم أن ینادی 
عليه » لكن الصيى انطلق وغاب عن الأتظار . 

ومر كليم المسكين بمصائّب عدة حتى حل عليه المساء » وحين عم 
فجاءه رد من داخل البيت » يفيد بأته خرج متذ الصباح الباكر» وذهب 
إلى منطقة مزار خواجه قطب الدین بختیار کاکی › فى أطرافق دهلى» 
وجهه »> وأن يستعير بعض ثياب مرزا وحذاءه القديم > وطاقيته القديمة 
ختى بتكن من لير فى الشارع «ققال: 

- یا سیدتی ألا تعرفینی ؟ 

فجاءه صوت من داخل البيت : 


- اسمى كليم » تجمعنى صداقة حميدة مع مرزا ظاهر دار بيك › 
بل بقيت الليل بطوله فى المسجد من أجل مرزا . 
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- أين الوسادة والغطاء الذى أرسل إليك فى الليل ؟ 

اضطرب سليم حين سمع كلمة الغطاء والوسادة » وظل يفكر فى 

آوأنت تا مرا ويردت جك الق بهذا الرجل؟ اممك ا حف 
هرن كذ مته الفا الى اة ٤‏ 

سمع كليم هذا ففر هاريا » ولم يكد يصل إلى نهاية الحارة حتى 
احقه مرزا زبردت بيك › وهو یصیح : حرامی ! حرامی ! ومهما حاول 
کلیے ای کیت الاس فعاف برا اھ داو یك رلک احا 
لم يصدقه . 
عن حسبه ونسبه » وحاول کلیم أن یتهرب من ذکر عنوانه » لکنه فی 
النهاية اضطر إلى أن بذكر عتوانه للضابط » لكن حالته المتردية ؛ 
ومظهره الرث يجعل أى إنسان يعتقد أن كلامه الصادق مجرد 
کذب وهذیان . 

فقال له الضابط : 

- إن السيد نصوح الذى تدعى أنك ابنه معروف لدى جيدا > وأنا 
أيضًا أعرف جيدًا أن اسم ابنه الأكبر كليم » وهو الاسم الذى تدعيه أنت 
لا لبس فى ذلك » لکن کليما رجل معروف ومشهور » وشعره اليوم على لسان 
الناس فى المدينة كلها » وأنا حين أراك هكذا حافى القدمين عارى الرأس > 
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الليل » والذنب ليس بالهين »> سوق نرسلك للحجز » وفى الصباح 
تى و الاك ادق عن ما فت 

حين سمع كليم هذه العبارة انخرط باكيا وقال : 

- أنا هذا الإنسان التعيس الذى سمعت عن شهرته فى قرل الشعر › 
وعن مرز! 

ويعد أن !ستمم الضابط إلى أشعار كليم » تغيرت معاملتة له » 
وأمر شرطيين باصطحاب كليم ؛ وتسليمه إلى السيد نصوح » فإن قر 


ns 
. بأنه ولده » تركوه » وإلا عادو به » ووضعوه هى الحجز‎ 
لوت عل وچ ك اغلاات ا رلاراب ال ف‎ 
یمش اماع ييه بهذه الصورة »> کن ماذاً عسساه يفعل » سحبه الشرطى‎ 
وكأن فى صحن المسجد خمطلة جماة » فی وسطها مجلس مرنفع فيه‎ 
ياتى فيجلس فية بعد صلاة أنعشاء » خاصة فى الليالى القمرة ؛ فيتفكر‎ 


بالشرطيين يصلان مصطحبان کليما » وكان هذا من تقدير رب العالمين . 


را 
وا 
ا 
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فالناس الذين يعتبرهم كليم أذلاء » لأنهم يعبدون الله أو لأنهم يسعون 
للرزق الحلال لإطعام أولادهم » يرونه الآن ذليلاً » وقد تمرغت كرامته فى 
التراب » وهو الآن يقف بين من كان ينعتهم بالمتمشيخين » وغسالى 
الموتى » وشحاذى القبور » ذليلاً يسك برقبته الشرطيان كأنهما منكر 
ونكير »› عارى الرأس » حافى القدمين » يبدو من هيئته أنه لم يتناول 
طعامه منذ مدة » وقد اتسعت حدقتا عبنبه » وتشققت شفتأه » أما لباسه 
المشين فهو خرق باليةء وربما کان شکله آفضل لو كان عاري 

حبن وقعت عينا نصوح على ابته » شعر كأن سهماً أصابه فى مقتل › 
لی أ كان تضوها السابق + فريما لظم ذه مل النساء وظل کی : 
أو وضع التراب على رأسه » أ هرع وأخذ ابنه فى حضنه » أو اندفع 
يستخلصه من بد 'لشرطة ؛ أو لعنه يرتكب أية حماقة من حمأقأت 
الجهلة » لكنه الآن إنسان مختلف فبى يعلم ألدين » ويعلم العبادة ؛ ولهذا 
فحركاته وسكناته مطأبقة أشخصيته هذه . 

أخذ نفسسًا عميقًا » وصدرت عنه آهة ثم قال : " إنا لله وإذا إليه 
راجعون '؛ ولم بتأفف » وحين سانه الشرطیان دن كليم » رهل هو ابنه 
حقا ؛ طاطا رأسه وقان : ذا کان توح یه السلام ظل, یذادی قائلاً 
یا بنی ' حتى ساعة الغرق ۰ فلا یمکننی بدررى أن نكر أنه أبلى 

سمع الشر u‏ 
فأمسك أحد أصحاب نصوح بيد كليم » رأجلسه بجوأره » فنظر نصوح 


إلى كليم وقال له 
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- لماذا يا كليم ؟ آى خطأ صدر منى حتى تخرج من البيت دون أن 
ترى وجهى ؟ إنك لا تستطيم أن تنكر أن حب الأولاد والعطف عليهم أمر 
كامن فى قلوب الوالدين » الحب والشفقة التى تجعلنى أخلصك من قيد 
الشرطى ؛ فتنجو من الحبس » الحب والشفقة التى تجبرنى وستجبرنى 
على ألا أتركك تمضى فى الطريق التى تؤدى بك إلى الهملاك الأبدى 
والدمار الدائم » هل قلت لك اسع من أجلى » واتعب من أجل راحتى › 
ولو طلبت هذا منك » فلأنه من حقى » ولأنه من مسئوليتى أن أطلبه › 
والكسب الذى حدثدك عنه سوف يعود بالنفع عليك » وما تبذل من سعى 
وجهد سيتعبك ويرهقك » لكنه سوف يهبك الراحة » لى أن المريض يفر 
من طبيبه الرحيم » ولو أن سائحًا هرت من رده : لحق لك أن تنقر 
منى ٠لاذا‏ يا كليم ؟! ألم أحرص دائما على أن أجعلك سعيدا مسروراء 
ألم أحرص دائمًا على أن تكون راضيًا ؟ فلماذا اعتبرتنى عدوا لك » هل 
هناك ما يستوجب هذه العداوة ؟ 

لقد سمعت أنك تعتبرنى مجنوتًا » ومخبولاً » ومختل الحواس » ومع 
هذا لم أطعن فى تشخيصلك هذا » ولم أشكك فى فراستك هذه › ولكن 
إذا كان هناك مجنون أو مخبول يرشدك إلى الشوك المنثور فى طريقك 
حتى تنجو من خطره » فهل عدم الاستماع إلى كلامه » وعدم الاستجاية 
إلى نصيحته » وعدم الاهتمام بندائه عليك من شيم العقلاء ؟ ثم كان 
عليك أيضا أن تفكر : هل أنا وحدى الذى ابتليت بهذا الجنون أو هناك 
من يوافقنى الرأى من عباد الله ؟! 

كليم إنتى أقول لك الصدق » إن جميع عظماء الدين الأتقياء 
المطهرين - عليهم رحمة الله - وجميع الناس الطيبين الموجودين الآن - 
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بارك الله لهم فى حياتهم - لا يخلون من هذا الجنون الذى تتحدث عنه » 
بل کلما زاد جنوتهم - بمفهومك - زادت مکانتهم عند ربهم . 

هل الإقراز بأننا عبيد الله جنون ؟ وأن له علينا حقوقًا » خلقنا من 
أجل أدائها » فهو الذى يرزقنا » وهو الذى يحيينا » وهو الذى يميتنا › 
وهو الذى ينزل لنا المطر » وينبت لنا من الأرض ما نقتات به » وهو الذى 
يجرى ال مياه العذبة جداول فى الأرض › وينبت الشجر الأخضر والورد 
والرياحين فتسعد بها أرواحنا ونفوسنا » وهو الذى خلق لتا الهواء العليل 
نتنفسه ؛ فنبقى على قيد الحياة » ويحكمه تشرق الشمس من مشارقها 
وتغرب فى مغاربها » وهكذا خلق النهار للسعى والليل للراحة » وهو الذى 
سخر لنا الأنعام لنمتطيها » ونحمل عليها أمتعتنا » وجعل لنا فيها 
طعامًا لذيدا » وشرابًا من لبن » وهو الذى أعطى الإنسان القدرة على 
البيان ‏ ليعبر عما فى تفسه لبنى جنسه » والذى أعطى الإنسان 
الضعيف قوة العقل » وطاقة العلم ليكون حاكمًا على هذه الأرض »› وهو 
الذى أوجد المخلوقات » وجعل لكل منها ما يتناسب مع حالتهاء 
فلو جعلت أشجار الدنيا أقلامًا ‏ وبحار الدنيا مدادا » واجتمع علماء العالم 
من بدء الخليقة حتى يوم القيامة » ليحمدوه ويثنوا عليه » ويعددوا فضائله 
وإحسانه ونعمه » ويسجلوها لأصابهم التعب والوهن » وما تمكذوا من 
آداء حق لوجي > سبحاتة وتفالى :+ 


يا كليم ! الفناء أآمر بديهى ا يمكن لأحد فى هذه الدنيا أن ينكره › 
إن ناء مش ونا ايرا لم تمن طبه سترات ءواتت بنك شاهدت 
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العالم والجاهل كل الناس دون تمييز »مات بل آلاق كانوا هدفا لسهم 
القضاء » والله هو الباقى » لكن الوياء كان سببا » فالموت حق علينا 
جميعا : العاقل والجاهل » الذكى والغبى » واسأل من شئت عن حل 
لهذا اللغز . 

يا كليم ! إن الله خلق الإنسان بشكل خاص » ليكون عاقلا حتى 
يتحمل المسئولية المنوطة به» فلو كان الله قد خلقه ليملا بطنه» وينام ليله » 
ويحمى نفسه من برد الشتاء وحر الصيف » لا زمه أن يكون له عقل › 
ولما لزمه أن يتميز بالتفكير » فالحيوان قادر بشكل طيب على تربية 
جسمه الضخم » رغم أنه لا نصيب له من العقل والفكر والعلم ؛ وهكذا 
فان إدراك هذه المستولية فى شرط الإسانية : 

سمع ا مجتمعون وعظ نصوح فتجددت فى قلويهم عاطفة الخضوع 
لرب العالمين » ولم يكن من بينهم سوى كليم الذى لم تطراً على قلبه ذرة 
من رقة أو إحساس » فهو كما يقول سعدى الشیرازی : 

ما فائدة الوعظ أمام سود القلب 

مثله مثل مسمار حديد ¥ يدخل فى الحجر "ˆ 

كان صامتًا » رأسه متجهة إلى الأرض » وربما كان سكوته ناتجًا 
عن أن نصوحا لم يترك له الفرصة للكلام › لأنه استمر فى حديثه دون 
انقطاع أو لأنه كان يفكر فى خطة أخرى »› وكانت رأسه المتدلية ناحية 
قدميه لا تعبر عن ندم أو شعور بالذنب › وحين رأى نصوح بأن كليما 
وکأنه لیس معه » أو کأنه لم يقل شيئًا » انفعل قليلاً وقال : 
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من مواجهتی › والآن واجهتنی » لکن دون فائدة ترجی ! 

لم ينطق كليم بلفظ حتى الآن » إلا أن الناس الملتفين حول نصوح 
کانوا على علم باحوال کلیم » وکانوا يعرفون أيضا أنه خرج من البيت 
بسيب حرص أبيه على أن يؤدى فرائض الدين » فقالوا : يا حضرة ! 
السيد كليم ما شاء الله رجل ذكى وعاقل وقد فهم تمامًا ما قلته » وسوف 
يستوعبه » ونظرًا لمروره بمرحلة الشباب فهو يهتم باللهو واللعب » لكن 
سٹری + سوق يضح شابا صالحا مستقيما على طريق الدين وسوف 
يون أنمو دجا طيبا لن هم فى مل غمره » تفضل الآن إلى بيتك : 
وسوف يذهب معك » سيغير ملابسه » ويعمل طبقا لنصائحك, التى فيها 
ما ينفعه فى الدنيا والآخرة . 

- لماذا يا سيد ؟ ألا تتكلم ؟ ألا تخبرنا عما فى قلبك ؟ 


من البيت . 


- يا للأسف ! إنك تهتم ببعض ضروريات الحياة اليومية والدنيوية 
ولا تهتم بضروريات الدين : 
"احزن واحمل الهم والغم من أجل الدين 
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فهذا هو الغم الحقيقى 

فجميع غم الدنيا وحزنها لا يساوى ذرة من هذا الغم "ˆ 

ما معنى أخذ بعض الأشياء الضروريةء أذهب إن شئت إلى البيت ء 
فآنت تقيم فى البيت أكثر مما أقيم أنا فيه » لماذا صار هذا البيت من 
وإصابة الآخرين بجرمى ليس من الإتنصاق . 
جديدا » وطريقة جديدة باسم عبادة الله » والحفاظ على الدين › وأنا 
لا أجهل اهتماماتك واتجاهاتك الرامية إلى إقامة هذا الدستور الجديد › 
وکل شخص يعرف أنه لا مكان له فى هذا البيت » دون الخضوع لهذا 
الدستور الجديد > وهکذا رأيت أنه لا ضرورة لمواجهتك وييان معارضتى 
لك » وحاولت ذلك بكل ما أستطيع » لكن إصرارك أجبرنى ؛ وهكذا أجد 
نفسى الآن مضطرا لأن أقول لك إننى أعارض هذا الدستور منذ البداية » 
طريقة حياتى قدر شعرة › وإذا أجيرت بالقوة > ويالخوف على ألا أتمسك 
بحرية رأى » فاللعنة على همتى » واللعنة على غيرتى وحميتى › وأنا ليس 
لى كلام معك » فأنت حر فى أن تغير طريقة الحياة فى بيتك كما تشاء › 
لكن يمكن أن يلتزم بهذا النظام القهرى أولئك الناس الذين يعترفون 
وتظرًا لأننى خارج النوعين معا »فقدر أيت أن مصلحتى تكمن فى 
خروجى من البيت » ومع أنه ليس من اللائو 91 ن وأنا فی حالتی هذه › 
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لكن دعنى أترك دهلی » وسوف تری » وسوف یری الجميع ماذا كنت › 
وماذا صرت + فال بقول :ل كرامة لثیى قى وطتة + ويقولون آنضًا 
مغنى الحى لا يطرب ١‏ وكما ثبت لك الآن أننى لن ألجا إلى التسول بعد 
خروجى من البيت» لكنى أقول إن ابنك هذا العاق سوف يصاحب أميراً » 
أو أحد وزراء إحدى الولايات » وأنا لست بأحمق حتى أتهمك بالقسوة » 
أو عدم الشفقة » إنك تقول ما ترى أنه فى صالحى › ولكن معذرة 
لوقاحتى آنا لا أعتبر نفسى بحاجة إلى تعليم أو إرشاد » ويبقى شأن 
البيت » فيمكننى العودة بشرط واحد › وهو أن تعدنى بأن لا تناقشنى 
فیما هو خير وشر من أعمالی › أو ما هو فى مصلحتى أو ضد 
فضا 

- هذا يعنى أنك سلبتنى منصب الأبوة ؟ 

لن الأمن كذاك ١‏ آنخ الذي وصتمكتى خالعقوق والعضنان: 

بعد ذلك عقد نصوح النية على العودة إلى البيت » وأراد أن يأخذ 
معه کلیما بای شکل ؛ طوعا أو کرھا ۰ لکن کیف عرف کلیم بما فی 
ذهن أبیه » فلم يکد والده ینهض من مقعده حتی کان کلیم قد غادر 
المكان » ورآه الناس يفر ويصل حتى قلب السوق . 

ری نصوح ما حدٿ وهو بنظر أمامه مشدوها لا يصدق ما حدث › 
وكما قال حنين رأى ابنه مقيدا فى يد الشرطة "إنا لله وإنا إليه راجعون". 
قال العبارة نفسها حين هرب ابه منه الآن : " إنا لله وإنا إليه راجعون " > 
ثم لاذ بالصمت . 


259 
Twitter: (@alqareah 


وهکذا لم يذهب كليم إلى البيت » كما لم يكن له نصيب من أى شىء 
يحضره من البيت » وهكذا عاد أدراجه من حيت أتى » وحين وصل 
نصوح إلى البيت كان خبر ما حدث قد سبقه إلى هناك » فجلست 
النسوة يولولنء بينما وقفت الأم على أحر من الجمرء تنتظر عند الباب » 
وکادت أن تکشف حجابها حین وصل نصوح » فسالها وهو یبدی حیرته 
من وقوفها هكذا : 

- خير ! لماذا تقفين هكذا ؟ 

دلفت فهميده إلى الداخل بعد أن رأت زوجها وسالته : 

- اين ولدی كليم ؟ 

- ماذا تقولين " ولدى كليم " ؟ لو أنه ولدك لكان الآن فى بيتك › 
ولا ترك البيت ومضى دون أن يخبر أحدًا » رغم توسلاتك ومحاولاتك › 
ورغم محاولاتی ومحاولات آخیه » ورغم کل ما بذلناه » فقد ذهب حتی دون 
أن يكتب ورقة صغيرة ٠‏ ودون أن ينطق بكلمة واحدة . 

- بالله عليك » أرید أن أرى وجهه » لقد سمعت أنه كان عارى 
الرأس حافى القدمين » إنه لم يطاً الأرض حافى القدمين فى حياته . 
من ذلك الشرطى الذى قبض على ابنى ؟ قطع الله اليد التى تمتد إليه › 
حطم الله مركز الشرطة الذى حبسوه فيه » هل تبدو على ولدى سمات 
الوص ؟ 

- ما هذا الكلام القارغ ؟ هيا إلى الداخل واستريحى » صوتك 
يصل إلى الشارع » إن محبتك الزائدة هذه أضاعت الأولاد فى الدنيا 
وا رة اتر اذا من أن عى ؟ 
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- حستا > لقد ذهب كليم » فأین تراه قد ذهب ؟ 

- ذهب .. كيف أعرف إلى أين ذهب › حتى تسالينى » لقد أخجلنى 
أمام الناس » يصعب على الآن أن أرى وجهى الناس فى المدينة » فإما 
أن يهديه الله » واما أن أدعو عليه . 

- كيف صبر قلبك على هذا » وبأى عين رأيت فيها ولدك وهو على 
تلك الحال ؟ 

- صبرت كما صبرت على قلة أدبه » فقد دعوته أكثر من مرة › 
فلم يات » وهكذا صبرت حين رأيت حالته › ورأيته العين نفسها التى رأت 
دار الخلوةء وپیت المتعة» وفضيحة مكتبته وما فيها » رأیته عاری الرأس › 
حافى القدمين » مقبوضا عليه بتهمة السرقة » فى حراسة الشرطة › 

" رأيت ما كتب الله على أن أراه " . 

- ألم تستطع أن تأتى به حتى باب الدار ؟! 

- إن لم أستطع أن آتى به إليك » فأنت لم تستطيعى من قبل أن 
تأتى به إلى » كما أنك لم تستطيعى أن تمنعيه من الخروج من البيت . 

- هل يرضيك أن أتعارك معه ؟ كفى › أرجی أن تعذرينى . 

والخلاصة أن نصوحا أقنع زوجته بالدخول إلى البيت » وأقنعها 
أيضًا بأنه لا فائدة من البكاء » لكن عليها أن تدعو له الله بأن يرجعه إلى 
البيت وقد اهتدى إلى الطريق القويم . 
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من ناحية أخرى فكر كليم فى الذهاب إلى بيت خالته » لكنه لم يكن 
يعرف حتى ذلك الوقت حال نعيمة » لو أنها ذهبت عند خالتها ؛ لكان فيه 
خیرا له » فهی متعاطفة معه » لکنه فکر أیضا فی ظروف بیت خالته › 
بان کے ماکان تصرح :اکن وبال شمان الله وشفوق آلرادین کان 
قرا ل وگان عن ته قح كر من الخارة التقى ادر 
ك اا اه افا ع اکر وان رت ت ي ان توه 
أصيب يلوثة جديدة من التقوى والورع » وضعت الأسرة كلها فى جو من 
مما يخدث ومن سلوك ضوح كما آنه کان على فرابة گاملة بعادات کیم : 
وكان فطرت دائمًا يردد القول بأن السيد نصوح لا حق له فى أن يدعو 
الأخرية الى الثقزى اقب انين ا ج ر قان غل أن بدي 


اوو رة 
- يا سيد كليم » هل وضعت إحرام الحج من الآن ؟ 
فرد کلیم : 
- لا .. ليس بإحرام الحج بل إحرام الهجرة . 
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وبعلمك الغزير قد بدأت تقليد شيخ زمانه . 

- لا » إنك أدرى بإرادة الشعراء تجاه الشيوخ . 

- انظر ! كيف تعامل أخى نصوح مع أولاده » ومعك أنت خاصة 
من بين جميع أولاده » وأنت - ما شاء الله - هذه الأيام فخر الأسرة » 
بالنسبة لنا قد يختلف الأمر » فقد يغتيرتا من خارج الأسرة وأجانب 
الشباب . 

- أحسنت أمك كثيرًا » كيف تعاملت مع هذا الرجل صاحب المزاج 
القادء لسن غد مررة كنا شه لر اة وكا تقرلون ف امال 
القط يحب من يخنقه › وأنت تعرفه › لقد اضطررنا إلى البعد عنه › 
ولم نعد نزوره » حتى السلام لم تعد تلقيه عليه .. لكن إلى أين أنت ذاهب 
وأنت على هذه الحال ؟ 

- أنوى الذهاب إلى بيت خالتى . 

- لا »ل أتوقع منها ذلك . 

لك قد تطلب متها ذلك : 


- قد يحدث هذا 


263 


Twitter: (@alqareah 


- لا يمكننى أن أقول ذلك » لكنى أعرق الظروف أيضاً » ومعاذ الله 
آنا لست عدوا لأخى نصوح › ولست عدوا لك » نحن أيضا أقارب مهما 
حدث » ولا نشكو للغير » فما يصيبكم يصيبنا » وما يصيبنا يصيبكم › 
والخالة لا يمكن أن تكون مثل العم » حين أصيب أخى نصوح فى وياء 
الكوليرا » يشهد الله أننى كنت آتى فى اليوم مرتين لأطمئن عليه › وأمى 
كانت دائمًا تحمل الطعام وتأتى للسؤال عن أحوالكم » وأنا لا يمكن أن 
أتحمل ما قد يصيبنى من خجل إذا ذهبت إلى بيت خالتك هكذا » على 
آلأفل تال مف حى المساء »روفي الصاح تكن أن تذهب إلى خالا 
خذ » ضع هذا على رأسك . الناس يمرون بنا » هيا دعنا نمضى 

والخلاصة أن فطرت تمكن من أن يقنع كليما بالذهاب معه إلى 
البيت وظل ينتقد سلوك نصوح بشكل لا يمكن لفرد من الأسرة أن يفعلهء 
وحين سمع كليم قضايا ومسائل الدين والتدين ؛ ظل يتكلم ضد أمه وأبيه 
وأخوته والجميع » وكان فطرت يحاول استرضاءه بمجاراته فيما يقول › 
مؤمنا على كل كلمة ينطقها » ناعتا نصوحا بالجنون » وخراب المزاج 
والتشدد » وهذا الأحمق كليم لم يفهم أن فطرت وأهل بيته لا يريدون له 
الخير » فالخلاف بين آبيه ويينه - حتى الآن - هو خلاف فى الرأى › 
وما حدث بينه وين أبيه - حتى الآن - هو نفور وعداوة » إلا أن فطرت 
حاول أن يقنع كليما بأنه ليس التدين هو الذى جعل تصوحا يتصادم مع 
أولاده ٠‏ دل والده اتخ من التدين حيلة وذريعة »> وإلا فالآب كان يركز 
على إخراجه من البيت ليس إلا . 
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وهكذا وجد كليم نفسه فى صراع بين أمرين مختلفين : فأبوه 
يرشده إلى الطريق القويم » بينما يوجهه فطرت إلى الضياع والضلال › 
لكن الكفة كانت تميل ناحية فطرت » لأسباب منها أن كليما بطبعه يميل 
إلى ما يوجهه إليه فطرت » بالإضافة إلى أن نصوحا كان يرشده إلى 
طريق جديد غير مانوس » مملوء با لمصاعب والمتاعب مثل الزهد والتقوى 
وكبح جماح النفس والتواضع وخوف العاقبة وغيرها » وكان من الصعب 
على كليم أن يجد لنقسه رفيقًا يمضى معه على هذه الطريق» وعلى 
العكس من هذا ؛فطييعته تميل إلى التحرر » وإلى حياة الدعة والخمول 
والمتعة واللهى والكبر واللامبالاة ؛ مما جعله يميل إلى التنقل والترحال 
لمشاهدة المهرجانات والاحتفالات . 

والخلاصة أن كليما اندمج مع فطرت مثلما يمتزج السكر بالحليب › 
وحين سمع نصوح هذا الخبر » تأسف کثیرًا لأنه کان بینه وبين فطرت 
عداوة » والعداوة فى نظر الدين ذنب عظيم » ولا يمكن أن يرتكب نصوح 
هذا الذنب » لكن خوفه لم يكن فى غير محله » فقد لا يحاول فطرت 
الإصلاح » أما كليم فلم يكن يعانى من شىء فى بيت فطرت » لكنه 
لا يجد هنا ما يعجبه من كتب » ومن هتا قال لفطرت : 

- إننى أشعر بالملل وأنا جالس هكذا طول اليوم فارعًا » لقد 
فكرت فى أن أنظم مثنويا عن حالتى هذه فى مائة بيت أو أكثر لكننى 
أحتاج إلى بعض الكتب » فإن وافقتنى الرأى ؛ أرسلت فى طلب بعض 
کتبی من البيت . 

فقال له فطرت : 


265 
Twitter: (@alqareah 


- أنا لا أتوقع من أخى نصوح أن يسمح لك بذلك وخاصة 
أنك هنا فى بيتى › وأعتقد أن وجودك عندى بكفى عنده لاتهامك بالكفر › 
لكن يمكن أن ترسل وتطلب ذلك من والدتك » فهى لن تمانع 
فى ذلك . 

ظل سليم قلقًا ومترددا .. كيف السبيل لطلب كتبه » لكن فطرت 
بمکره ودهائه یحاول أن يثبت له أنه يساعده فقال له : 

- هذا ليس بالأمر الصعب ! لك أن تأمزنى وساعتها يمكن أن 
آتىك حتی بفراش أخى نصوح دون أن تعرف ملائكته . 

وهکذا ذهب قطرت إلى بیت تصوح » وعلم کل ما دار فى البيت › 
بما فى ذلك قيام نصوح بحرق کتب كليم » فعاد فطرت ليثير مشاعر 
كليم » وينقل إليه هذا الخبر » ويصف له حالة الخراب التى عمت البيت ؛ 
وهكذا ترك خبر حرق الوالد للمكتبة على كليم أثرا » يشبه أثر جبل 
الطور على موسى » فقد ارتعد كليم عند سماعه هذا الخبر » كأنه أصيب 
بماس كهريائى » ولو كان والده أمامه فى ذلك الوقت لتعارك معه › 
وتشاجر معه › ووجه إليه أعنف كلام › لكنه وجد نفسه يصفر ويخضره 
ويقف صامتا › كانه يفكر فى وسيلة للانتقام من أبيه . 

حین عرض علی فطرت ما یفکر فيه ؛ أجابه فطرت بان هذه کلها 
حماقات » أنت أكبر أبنائه »> سوف أخبرك باقتراح تحقق به النفع 
والانتقام فساله كليم : 


- ماهو ؟ 


266 
Twitter: (@alqareah 


- إن أباك كتب أراضى " العزية " باسمك » فلماذا لا تستولى 
عليها . 

فرد عليه كليم متمثلا قول الشاعر : 

هذا خيال وجنون ومحال “ 
طول الوقت . ۰ 

- " العزبة “ ملكك ؛ إذن الخدم والمزارعون وغيرهم معك 
وليسوا معه . 

- لكن اسمى فقط مجرد حبر على ورق ا أكثر . 

- وهذا هو إثبات ملكيتك للأرض . 

- الإثبات فى يده ومعه » ويأمواله تم شراء العزبة . 

- إن الإثبات الذى فى يده هى إثبات بملكيتك أنت » والأموال التى 
اشترى بها 'العزية" هى بمثابة أموالك »› فالبائم أعطى إيصالا بياسىمك › 
و'العزية" مسجلة باسمك » كما أن ضرببة الأطيان. الزراعية تحصل 
أيضا باسمك . 
هذا لا یفید فی إثبات حقى . 

- لكن إذا تم إنكار اسمك الفرضى هذا > فإن إنكار ملكيتك للعزبة 
لن بالامن السهل : 
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- لا يمكننى أن أفهم هذا الأمر » لكن الوقائع تكذبه . 

- اسمع هذا ليس بشعر » هذه أمور تتعلق بالدنيا > وهی تحتاج 
إلى طبيعة خاصة . 

- يقهم من هذا أن هذا الاقتراح غير ممكن » عليك أن تفكر فى 
أمر آخر . 

- إذا كنت ۷ تستطيع أن تقوم بهذا العمل السهل » فإن خروجك 
من البيت كان خط » إن هذا الاسم الفرضى يكفى تمامًا للحصول 
على الحق . 

- افرض أنك حصلت على هذا الحق . 

- لماذا تفرض ؟ مثلما اسمك اسم فرضى » فيمكن أن تكتب لى 
مبايعة فرضية باسمى » وهكذا يمكن أن يكون الأمر كله فرضيًا. 

- لو أن الملكية ممكنة بمبايعة فرضية » فما حقيقة "العزبة" إذن › 
أنا على استعداد أن أبيعك الإمبراطورية الرومانية » وآخذ منك ما أخذه 
الشاعر حين قال : 

أبيعها بخارا وسمرقند مقابل 

خالها الهندى - الذى يزين وجهها " 

- أخبرنى أولا بكم تبيع " العزبة ' بما فيها ؟ 


- بقيمة فرضية ! 
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- من الأفضل أن تقدر قيمتها .. بكم ؟ 

- افرض أنتى بعتك إياها بمائة روبية . 

اوھ م الق كا 

- أتقول الصدق ؟! 

- نعم » أقول الصدق . 

< اقم انى بك (ياها ٠‏ 

- وأنا أقسم إنى اشتريتها منك . 
وأحضر رزمة بالف روپية > وضعها أمام كليم وپینما کانت الروييات 

فكر كليم فى أنه عقد صفقة › وأنه نال غنيمة دون أى تعب » لقد تم 
البيع وتم الشراء » وأعطاه فطرت الثمن › ومن الأفضل أن يمضى من 
ابطه “ واستاذن ووصل إلى میدان تشاندنی > وفی فندقی محل دار 
ھک جا اا چ م 

وهکذا فی مدینة مثل دهلی » وإنسان مثل کلیم لا یفكر فى عواقب 
الأمور » إنسان مسرف ومبذر » يمتلك أموالاً » جاءته من الهواء » 
أن سقاة غه من السماء ٠‏ درت كل مسل اللين لقف 
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لم يضع كليم الوقت » فانطلق فى اليوم التالى ليشترك فى حفلة مطارحة 
شعرية » وبعدها حضر حفلة رقص » وكان قد بعث لجميع أصدقائه 
بطاقات يدعوهم لمشاركته حفلاته تلك » وهكذا تجمع شياطين الإنسان 
من رفاق كليم » لدرجة أن مرزا ظاهر دار بيك الذى لا جبلة عنده 
ولا غيرة » جاء مهرولا بعد سماع الخبر » وكليم الأحمق بلع الطعم الذى 
قدمه له صديقه المخادع » وصفت الأمور بينهما » وكأن شيئًا لم يكن . 

من الأفضل آلا نذكر كيف قخنى كليم الشهرين :ققد بلغ قمة 
فساده ورعونته » وهكذا لم يكد الشهر الثالث يبدا حتى كانت الروييات 
الأآك فد مارك > وراك خاب اهاط والقسا» وتات مل 
الجلويات » ومحل الكباب » والمطاعم ومحلات الفاكهة » وغيرها › 
با اة إلى اجو الفدم ,كا الان تقر فن الك وان 
وبالتدریج بدا کل من له حساب یطالب بحسابه . 

صحا سلیم من غفلته حین وجد آنه لا یستطیع أن یشتری حاجیات 
يومه » لكن هذه اليقظة لم تكن مفيدة الآن » فقد انفض عنه جميع خلانه 
وأصدقاؤه › ولم يعد أحد منهم يزوره أو يقترب من مكانه أما الخدم 
فجلسوا كما هم » لكنهم فى أسف شديد » لأنهم لا ينالون أجورهم ؛ 
وهكذا جلسوا يحاولون أن يجمعوا لأنفسهم كل ما فى المكان » مقابل 
أجورهم المتأخرة » وكلما حاول سليم أن يتسلل هاربًا » فشل فى محاولته › 
فالخدم من حوله يراقبونه » وحين انتصف الليل حاول أن يتسلل متخفيا 
فى زى الخدم » إلا أنه سقط فى يد شرطة محكمة الأموال » واكتشف 
كليم أنه أثناء غفلته هذه » قيدت ضده فى المحكمة عدة قضايا . 
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تم القبض على سليم فى تلك الليلة » وعانى معاناة شديدة » جعلته 
يتذكر فى حسرة تلك الليلة التى قضاها - معتكفا - فى مسجد ظاهر 
دار بيك » وفى اليوم التالى أخذ سليم إلى المحكمةء حيث مَل أمام 
القاضى» وكان نصوح قد وصل عند المحكمة قبل وصول كليم » وحين 
رأى كليم أباه انخرط فى البكاء رغما عنهء لكنه لم ينطق بكلمة؛ خوقًا من 
الشرطة » وخجلاً وندما ع ا > وکان حضور نصوح إلى 
| و پا ل 
عقد البيع الذى وقعه مع كليم » وأحضر بعض ” البلطجية " والأوباش 
المأجورين » وبعض المزارعين فى محاولة للاستيلاء على العزبة بالقوة ؛ 
وهكذا جاء دور المحكمة » ورفعت قضية لإثبات ملكيته ‏ للعزبة ' التى 
اشتراها من كليم وخسر نصوح خمسة آلاف روبية . 

حضر نصوح للمحكمة لأن كليما سيرسل للحبس » لم يتبادل الأب 
مع ابنه سلامًا أو کلامًا › لکن کلا منهما کان یعرف ما يدور فی خلد 
الآخر ‏ فبينما كان الوالد يخرج من باب المحكمة » كان الابن يرسل إلى 
السجن » ومهما حاول كليم أن يقنع السجانين بأنه شاعر متين » وأنه من 
أسرة شريفة » وصاحب حسب ونسب » لكن السجانين لم يهتموا بما 
يقول » ووصل التعب به إلى درجة كبيرة جعلته يتذكر أباه » رغم أنه كان 
يائسًا من مساعدته ؛ نظرا لارتكابه تلك الجرائم » ومع هذا فالغريق 
يتشبث بقشة ؛ وهكذا كتب رسالة إلى أبيه جاء فيها : 

" إننى فى حيرة » من أنا ؟! ولمن أكتب هذه الرسالة ؟! ونا على 
يقين من أنك ستكون أكثر منى حيرة » حين تصلك هذه الرسالة » 
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هل یمکننی آن قول شیئًا بعد کل ما صدر عنى من عقوق وعصیان › 
وقلة أدب » وعدم احترام » وما سببته لكم من عار وخزی ؟ 
ليس لى الحق فى أن أنتسب إليك » فلست جديرا بأن أكون ابنا لك » 
وهكذا فهذه الرسالة ليست رسالة » كما آنها ليست من ابن » وليست 
إلى أب » ولكنها " كتاب اعتذار " وهى" وثيقة اعتراف" » و 'وثيقة توية ". 
وأسند استغفار" » وآإقرار بالندم " » و"تعبير عن الاحتياج "» من طرف 
كليم المذنب » أسود الوجه » الخجلان » الظالم إلى صاحب الكرم 
الشامل » والخلق العظيم » الحليم الروف بأهله الرحيم بهم » المحسن 
إليهم » وولى تعمتهم .. 
منذ أن طردت بعد أن ارتددت » والمصائب تنزل على » وتحل بى » 
والذل يطوقنى » والعار يركبنى » ومع هذا اعتبرت أن مقولة " نحصد 
ما نزرع " مقولة غير صحيحة »وهكذا لم أتورع عن ارتكاب الخطاً تلو 
الخطاً »ولم أتراجع عما كنت فيه من غى » ومهما اعتذرت » ومهما 
عبرت عما بداخلى » فليست هناك عبارات تكفى » لكنى أنا نفسى 
لا أطمئن إلى تويتى وإلى ندمى ؛ ذلك لأنها توية جاعت متأخرة » كما أن 
الندم جاء وأنا فى حالة الابتلاء ؛ لهذا لا أعتمد على توبتى » ولا على 
ندمی » لكنى سأقوض أمرى إلى الله الذى أخطأت فى حقه كثيراً ؛ 
ليكون شفيعًا لى » وأرجو أن تصفح عنى تمثلاً لقوله تعالى " والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين " . 


يا أيها الملك انظر إلى - أنا الفقير- نظرة كرم 
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انظر إلى حالتى المتردية » وفؤادى المكلوم 

فان كنت لا أستحق عفوك وعطاءك 

فلا تنظر إلى » وانظر إلى كرمك " 

أتى عليم بكتاب دينى لأحد القساوسة » وقع نظرى على جملة فيه 
أعجبتنى وهى أن التوية ممحاة » والذنب عبارة كتبت بقلم رصاص »> 
وهكذا فحين تطهر التوبة ذنوبى » ويمحو الندم سيئاتى ؛ عندها أكون أنا 
ابنك المطيع » وتكون أنت والدى المحترم » وأنا آمل فى عطفك وكرمكء 
إننى الآن رهينة سبعمائة روبية » فإن لم تعطها لى صدقة أو زكاة › 
فأعطنى إياها قرضا حستًا » وثواب فيك قيد السجين » وتحرير العبد 
لا يخفى عليك » إن لم يصلنى المبلغ حتى يوم الغد ؛ فإننى سأتعرض 
لصعويات جمة ' . 

كان كليم شاعرا › وهو ساحر فى نظم الشعر » لدرجة أنه يثير 
بكلامه جميع الحضور » وقد فكر فى أن يرسل إلى أبيه هذه الرسالة عن 
التوبة » لعلها تصل إليه ‏ ولعل الروبيات لا يتأخر وصولها إليه » وقد 
واجهته مشكلة إرسالها إلى أبيه » وكان هناك أحد العساكر قدم من 
سجن هانسى حصار " فى البنجاب » وهو يستطيع أن يفك الخط › 
وهكذا حين تنتهى دورة حراسته يظل يقرا قصة " ملك الروم 
وابن العسكرى" › و " كنز المصلى " » وغيرها » يطالع النثر ويقراً الشعر 
من خلال قضبان زنزانة كليم » وقد تمكن كليم من توطيد علاقته بهذا 
الجندى من خلال الشعر » وتمكن سليم من إقناعه بإيصال هذه الرسالة 
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إلى أبيه مقابل أن يكتب كليم عنه » وعن ولديه عبارات نثرية يستخدم 
فيها السجم » وكان الجندى يدعى نتهى خان » ما ولداه فأحدهما 
جمنت خان والآخر بدهو خان » وهكذا ظل كليم يفكر فى أن يستخدم 
السجع مع هذه الأسماء » لكن الجندى كان كلما كتب له سليم بعض 
العبارات يظل يضحك قائلا : يا أخى ما هكذا يكون السجع » وهكذا 
استمر كليم يحاول إرضاءه بتبديل العبارات وتغييرها » حتى تم له ذلك 
بعد سبعة أيام . 

والخلاصة أن الرسالة وصلت إلى والد كليم » لم يكن الأمر يحتمل 
تأخيرًا » وهكذا قرأ نصوح الرسالةء وعد المبلغ المطلوب سبعمائة روبية › 
ويبدو أن كليما كان لا يزال يفكر بخبث › فقد كان بحاجة فقط إلى 
خمسمائة رويية ليفرج عنه » لكنه طلب سبعمائة روبية ؛ وهكذا دفعت 


الإعداد للسفر . 


وهكذا أعد كليم العدة للذهاب إلى دولت آباد .. 


274 
Twitter: (@alqareah 


الفصل الحادى عشر 


( ذهب كليم إلى " دولت آباد " للبحث عن عمل ؛ فانضم إلى 
صفوف الجيش » وجرح فى إحدى ا معارك » وحمل مثل ا موتى على 
حمالة وجیء به إلى دهلى ) 


¥ ¥ XK 


دولت آباد ولاية صغيرة من ولايات الهتد » كان يمكن أن يصل 
دخلها السنوى إلى مائة أو ستمائة ألف روبية » لكن كان يتولى رئاستها 
شاب عديم الخبرة» تجمع حوله جماعة من المنافقين المتملقين الانتهازيين ؛ 
فجعلوا من دولت آباد مدينة شبيهة بمدينة لكهنو فى اللهو واللعب 
والقفساد » مع الفارق فى المساحة فقط »› وكانت طبيعة هؤلاء الناس 
شبيهة بطبيعة جماعة (فرى ميسن) المنحلة » وكانوا على علم تام بأحوال 
"دولت آباد " وكليم كان قد سمع عن أحوالها أيضًا ؛ فاشتاق شوقا 
عارما إليها » كشوق الزاهد إلى الجنة . 
مضى كليم على الطريق إلى دولت آباد » فوصلها بعد أن قطع 
مسافة خمسين ميلا » وكان قد تعرف على بعض الناس » فرتب متاعه › 
ثم تمكن من الوصول إلى قصر الحكم » وكان قد أعد آثناء سفره 
قصيدة فی مدح حاکم دولت آیاد » وکان عليه أن یکمل ما تبقی من 
أبياتها » فأكملها بسرعة » وجعل من هذه القصيدة وسيلة للتقرب من 
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الحاكم » ثم نوى الحضور إلى البلاط لإلقاء القصيدة إلا آن أعماله 
السيئة > وغضب والده عليه » لم تمكنه من النجاح فى أية خطة رسمها › 
ذلك لأن العرش هنا فى دولت آباد كان قد انقلب قبل وصوله بعدة أيام » 
وكانت أخبار سوء الإدارة والفساد قد وصلت إلى الحاكم العام الذى 
وصل بنفسه إلى دولت آباد ليتقصى الحقائق ›» فجرد الوالى من جميع 
سلطاته ‏ وفوض أمور الولاية إلى إحدى اللجان التى ضمت بعض 
المخلصين من موظفى الحكومة القديمة » الذين تركوا صحبة الوالى بعد 
أن شاهدوا فساده ولهوه ولعبه » وفضلوا البقاء فى بيوتهم . 

كان رئيس اللجنة هى انتظام الدولة مدر الملك تواب بيدار خان 
بهادر حاكم "عافيت نكر" » وهو من ناحية القرابة خال حاكم دولت آباد 
المظوع ٠‏ وكائت إذارتة الخستة لنطقة عافيت نكر" هضرب المثل» وقد 
استمر الحاكم العام يقنعه بالاشتراك فى اللجنة عدة شهور حتى وافق» 
وكان ينال بصفته رئيسًا للجنة مكافاة قليلة » وقد قام بتطهير الجهاز 
الإدارى من الفاسدين واحدا بعد الآخر ؛ والخلاصة هى أن الخطة التى 
قدم من أجلها كليم باعت بالفشل . 

لم يكن كليم يعرف أحدًا فى الديوان ؛ لهذا قدم طلبًا للعمل مثه 
مثل بقية الناس » وحين نودى عليه » دخل لإجراء المقابلة مسرورًا » وهو 
يتوقع أن يجد نفسه أمام أتاس على آخر " مودة ' » وفى غاية الهندام » 
لكنه حين دخل » وجد نفسه أمام شيوخ لحاهم طويلة » يجلسون وقد عقد 
كل منهم عمامته على رأسه › يقوم بعضهم بالتدريس » بينما يقوم 
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آخرون بمطالعة کتاب > أو قراءة بعض الأدعية والأوراد »> وحين وضع 
كليم قدمه فى القاعة أنشد مطلع قصيدة يقول : 

ذهبنا نبحث عن بيت الأصنام 

ا فا خد اتسا وال ال ٠‏ 

شاهد کلیم وجوه الشيوخ ؛ فوقف كانه يستعد للهروب مثل 
شيطان لا حول له ولا قوة › لكنه كان يفكر فى الثروة والجاه » وتعجب 
لأنه وجد نفسه كأنه فى خانقاة ليعض المتصوفين » ورأى أن يستكشف 
الأمور ؛ فاقترب من أحد الشيوخ وقال : 

افشرف اسان على جفاك الخالى: 
ویدا يطالع فى وجه كليم » واستمر مدة ثم رد السلام باللغة العريية 
هکذا : 
أحسن الله بحالك ؟ 

- يا حضرة الشيخ المحترم ! أنا لا أعرف العربية . 

- من أين قدمت ؟ 

- من دهلی . 

- مۇھلاتك ؟ 
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ان انح م فا خان الي 

- العلم والعمل ؟ 

= هفخ الاب الذروات . 

تقك و غات 2 

تول اتام اة 

عندئذ قام الشيخ بإطلاع كليم على الأحوال » وقال إنه لا يملك أن 
يؤدى له أية خدمة » ثم قال إن الوصول إلى مولانا رئيس الوزراء أمر 
ةق 

د ين يخس رفا رق الى رات ؟ 

- انظر ! فهو فى مكان ما هتا. 

- وكيف أتعرف عليه ؟ 

فرد عليه الشيخ بالعربية : 

- " سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ‏ . 

- لم أفهم ما قلت . 

- عجوز قد تقوس ظهره » يدرس الطلاب فى الحجرة الشمالية فى 
الصحن هناك » أو ربما يكون مشغولاً فى الفصل بين المنازعات . 

- كيف أخاطبه ؟ 
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- قل له : مولانا أدام الله فيوضهم نائب الحاكم ! 

- هل يمكننی أن أذهب إليه ؟ 

- لا بأس فى ذلك . 

وخلاصة القول أن كليما ذهب إلى رئيس الوزراء » فرآه رجلا عاديا » 
غیر ما کان بظن وبعتقد »> فحین وصل عنده وجده شیخًا عجورًا مثل 
أولئك الذين يمضون على باب الله » كان يفتى فى قضية ميراث » 
ويضرب أرقامًا » ويجمع ويطرح » أشار على كليم بالجلوس بعد أن عرف 
ينصت إلى الحوار الذى كان يدور أثناء انعقاد قضية الميراث » وأدرك 
انتهت القضية توجه رئيس الوزراء إلى كليم قائلاً : 

- تعم يا حضرة ! تفضل بالحديث .. 
فاشتقت إلى المثول أمامه منذ مدة »هذه هى الحال والباقى يفهم من 

- ما سمعته صحيح » ومع أن الجود والكرم صفة محمودة إلا أن 
الاعتدال واجب » فشامة الإسراف ألا يبقى الغنى والثراء » وقد قام 
الإنجليز بسلب الحاكم جميع سلطاته » وتجريده من جميع مناصبه . 


- أنا لا أطب كترًا آنا أسال منحة » والشاعر يقول : 
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إن أردت الصدف فهل تطلبه من قطرة ماء فى اليم 

آنا أطفئ ظمئى بندى تفتح البرعم " 

قرا كليم الشعر بصوت رنان » جعل الحاضرين كلهم بتعجبون 
لأنهم رأوا أن هذا السلوك يخرج عن سياق الأدب » فقد كان على هذا 
الشاب أن يحترم منصب رئيس الوزراء ويحترم علمه وفضله > وپحفظ 
عليه هيبته » أى كان يجب على كليم أن يقدر الموقف الذى هو فيه »› لكنه 
ظن أن ما فعله هنا يعبر عن سرعة بدیهته » وحضور جوابه » وقدرته على 
اللغة » والاستشهاد بالشعر تكية فى كلامه عادة » فإذا تكلم ؛ تكلم كلام 
مقفی » وإذا تحدث ؛ تحدث بكلام موزون » وحديثه العادی يتصف بهذه 
الصفات أيضسًا » فإذا ما لامه أحد قال : 

افر هو شعارة " 

تحير الناس بعد أن رأوا كليما يقرا الشعر فى جرأة أمام رئيس 
الوزراء » إلا أن الأمر المحير فعلا أن هيبة رئيس الوزراء لم تمنع كليما 
أو توقفه عن قول الشعر» ربما كان رئيس الوزراء أكثر حيرة من الناس » 
لكنه كان مهذبا لدرجة أنه لم يتطلع حتى إلى كليم › ولم تظهر عليه 
علامات الغضب أو عدم الرضى » لكنه رد على كليم بقوله : 

- إن من العبث توقع شىء من الحاكم » لكن هناك نظامًا جديداً 
فى طور التنفيذ » فإن رأيت أن من الممكن لمك أن يؤدى وظيفة ما ؛ 
فسوف أطلع مجلس الشورى بذلك » وهو المجلس الذى يسميه الناس 
"لجنة إدارة الولاية ” . سيعرض طلبكم » وفى الغالب ستنال وظيفة › 


280 
Twitter: (@alqareah 


أن فنا دة وظشائف خافة :و خاصة قى الإدارة الس كرية على 
حدود الولاية . 

قال کلیم : 

- أتمنى يا سيدى أن أكون ضمن إدارتكم الخاصة » حتى تظهر 
مواهب هذا العيد الماثل أمامكم ¢ عتدها أقبل بکامل الطاعة › 
ما تشيرون به من وظائف » حتى لو .كانت وظيفة فى الإدارة العسكرية : 

طالب علم آنا شعری ونظمی علم 

ف دى مل الهم بطق الق *: 

- لقد أعد الإنجليز نظامًا ضيقوا فيه على طالبى الوظائف » لكنى 
أود أن أعرف قبل أن أسند إليك أية وظيفة » ماذا تستطيع أن تعمل ؟ 

فرد کلیم : 

= کنا یقول غالب ۶ 

اليوم ا يوجد مثلى فى الدنيا › 

شاعر قدیر » وصاحب کلام حلو جمیل " . 

- لكن طبقا لنظام الإدارة الجديد » لا يوجد الآن وظيفة شاغرة 

فرد كليم بهذا الشعر : 

ˆ لولا الشعراء نا کان للوطن وجود 
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لم تتزين لليوم المىعود " 

- لك أن تفهم ما تشاء ! 

- لكنكم أنتم رئيس الوزراء » فى يدكم جميع السلطات » وكما 
يقول الشاعر : 

"بعد الاعتماد على الله القدير » نضم أملنا فيكم " . 
اللسان " > ثم قال : 

- آنا مجرد رئيس وزراء بالاسم » ونائب الرئيس بالاسم » وإلا فأنا 
فى الحقيقة ذرة لا قيمة لها . 

- هذا تواضع شدید منكم › وكما يقول الشاعر ظهوری : 

' وضع رأسه على عتبة الخدمة » فارتفعت قدماه إلى السماء" . 

آنا أيضًا خرجت من ديار بعيدة » ووصلت إلى هذه البلاد » وأرى 
أنكم يا جناب رئيس الوزراء بحاجة إلى شاعر » يعلن عن خصالكم 
الطيبة » وطباعكم السمحة » وتواضعكم الجم ؛ فيؤكد بذلك على ثقة 
محبيكم فيكم » ويرهب حاسديكم والحاقدین علیكم . 
فإن كنت أحتاج لأحد ؛ فأنا بحاجة إلى شخص يكشق لى عن 
عیوپبی وسیئاتی . 
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إن كنم ل ريون فى شع ادح + فإن الحبد لله له قدرة على 
واسقهلا الأسحمارة والتشبة والجقاس ء ويو كلك من موضوغات 
مختلفة » ويمكننى أن أميل إلى النمط الذى تميلون إليه . 

- آنا لا أشك فى فضاك وقدرتك ومهارتك التى لا نظير لها » لكن 
تفت إن أخرك تاي ١‏ أل آل هذا القن : 

ا هید ن ن وة حى آ9 يل كات کال كلك ال ا 
القن الشتريف الذي " هى باعث لذة لنشن وغذاء الروخ * . 

- مع أننى أجد فى نفسى كثيراً من أنواع الخبائث » إلا أنتى 
أشكر الله العلى العظيم » فالآن أنا احترز من هذه الأمور مراعاة لعمرى 
الخال اشكر الله الذي جلى تقر دة من هة الأموز يفشا 
الى ك هة أن كنت فى عفرا الشياب: 

- ما هو السبب ؟ وما الداعى لذلك ؟ 

- على حسب فهمى الانشغال بمثل هذه الأمور ليس له نتيجة سوى 
الغفلة والاستخفاف بالمعاصى » واستحسان اللهو واللعب » والخوض 
فى الكلام التافه . 

- إن الخوض فى هذا الشأن يعتبر سوء أدب منى » فليأمر جنابكم 
بتوظیفی فی الجیش . 
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- لا مانع لدى ! ولكنك تستشيرنى » وأقول طبقا لمقولة " حكم 
المستشار مؤتمن " لا يمكننى أن أشير عليك بهذه الوظيفة » فنظرا 
لضعف الحكومة » صار من الصعب التحكم فى عمالها فى المناطق 
البعيدة » فهم لا يرسلون الضرائب دون استخدام الشدة والعنف معهم » 
ودائمًا ما يتشاجرون مع موظفى الجيش »فلماذا تقحم نفسك فى 

- ماذا يفعل المضطر ؟ 

> إذا كنت مضطرا فاقبل عشرين رويية فى وظيفة مسجل 
مصروفات » وهى وظيفة جديدة » أظن يمكنك أن تقنع بهذه الوظيفة › 
عليها من وظيفة الجيش . 
يقول الشاعر : 

ˆ خلق كل إنسان لما يستطيع أن يقوم به " 

وأنا لا أصلح للعمل المكتبى . 

- وأنا - إتماما للحجة - أقول لك إن الوظيفة التى ترغب فيها › 
هى فى هذا الوقت بالذات وظيفة خطيرة . 

- أتمثل قول الشاعر : 

"إن أصحاب الهمم العالية لا يأبهون بالمخاطر ." 
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- حستًا ! فكر فى الأمر جليا » ولنرى ! 

غادر كليم مجلس رئيس الوزراء » وعاد إلى محل إقامته » لكنه 
شعر باليأس » وصعوية أن ينال مرامه » كما لم تعجبه طريقة رئيس 
الوزراء » وهنا فى مقر إقامته ساله بعض الناس عن لقائه برئيس 
الوزراء فقال باحتقار شديد : إنه لا يتذوق الشعر؛ وهو جسد بلا روح › 
خاد بلا حن :رلا أنري عا هذا الاق اون > هل هذا يوان للوارة 
أو مدرسة مسجد فتح بورى ؟ 

ورغم أن كليما أصيب بالإحباط » فلم يعد يرغب فى العمل فى 
دولت آباد » لکنه کان مضطرا » فلم یکن معه ما یکفیه من مال للذهاب 
ألى منطقة أخرى » واخنظرة الحاجة الى الذهات إلى رخن الوزراء: 
لكن الاختلاف فى الرأى منعه فى العودة إليه » وهكذا ظل فى حيص 
بيص مدة عشرة أيام » حتى حل موعد انعقاد لجنة إدارة الولاية » لكنه 
رغم ذلك لم يذهب إلى رئيس الوزراء » ثم فجاة لم يدر كيف جاءته هذه 
الفكرة » ارتدى الزى العسكرى »و حمل السلاح » وضبط شاربه » ثم 
صار جنديًا » وکان كليم وجيها » ومتحددًا لبقا » وهكذا عين فى الجيش 
برتبة ˆ كابتن ˆ . 

من المعروف أن الشعراء فى العادة معتدون بأنفسهم › لأنهم عادة 
يكونون تحت أضواء الشهرة » والمدح والثناء » وكان كليم أيضًا مصابا 
بهذا المرض / وتعيينه هكذا مرة واحدة فى منصب ‏ كابتن '؛ زاد من 


هذه النخوة . 
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وهكذا كان يشاهد ويتجول على ظهر قرسه فى المدينة مع عشرة 
أؤ خمنسة غشز فارسا . 

قضى كليم - بصعوية كبيرة - أربعة أو خمسة أشهر » ولأنه كان 
يربك إثارة فول سه ١‏ كانت خطاباقه خضل الى أصدقاتة ومعارفة قى 
دهلی » ومضی الحال على هذا المنوال » حتی جاء یوم لم يدقع فيه " زور 
آور سنكه" الضرائب المستحقة عليه فى موعدها » وتمت مطالبته يدفع 
الضرائب أكثر من مرة » لكنه كان يماطل فى الدفع ؛ وهكذا تقرر 
إرسال قوة عسكرية إليه من دولت آباد » فكان كليم ضمن هذه القوة 
الفسكرة ؛ 

وكليم » شاب فى عمر الشباب » فى وظيفة جديدة تماما » التهور 
فى طبعه ¡ والشجاعة من سماته ؛ وهكذا أصيب كليم فى القتال بطلقة 
فى فخذه ٠‏ فوق الركبة ؛ تهتكت على أثرها الشرايين والأعصاب . 


وطبقًا لقواعد الجيش تمت إعادته من ميدان المعركة » وإرساله إلى 
المستشفى » وحين رأى الأطباء الجرح » وجدوا من الضرورى بتر الرجل 
فورا » ورغم أن الأطباء اقترحوا تعويضا عن الإصابة » لكن المسكين 
لم يكن بقادر على تحمل هذه الصدمة » وساعت حالته يومًا بعد يوم بعد أن 
أصيب بالحمى » وتعفنت جروحه لدرجة أنه لم يكن بقادر على الحركة 
رت کان فی عر ابه :فوشو غل فراش دوع بشن لاء 
من بقائه على قيد الحياة مما يئسوا من علاج رجله قبلا ؛ اقترحوا 
إرساله إلى دهلى » على أمل أن تتحسن حالته النفسية إذا ما غير الجو 
الذی یعیش فيه » وکان وسط أهله فی بيته ؛ وبالتالى يقوى قلبه › 
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ومن صضحةة : وقد تكقل رس الوزراء با لصدروقات اسا اله : 
وحمل كليم من دولت آباد إلى دهلى مثما يحمل البريد . 

وصل کلیم إلى دهلى » وفى الطريق كانت حالته قد تحسنت قليلاً 
لكنه كان من الضعف والوهن لدرجة أنه قضى معظم الوقت فاقدا 
الوعى » مغشيًا عليه » وحين أنزلت الحمالة التى يرقد عليها كليم عند 
باب البيت » أغمى على كليم » وفقد وعيه تماما . 


كان والده نصوح فى الطابق العلوى مشغولاً بالذكر والدعاء » 
وصل الخبر أولا إلى قسم النساء ؛ فوجدت فهميده نفسها منفعلة لدرجة 
أنها خرجت إلى الشارع دون أن تضع الحجاب على وجهها › وحين 
كشفوا الغطاء عن الحمالة ؛ وجدت فلذة كبدها راقدًا ؛ فاندفعت إليه » 
وهى فى حزن ووله » بشكل يصعب التعبير عنه » وتجمع الناس فى الحى 
بعد أن سمعوا بكاء الأم وصراخها من جراء رؤيتها لابنها المريض › وهو 
بحالته تلك . 


ورغم سماع تصوح للبكاء والعويل » إلا أنه كان رجلا قوى 
الأعصاب » يتحكم فى مشاعره » فاستمر برتل الآيات التى كان يرتلها 
دون انقطاع حتى انتهى » ثم نزل إلى الطابق السفلى » واقترب من 
الحمالة التى يرقد عليها كليم » وعتدما سمع بكاء فهميده » ورأى حالة 
ولده المتردية ؛ دمعت عيناه رغما عنه ؛ ولم يتمالك نفسه ؛ فزادت دقات 
قلبه » وتسارعت آنفاسه » ووقف لم ينطق بكلمة » ولم يتفوه بلفظ لمدة 
نصف ساعة كاملة » بعدها مسح دموعه وقال : 
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- " إنا لله وإنا إليه راجعون » لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 
إنما أشكى بأسى وحزنى إلى الله » اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ‏ 
اللهم هون عليه سکراته وكفر عنه سيئاته " . 

ثم خاطب زوجته قائلاً : 

- لا أمنعك من الحزن » فالحزن من مقتضيات الفطرة › ولا خيار 
لإإنسان فى هذا » لكنى أرى حالتك » فأخشى أن تجرك أفكارك 
إلى الكفران › فلو أوجد الإنسان فى قلبه - معاذ الله - بذور عدم 
الرضا وعدم الاعتماد على الله ؛ فقد " خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو 
اا 

فل تحن بون شرا من الاس تاجهل هة اة ونل هذه 
مصيبة فريدة لم تنزل على أحد غيرنا ؟ إن عباد الله الأتقياء تعرضوا 
لمصائب أكثر من هذه : فقدوا أرواحهم » وتعرضوا للحرق بالنيران. 
ولضرب الحديد على رءوسهم » والقتل والسجن » والتعذيب بكافة أشكاله 
والضرب والشتم » والإذلال » لكن الله جزاهم خير » كم من الصادقين 
لم يفلت من يدهم حبل الرضا والتسليم المتين › فهم يشكرون الله :لى 
ما أصابهم » ويأملون مقابل ذلك فى نيل رضا الله » ورغم ما تعرضو! أه 
من إيذاء فهم يشكرون الله لأنه اختبرهم» ورحم ضعفهم » فجعل اختباره 
لهم يسيرا » فإن كان العبد راضيًا شاكرا الله فى حالة اليسر فقط » 
وشاكيا لله فى حالة الشدة » فهذا العبد ليس بعبد الله » لكنه عبد 
لمصلحته فقط » وعبد انتهازى . فيا زوجتى › احزنى لكن مع الصبر › 
وابكى على المصيبة » لكن تذكرى شان العبودية » فجميع ما يصيبنا فى 
هذه الدتيا من مصائب وإيذاء هو جزاء الذنوب » وهو ويال المعاصى > 
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عليه مصائبه . وأفضل وسيلة التعاطف مع مثل هذا الشخص » هو أن 
ندعو الله أن يغفر له ذنوبه ويكفر عنه سيئاته » وأود أن أخبرك بأن 
رحمة الدنيا كلها ا تساوى ذرة أمام رحمة الله بعباده » ومع نتا نراه 
فی ال مد ؛ لکن لین فال ن هی اخسن ته تت ا أن هنت 
هذه المعاناة » على أنها - عند الله - كفارة له على ذنويه . 
يتأثر به ؛ فاعتدلت فهميده على الفور » ومسحت وجهها > ويداً الزوج 
وزوجته یفکران معا فیما یجب عمله » فقال نصوح : 

- يجب أن نرسله إلى مستشفى الحى» فسوف يكون تحت إشراف 
الأطباء طوال الوقت » والمكان هناك واسع وفسيح » وسوف تتحسن 
حالته النفسية هناك . 

- ماذا ماذا ؟ وهل يقدر قلبى على الصبر ؟! 

- كلامك واجب » لكن فى حالته هذه يجب ألا يفارقه الطبيب . 

- الحكيم سيأتى هنا عن طيب خاطر » وأنا ساجلس بجواره من 
خلف ستارة . 

- علاج الجروح يقوم به الأطباء » ويفهمون فيه أكثر من أصحاب 
الطب اليونانى » الذين يجهلون أمور الجراحة » كما أن الجراح تحتاج 
إلى تطبيب ومراهم وما إلى ذلك ءمن الأفضل أن نأخذه إلى بيت نعيمة 
فهو قريب من المستشفى الحكومى › وميان عيسى لا مثيل له اليوم بين 
أطباء الهند » وبيته كما تعلمين قريب جدا » الباب فى الباب . 
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أعجبت فهميده بهذه الفكرة » ويدأت تجهيز الملابس والحاجات 
الضرورية » وحمل كليم على الحمالة » بيتما طلب عدد من العربات » 
وهكذا انتقل كليم إلى بيت نعيمة . 

رک آن تیا کات ف کرت می بیت اها عاضا من آنا 
دون أن تودع أمها » فذهبت مع صالحة إلى بيت خالتها » ومكثت هناك 
أربعة اُشهر > ونتيجة لإقا متها عند اناس أتقياء طيبين ؛ تأثرت بهم 
وهداها الله ؛ وصارت سيدة طبية 5 

وکما یقول سعدی شیرازی : 

من صحبتهم صار مهذبا مثل الإنسان " 
عنها ؛ وهكذا اعتذرت لأمها » وأرضت أباها » ووفقها الله فى الحياة مع 
حين حمل كليم على حمالة » وجىء به إلى بيتها . 
ما حدٿ لكليم > الذى يعيش الآن لأيام معدودات ضيفا فى هذا الدنيا .. 

لنرى ! 


290 
Twitter: (@alqareah 


الفصل الثانى عشر 


( صلحت أحوال نعيمة من تلقاء نفسها بعد أن أقامت فى بيت 
خالتها ؛ فطلبت العفو من آبيها وأمها » ووفقها الله فى أن تعود إلى بيت 
زوجها الذى هجرته مدة . يتوفى نعيم فى بيت أخته » وتنتهى القصة ) 

* XX * 

كان هناك تشابه بين حياة كل من نعيمة وكليم » فقد رسخت 
الفادات تى طيخا ظا لتقا ف ال ٠‏ وخا م ان + كا 
أنهما أصحاب أولاد » لم يكن سليم يأنس لزوجته » وكانت نعيمة دائمة 
الشجار مع زوجها »ومع أن نعيمة لم تكن مثل كليم الكل فى الكل › 
لکنها گانت رغم ذلك البنت الکبری ۰ لکن إذا کان كليم فولادًا فقد كانت 
تف ل الرضناسن وکلیم رجل , قا الف ره اس اة 
اقلت كان كلح فة الف وتوران فا وهال سرف تاتيل 
آلاف الناس» أما تعيمة المسكينة فهى قابعة فى بيتهاء ملتزمة بالحجاب »› 
فاا سا رادت اط با فهو اخاظ نات عن ألفة وة :وى 
اختلاط بأمها وأختها » وخالتها وجدتها » ونساء من أفراد عائلتها » وهن 
أيضا بعدد أصابع اليد » كان فى قلب كل منهما مرض » لكن فى قلب 
كنم ا إشتاقة إلى مرهى سب القات مات امراش الى كن أن 
سسا تراش انی ای فل من شن الى خر وک کان 
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فى طبع كليم عدة مساوئ » انتقلت إليه عن طريق رفقاء السوء › 
وصحبة الأشرار » أما ما فى نعيمة من مساوئ فقد كان نتاج محبة 
الوالدين الزائدة لها » وتدليلهما إياها » بالإضافة إلى جهلها وافتقارها 
إلى التعليم » و قلة العقل » کان كليم جسورًا وماكرًا وخبيتًا » بينما كانت 
نعيمة حمقاء » ويليدة ٠‏ ومستهترة » وكان هناك بلاء شديد مسلط على 
ذهن كليم » وهم جلساؤه ورفاقه» أما نعيمة فكانت بعيدة عن هذا البلاء ء 
وكانت فى نعيم تلك العيوب المتعددة التى تشاهد اليوم بكثرة بين شباب 
الأسر الشريفة : أى حبهم للتزين مثل النساء » ثم ميلهم إلى الكسل 
والاستيقاظ من النوم فى الضحى » بعدها يبدءون فى التطلع فى المرآة 
حتى الظهرء ونتيجة لأنهم ناموا فى الليلء وقد عصبوا أعينهم بالمناديل » 
ووضعوا الوسائد على رءوسهم اتقاء نور المصابيح » فإنهم فى الصباح » 
بخان شو ر ر ٠‏ فود ون فی ترا تيا ۽ 
ويستغرق هذا وقتا طويلا » وإذا ما أرادوا قص الشعر ؛ فهم يريدون 
قصه بشكل خاص » كما يريدون تهذيب الشارب أيضا بطريقة معينة › 
وعادة لا يقتنعون بما يفعله الحلاق فى لحيتهم أو شاربهم » ويكون يوم 
الحلاق أسود من القار › فإذا ما انتهى أمر الشعر بدا أمر تفيير 
الملابس » وتأتى الطاقية من القالب » مكوية تماما › فتوضع على الرس 
بحيث لا تفسد تسريحة الشعر » ثم بعد ذلك ياتى دور ارتداء الملابس 
الضيقة اللاصقة للجسم التى تدخل الجسم بصعوية » وكأن نملة تدخل 
جحرها بل كأن " الجمل يلج فى سم الخياط " » وتظل محاولات إدخال 
اليدين والرجلين فى الملابس الضيقة › ويبدو الجسم كله كانه وضع 
فی مکبس . 
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أما طريقة المشى » وحركات الجسم » وصوت النحنحة أو الكحة 
المفتعلة فهذا أمر آخر » وإذا ما فكرنا فى أمر اللباس فهو أساسا يحاك 
بطريقة تريع البدن » لكن هؤلاء جعلوه متعلقا بالزهو والكبر » ومن هنا 
لم يعد يفى بالغرض الأصلى » بل صار سببًا فى إيذاء الجسم بدلا من 


إراحته » ولا داعى للاسترسال فى الحديث عن هؤلاء » فالشاعر يقول : 

آإن رأيت صورتهم فلا تسال عن حالهم " 

كان كليم يتصف بالصفات السابقة » يتصف بالكبر » ويتصف 
باللامبالاةء وقد أشير من قبل فى صفحات متفرقة إلى عاداته وأطواره » 
ومن هذه الناحية كانت نعيمة مها مثل بقية بنات الأسر الشريفة 
كالدر المكنون " محفوظة ومصونة » والفرق بينها وبين كليم كالفرق بين 
الملاك والشيطان دون أدنى مبالغة » والغرض أن إصلاح نعيمة كان 
بالضرورة أمراً صعبًا » لكنه لم يكن محالاً مثلما كانت الحال مع كليم » 
وکان صعبًا » لکنه لم یکن متعذرًا كما كانت الحال مع كليم .. 

حين نزلت نعيمة من العربة عند بيت خالتها » وشاهدت خالتها 
انخرطت فى البكاء » وقد جرت العادة عتد نساء الريف آنه إذا جاءهم 
ضيف أو مسافر بعد غياب طويل استقبلوه بالبكاء وألعويل » ذلك لأنهم 
فى ذلك الوقت يتذكرون ألم الفراق » وصعوپات الانتظار » لكن هذه 
العادة غير موجودة فى دهلى » فالنساء هنا يبكين إذا مات لأحد 
الطرفين قريب أو عزيز » بعيدا عنهم » وإلا اعتبروا مثل هذا البكاء عند 
لقاء ضيف أو مسافر فالا سيئًا » إلا أن نعيمة لم تستطع أن تتمالك 
مشاعرها حين رأت خالتها » ولكن أين لنعيمة من عقل تفهم به مثل هذه 
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مشاعرها » وقد تعجبت خالتها کثیرا عندما شاهدتها تبکی › وهی تعرف 
عادات ابنة أختها » فعرفت أنها قادمة من البيت بعد أن تشاجرت مع 
ذراعيها تحتضنها وتقبلها وتطمئنها » وتحاول أن تهدئها قائلة : 
العمر أن تبكين مثل الأطفال » ماذا تقول الجارات لو سمعناك تبكين 
هكذا ؟ اتركى ما حدث وراء ظهرك » كفاية .. خلاص .. تمالكى نفسك.. 
اضبطى مشاعرك .. 

فقالت نعیمة وهی تبکی : 

- لقد ضريتنى أمى .. أوه › ها أوه 

- ضريتك .. ما فى ذلك شىء .. الأب والأم يقَبّلون أولادهم حبا 
آلاف المرات » ماذا لو ضربوهم مرة من أجل تأديبهم » ضرب الوالدين 
ليس ضرا إنه زينة » جدتك » أمى - أسكنها الله فسيع جناته - كانت 
تضربنى » أقول لك الصدق كم أتمنى الآن أن تكون بيننا وتضربنى › 
إن ضرب الوالدين من نصيب كل إنسان » ومن كتب الله له السعادة › 

وتطلعت الخالة ناحية الطقل وقالت : 

- إيه ! أليس كذلك يا سيد ! آلم تحاول إفهام أمك ا لحبيية ؟ 
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- آغون ! 

فقالت له الخالة : 

- آغون .. غوتى .. تشرب اللبن » وتكبر » وتسمن .. إن شاء الله . 
ورغم أن نعيمة ظلت متا متأثرة لدة إلا أنها بدأت تضحلك وة ا 
Mes‏ > لكنها 
حن ذخدت اقرف سات للك اقرنت ها وسالكها عن الةة 
كاملة » وحين علمت أن الشجار كان بسبب الحرص على تطبيق أمور 
الدين وأداء واجباته ؛ فرحت وعمها السرور » وصممت على ألا تجعل 
نعيمة تفارق بيتها قبل أن يصلح دينها » وتصبح سيدة تقية ورعة . 

تغيرت عادات نعيمة السيئة يومًا بعد يوم » نتيجة إقامتها فى بيت 
بعض الأمور فى بيت أمها أثرت سلبًا على إصلاحهاء أولها أن نعيمة 
عاشت مدة طويلة» وهى تشاهد أمهاء وجميع أفراد الأسرة لا يتمسكون 
تعاليم الدين ؛ ومن هنا لم يكن من الممكن أن يكون لنصيحة الأم أى أثر 
علا غل کی ما هو فى بدت الغا 

والأمر الثانى أن نعيمة كانت تشعر أنه من العار عليها أن تغير 
الطريقة التى عاشت بها > فی بیت أمها » مع أخوتها وأخواتها والخدم » 
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وحتى مع الجيران؛ ومن تعرفهم من الناس » الذين كانت تتعامل معهم » 
ثم تعيش بأسلوب مختلف عما تعودت عليه . 

ولام انات هو أن ها خاراة أن قحرب محا اسل ال 
إلا أن هذا الأسلوب لم يكن مناسبا لها » والآمر الرابع أنها كانت مدالة 
عند أمها ؛ ولهذا لم تكن تستجيب لكلامها ولنصحها. . 

لكنها حين جاعت إلى بيت خالتها ؛ لم تشعر بأن هناك من يقول لها 
إن التدين أمر مهم » أو إن عبادة الله فرض واجب على الإنسان » لكنها 
وجدت الكبير والصغير على وتيرة واحدة » ويصبغة واحدة ' صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة" » وحركاتهم وسكناتهم » وجلوسهم وقعودهم › 
وسلوكهم وتصرفهم يتماشى مع تعاليم الدين » وأقوالهم وأفعالهم » 
وأحادیٹهم ومعاملاتهم» وحتی نزاعاتهم وشجاراتهم» وحاحامهم وشرابهم. 
وسرورهم وأحزانهم » وأى تصرف » وأى مسلك هو مسلك فريد يتماشى 
أيضا مع تعاليم الدين ؛ وهكذا شعرت نعيمة أن بيت خالتها عالم جديد 
بالنسبة لها . ورغم أنها فى البداية كانت تنظر إلى هذا الوضع باحتقار 
شديد » لكنها بالتدريج - ويعد أن أافت هذه الأوضاع - أدركت مدى 
صحتها وعظمتها » وثبت لها فى النهاية أن الحياة دون تمسك بتعاليم 
الدين هى حياة يشوبها القلق » لا اطمئنان فيها ولا سكينة » فإذا شعرت 
بالألم والإيذاء » لم تجد ما يدخل على قلبها الراحة » ولو أصيبت 
عضت ؛ ما وجنت السب ودا عا أكلت لم فشن + ليس هتاك عقاب 
لارتكاب ذنب » ولا ثواب لعمل خير » والإنسان بلا دين مشه مثل الجمل 
بلا خطام » والثور بلا زمام » والقرس بلا لجام » والسفينة دون ملاح › 
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والساعة دون بندول » والمرأة بلا زوج » والطفل بلا أب » ومثل الحناء 
لا لون لها »والعطر دون طيب » والمريض بلا طبيب » أى أنه إن 
لم يكن هناك لدى الإنسان دين » فالدنيا وما شيها لا شىء » عبث 
وفضول » ولغ . 

بدأت نعيمة من تلقاء نفسها وبالتدريج تقليد خالتها » كانت قبلا 
تنهض من نومها فى وقت متأخر » بعد أن تكون الشمس قد ارتفعت فى 
السماء » بينما كل من فى البيت هنا الكبير والصغير يستيقظون مع 
طلوع الفجر ؛ لأداء الصلاة » وهم أيضًا لا يستيقظون للجلوس فى 
الفراش» والتمدد والراحة » بل ينهض كل منهم يتحرك » يؤدى عملا ما » 
ورغم أنهم كانوا حريصين على عدم إزعاج نعيمة » لكنها كانت رغم ذلك 
تسمع ما يدور حولها » بعدها تعودت نعيمة على الاستيقاظ مبكرا مع 
الجميع » فإذا ما استيقظت كان من الصعب ألا تنتبه لحالتها » وطفلها 
قد أصاب ملابسها بالوسخ والنجاسة » لكنها مع هذا كانت مصابة 
بالكل »نها الأخرون بشعركرن فى تحاط وة , هرون بالوشيء , 
ويقفون فى حضرة الله ٠‏ يسجدون له » ويشكرونه على ما منحهم من 
أمان وسكينة طوال ليلهم » ويدعونه أن يهبهم الرزق الحلال فى نهارهم » 
وألا يضطرهم لمد أيديهم لأحد » وأن يشفى مرضاهم وأن يهدى من 
ضل عن سواء السبيل »› وأن يفك قيد المأسورين » وأن يحفظ طرق 
المسافرين » وأن يطعم الجائعين » وأن يسقى العطاشى » وأن يوفق كل 
ذى حاجة إلى حاجته » وأن يهب الجهال العلم » ويهب العلماء العمل ؛ 
وأن يهب الزهاد الإخلاص » وأن يوفق الحاكم إلى العدل والإنصاف. 
والرعية إلى الطاعة » وأن يعمر البلاد » ويهدى العباد . 
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ويمرور الأيام هدى الله نعيمة » وصارت من الأتقياء » تحرص على 
أداء شعائر الدين » وعلى القيام بكامل العبادات ؛ فالتزمت بالصلاة 
والصوم» وتأصل فى قلبها الهدى والخير» وصار التواضع من خصالها » 
وتغيرت طباعها ؛ فصارت تميل إلى الهدوء والمصالحة » والبعد عن 
الشجار أو ما يؤدى إليه . ورغم أن نعيمة نشأت فى بيت عز » وكان 
أبواها يلبيان جميع مطالبها » ويحرصان على إرضائها » لكنها الآن 
ألقت بكل عاداتها القديمة خلف ظهرها » وكانت قبل ذلك لا تتحمل أى 
شىء » فإذا كان الخادم قد عصى لها أمرا بسيطا ناسيا عن غير قصد » 
أو زاد فى ملح الطعام قليلاً » أو ترك الطفل يبكى ؛ فإنها تظل تتعارك 
على مثل هذه الأشياء الصغيرة طول اليوم ١‏ وإذا ما تعكر مزاجها › 
أو تذکرت مشکلتها مع زوجها ؛ نغصت على البيت كله أسابيع وأسابيع › 
لكن الوضع الآن اختلف تمامًا » فهى تشعر الآن براحة فكرية » وراحة 
نفسية » أدخلت الطمانينة على قلبها » كانت من قبل تتأذى من أى ألم 
دنيوى » لكنها الآن تشعر بالحزن الشديد بسبب عدم رضاء والديها 
عليها » وتشعر كأن شوكة تتحرك دوما فى قلبها . 

فى تلك الآونة هيا الله الأمور لعودة نعيمة إلى بيت زوجها » كان. 
فا بجا فا بو و کن کی د كانت ذاق ب 
كل البعد عن تعاليم الدين » ورغم جمال نعيمة ورشاقتها وخفة دمها › 
لكن اختلاف العادات » واختلاف المبادئ ؛ وضع بينهما حجابا » 
لم يسمح لهما بالتوافق أبدذا ؛ مما جعل إقامة نعيمة مع أهل زوجها أمرا 
صعبا إن لم يكن مستحيلاً . 
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بعد آن صلح حال نعيمة ‏ كان هناك حفل زواج فى بيت عم صالحة » 
وكان والدها وزوجها من بين المدعوين لحفل الزواج » وفى حفل الزواج 
قضت النساء الليل بطوله فى الغناء والرقص والمرح » بينما انتهت نعيمة 
من صلاة العشاء » وبدأت فى صلاة التسابيح » وظلت تصلى حتى 
انتصق الليل » ويعد أن نامت قليلاً استيقظت لصلاة التهجد › 
ثم صلت الفجر . 

حين وصل هذا الخبر إلى زوجها فرح فرحًا شديدًا » لأن الله قد 
منْ على زوجته بالهداية » ورغم أنه کان يزور حماه أحيانًا » وكان يهتم 
كثيرا بشأن زوجته » لكنه لم يكن يجد فى نفسه رغبة فى أن تكون نعيمة 
موجودة بين أمه وأخواته البنات ؛ نظرًا لاستهتارها السابق بتعاليم 
الدين وشعائره » لكن الأمر اختلف الآن » ولهذا أسرع إلى بيت حميه 
لطلب عودة زوجته إليه . 


كانت نعيمة تنتظر موافقة أمها على عودتها إلى بيت زوجها على 
أحر من الجمر » وفى أثناء حفل الزواج هرعت نعيمة إلى أمها وخرت 
تمسك بتلابيبها » لكن الأم ترفعها من على الأرض » تحتضنها › تقبلها . 
وحين رأت الأم أحوال تعيمة » وكيف صارت سيدة طيبة تؤدى الصلاة . 
وتقيم الليل فى خشوع فى عيادة الله ؛ لم تغقر لها فقط ما حدث منذها 
من قبل » لکن حبها زاد فى قلبها » وحين انتهى حفل الزواج شكرت الأم 
أختها وابنة أختها » واصطحبت معها نعيمة إلى البيت » حيث جاعت 
جميع نسوة الحى للسلام على نعيمة » بينما جلست نعيمة بينهن تعترف - 
وهى باسمة - بأخطائها السابقة. وهى تمسك أحيانًا برأس أمها وبقدميها › 
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تمسح عليهماء وتأخذ أحيانا حميدة فى حضنها » تقبلها وتضمها إليها » 
فى حب وحنان » وتقبل جبهتها التى جرحها مسمار السرير فى تلك 
الليلة الغبراء التى كانت سببا فى إثارة غضب الأم على نعيمة » وأحيانا 
تنادى الخادم وتجلسها بجوارها .. 

وفى صباح اليوم التالى كانت هناك عرية فى انتظارهاء لتحملها 
إلى بيت زوجها » وهناك فى بيت زوجها » اعترف الجميع : الزوج ووالده 
وأمه وكل من فى البيت بحسن خلقها وجودة طبعها ؛ حتى صارت لهم 
مثلا فى الطيبة وحسن السيرة . 

لم يعض على عودة نعيمة إلى بيتها شهران حين وصل كليم إلى 
أخته بحالته التى وصفناها من قبل » وحين رأت الأخت حالة أخيها 
المتردية » أصيبت بالذهول » وطرأت عليها حالة من الحزن والألم » وهى 
التقية الورعة » ا يمكن بيانها » وأصيبت بصدمة شديدة يعجز القلم عن 
وصفهاء ظل كليم فى بيت آخته على حالته هذه » وقدم إليه بدل الطبيب 
طبيبانء مع أشهر الجراحين فى المدينة » وكانوا جميعا يحاولون علاجه › 
لکن جروحه لم تندمل » بل تعفنت أكثر وأكثر › كان يفيق أحيانا فى 
الصباح والمساء لدقائق معدودات › ولايد أنه كان يدرك آين هو » ومن 
هم أولئك الناس الذين يعالجونه » وأولئك الذين يمرضونه » لكن ضعفه 
الشديد » وحالة النقاهة التى يمر بها » لم تكن تسمع له بالتحدث عن أى 
شىء » وإذا حدث فيكون قاصرً على طمأنته » واستمرت الحال على هذا 
المنوال إلى أن وصل تعفن الجروح إلى درجة كبيرة ؛ ليدرك الجميع أن 


أيام حیاته المعدودة قد انتهت 
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قبل الوفاة » تحسنت حالته بشكل مفاجئ › فكان ينهض من تلقاء نفسه 
ويجلس » ويناء على طلبه أعدوا له الأرز باللحم » وأكل كما يأكل 
الأصحاء » وظل يتحدث بصوت عال مع أفراد عائلته » فذكر لهم كل 
ما جری له منذ غادر البيت حتى وصل إلى دولت آباد » وانضمامه للجيش » 
وکل ما حدث حتى إصابته فى القتال » وعودته إلى دهلى » ثم سال عن 
حال أخوته وأخواته كل واحد باسمه » عندئذ كان يتأسف على 
ما اقترف من ذنوب» وما ارتکب من سیئات » وتأثر كثيرا حتى غلبه البكاء » 
واستمر فى البكاء حتى وقع مغشيًا عليه . 

بعد مدة طالت عاد إلى وعيه » فخاطب أمه قائلا : 

- إن ما تشاهدينه من القوة التى واتتنى على غير العادة أدرك أنها 
آخر ما عندی » فالدم الذی تدور عليه حیاتی قد نغد تماما من جسمی > 
بل إننى أشعر بأن عظامى داخل جسمى » صارت نخرة » مع أنكم 
تطمئنونى وتشدون من أذرى » لكنى أعرف أننى لا يمكن أن أقوم من 
هذا المرض » وأنا أفضل الموت على هذه الحياة المخجلة التى عشتها › 
وقد عشت حياتى عاصيا لوالدى مرتكبا للسيئات والفضائح » فلو قدر 
لى ألق ألف حياة » فلا أمل عندى فى أن أعوض ما ارتكبت من ذنوب 
فى هذه الحياة التى وصلت فيها لقمة السوء والفساد . 

لكن هناك ثلاثة أمور تجعلنى أطمئن » وأنا راحل عن هذه الحياة: 
أولها أننى أموت وأنا تائب » ونادم » وخجل » وأسف على كل ما اقترقت 
من ذنوب وسيئات » والثانى هو أننى أبدأ سفر العاقبة وآنا بين ناس 
يعرفون الآن إلى أين وصلت » وهم متعاطفون معى » يشفقون على » 
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فى الغالب عبرة لمن يعتبر » وفى هذه الحالة ورغم أننى لم أستفد منها 
فى حياتى لكن إذا انتفع الآخرون واعتبروا مما أصابنى » فأنا لا أعتبر 
حیاتی ضاعت هباء دون نفع وكما يقول الشاعر : 

" أنا لم أفعل شيئًا ولكن عليك أن تحذر " 
فقد قوته وطاقته هنذ دة طويلة ۲ عند یکی وسقط مقشيا عليه : 
وعندها توقفت أنقفاسه « وارتخت یداه وقدماه 4 وتوقفت دقات قلبه . 
من مجلس الرجال مسرعا » وأخذ النساء بعيدا » ومتعهن من الصراخ 
والولولة بطريقة غير شرعيه تتنافى مع الدين ٠‏ وأخذ يلقن معنى الصبر 
والرضا بقضاء الله » ثم جلس عند رأس ولده » وبدأً فى قراءة سورة 
يس » ووضع قطرات من العصير فى فم ولده » وأداره ناحية القبلة » 
وأسمعه كلمة الشهادة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » حين نزلت 
قطرات العصير فى حلق كليم » فتع كليم عينيه » ونظر إلى أبيه نظرات 
ملؤها الحسرة والندم » وكأنه يطلب منه السماح والعفو. وهكذا فاضت 
روحه إلى بارئها . 

ولو كتب الله لكليم النجاة فلا شك أنه كان سيسبق جميع إخوته 
وأخواته فى التمسك بتعاليم الدين . لقد غير آراء بعد أن تعرض للمصائب › 
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ارون گانوا مقن » كان محققا وياخةا سنا ارون كاتوا مرد 
ناقلين » وهب الله الجميع مثل هذه الخاتمة . 


کان موت کلیم قى شبابه مؤلا ومحزنا لأبيه وأمه » وكأنهما دخلا 
معه القبر » أما إخوته فشعروا أن ساعدهم قد قطع » أما أخواته البنات 
فشعرن كأنهن فقدن راعيًا لهن ومشرفًا عليهن » لكن الدين يأمرهم 
جميعًا بالصبر الجميل » وآن يعتبر كل منهم » ويتخذ مما حدث عبرة . 
ومع إسدال الستار على حياة كليم » انتهت محاولات نصوح لإصلاح 
الأسرة لأن جميع أبنائه صغارًا وكبارًا - سوى المرحوم كليم - 
قبلوا ريه . 

كان عليم قد نجح فى امتحان الالتحاق بالجامعة » ويعدها حصل 
على الليسانس » ونال وظيفة طيبة » فعمل بالتدريس حتى ينفع أبناء 
وطنه » أما سليم فكبر وصار طبيبًا » وهو اليوم من أطباء دهلى 
المشهورين » أما ولية الله حميدة فقد بارك الله فيها منذ ولدتها أمها » 
فقد حفظت القرآن الكريم » وقرأت الحديث النبوى الشريف › والحقيقة 
أن نساء المدينة ممن ذاعت شهرتهن » أو ممن تعلمن القرآن والحديث › 
تعلمن على يديها أو على تلميذاتها . 


فجزاها الله عنا خير الجزاء . 
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المؤلف فى سطور : 
نذير أحمد الدهلوى 


ولد فی «بجنور» بشمال الهند سنة ١٤۲٠ھ‏ = ۱۸۳۰م » درس على 
يد والده » ثم فى الكتّاب على عادة أهل زمانه » ثم التحق بكلية دهلى 
٤ھ‏ = ١٤۱۸م‏ » وفی سنة ۱۲۷۱ھ = ٤٥۱۸م‏ عمل مدرسسًا فى إحدى 
مدارس الكجرات » ويعد سنتين عمل مفتشسًا للتعليم » ولكنه ترك هذه 
الوظيفة ورحل إلى دهلى . 

بدا حياته الأدبية فی حدود عام ١۲۸١ه‏ = ۱۸1۸م حين نال جائزة 
عن روايته «مراة العروس» » ثم جائزة أخرى عن روايته «توية النصوح» 
كما نال لقب شمس العلماء » ونال درجات علمية من جامعتى أدنبره › 
وجامغة البنجاب . كما كتب عدة كثب فى الأخلاق منها : منتخب 
الحكايات ٠‏ وعدة نصائح » والموعظة الحسنة . 

ومن مؤلفاته الديتية : «ترجمة معانى القرآن الكريم» و «الحقوق 
والفرائض والاجتهاد » و «أمهات الأمة» » و «أدعية القرآن» . وفى المنطق 
كتب «مبادئ الحكمة» » وفى علم الهيئة «الفلك» كتب «السماوات» » 
كما كتب «ما يغنيك فى الصرف» » و «الصرف الصغير» فى قواعد اللغة 
العربية » بالإضافة إلى ترجمته لعدد من كتب القانون » وله كتاب ضخم 
بدأه فی أخر عمره بعنوان «مطالب القرآن» » لكنه لم يكمله . 
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المترجم فى سطور : 
أ.د / سمير عبد الحميد إبراهيم 


تخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة عام ۷م > وعمل 
بها حتى ١۱۹۸م‏ » ثم انتقل بعد ذلك للعمل بفرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود فی طوکیو باليابان حتى عام ١۱۹۸م‏ » ثم انتقل للعمل بكلية 
العلوم الاجتماعية بالرياض حتى عام ١١٠۲م‏ وقد دعته جامعة دوشيشة 
اليابانية فى كيوتو للعمل أستادًا زارا عام ٤٠٠٣م‏ / ١٠٠٠م‏ . 
شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات الدولية » وله عدد كبير من 
المؤلفات والترجمات والبحوث نشرت فى باكستان ومصر واليابان 
والسعودية » منها : الإسلام والأديان فى اليابان » يابانى فى مكة 
(ترجمة عن اليابانية بالاشتراك) معجم الألفاظ العربية فى الأردية › 
اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية فى باكستان » الجزيرة العربية 
فى أدب الرحلة الأردى . 
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المشروع القومى للترجمه 
الأرلى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

-٣‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . Twitter: (@alqareah‏ 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 
٣‏ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
٥‏ - ریا فی غیبوبة 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنساثية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 
٩‏ - التغيرات البدشة 
٠١‏ - خطاب الحكاية 


١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


۳ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والادب 

٠‏ - الحركات الفتية 

- أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
١‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

١‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وآلف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۴ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقبل 

٥‏ - مٹنوی 

٣‏ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة قى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ١ 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

٣‏ - التاريخ الاهتصادى لأقرىقيا الغريية 
٤‏ - الرواية العريية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيع 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

أُندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیٹ 
جان بیلمان نویل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

قیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سقیریس 

ج ج. کراوثر 

صمد بھرنجی 

جون آنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 


جان سوفاجیه - کلود کاین 


دیفید روس 

آ. ج. هویکذز 
روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 


( 
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: حمد درویش 

: آحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء اللين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 


ت : يوسف الانطكی 


Û 


: مصطلقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 


ت ؛ أحمد محمود 


i 


: عبد الوهاب علوب 
: حسن المودن 
: شرف رفيق عفيفى 


: يإشراف / أحمد عتمان 


يمن طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعید توفیق 

: یکر عباس 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخبة 

: يدر الديب 


: أحمد قؤاد بلع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خلیل کلفت 
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- نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسيقاها 
۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

٠۰‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 


- اللهب المزدوج 

٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المغدور 

٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأنبى الحديث جا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

٠٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الاسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 
٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 


٥ه‏ - ها وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹ -المحبرة 

١‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

-- لدة لَص 


۳ - تاريخ النقد الأنبى الحديث جا 

٤‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 

٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أُخرىی 
- خمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
٩‏ - العام اإدسلامی فى رادل اقرن العشرین 
٠١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شیفر 

آلن تورین 

بيتر والكوت 

آن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوکتافیو پاٹ 

ألدوس هکسلی 

روبرت ج دنیا - جون ف آ فاين 
بابلو نیرودا 

رینيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ . ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بیتر . ن . نوفالیس وستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونییٹث 
جوهانز ايتن 

شارلوت سیمور - سمیٹث 
رولان بارت 

رینيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشيد إبراهيم 
داريو فو 
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: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحيم 
: نور مفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد همول 

: محمود السيد على 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 
: محمد أيو العملا 


: لطفی فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صبرى محمد عبد الفنى 


مراجعة وإشراقف : محمد الجوهرى 


6 


Û 


0 


0 


( 


1 


C 


0 


( 


( 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولی وشویدا محمد فهمی 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسین محمود 


Twitter: (@alqareah 


۲ -- السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القارئ 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
1-- چاك لاكان وإغواء التطيل التفسى 
۷ - تاریخ التقد الائبی الطیث ج ۲ 

- العو : التغارية النجتماعبة والتاغة الكوتية 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختقارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحیة) 

- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والقجريب بين الفظرية واتطسق 
- أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٠‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
۸ - الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 
۹ - تاريخ السينما العالمية 

٠٠٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائی (نقنيات ومناهج) 
۲ -- السياسة والتسامح 

۲۳ -- قبر ابن عربې یلیه آیاء 
٤‏ - آويرا ماهوجني 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامعم 
- الآدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائي في الشعر الأريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 
چین . ب . تومیکنز 
ل .۱ . سيمينوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه وليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس اوسبتسکی 
الکسندر بوشکین 
بندکت أندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
باریر !لاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مايك فبذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 

قسن اة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روینسون 

بول هیرسشت وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روپییرامتی 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلی حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الغانمی وناصر حلاری 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: آحمد فتحی یوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

:رئ خمد محمد اغب اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: شرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الكتاني الإدريسي 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


Twitter: (@alqareah 


۸ -- ثلاث دراسات عن الشعر الاشدلسى 
۹ - حروب المیاه 

٠‏ -- النساء فى العالم النامى 
١‏ -- المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ -- راية التمرد 

٤‏ - مسرهیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
٥‏ - غرفة تخص المرء وحده 

- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ -س- المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
۹ -- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ -- العركة النسائبة والتطور ى الشرق الارسط 
١‏ “- الدليل الصغير فى كتابة ا مرأة العربية 
٣-نظطام‏ العبودية القديم ونموذج الإنسان 
1-۳ مبراطورية العثمانية رعلاقاتها الدولية 
٤‏ -- الفجر الكاذب 

٠‏ -- التحليل الموسيقى 

-- فمل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ -- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) 
۲ - ثقافة العولمة 

۴ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشريح حضارة 

٠‏ - المختار من نق ت. س. إلبوت (ثلا أجزاء) 
-- فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحماة الفرنسية 
۸ - عالم القليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ -- پارسیقال 

٠‏ - حيث تلتقى الآنهار 

١‏ “- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ “- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضایا اتنظر فی آلبحٹ الاجتماعی 
4 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
أرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

لیل أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لغد 

فاطمة مویسی 

نيثل الكسندر وفنادولينا 


چون جرای 

سیدریك ورپ دیشی 
ولقانج ايسر 

صفاء فتحی 

سوزان باستیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
هايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیٹ کوتو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تاروتى 
ریشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 


ديريك لایدار 
کارلو جولدونی 


: محمود على مکی 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

: منى إيراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: يإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة کروان 


: أحمد فؤاد بلبعم 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السباعی 
:ية خمتن وة 
: محمد أبو العطا وأخرون 
: شوقی جلال 

: اوريس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفیق 


Twitter: (@alqareah 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹ 

-- الورقة الحمراء 

۷ »- خطبة الإدانة الطويلة 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
۹ - النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
١‏ - التجرية الإغريقية 

)۱ هوية فرنسا (مج ۲ › ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 
غرام الفراعنة‎ - ۲ 

٤‏ - مدرسة فرانکفورت 

٠١‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ' ج٣)‏ 
۹ - الإيديولوجية 

٠‏ - الة الطبيمة 

١‏ --من المسرح الإسبانى 

١‏ - تارمخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپولیون (حیاة من نور) 
٥‏ - حکابات الثعلب 

١‏ - العلاقات بين المتدينين والطمانيين في إصرائيل 
۷ -- فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فی الأدب والثقافة 
۹ - إبداعات أدبية 

۰ - الطریق 

-- وضع حد 

۴ - حجر الشمس 


۳ - معنی الجمال 

٤‏ - صتاعة الثقافة السوداء 
٠‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحو مفهوم للافتصاديات البيئية 
۷ - أنطون تشیخوف 

۸ ~ مختارات من الشعر الوناقى الحيث 
۹ - حکایات يسوب 

٠‏ -- قصة جاويد 

١‏ - النقد الادبى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیہس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
غاظف فول 
رویرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرلیش 
اليخاندرو كاسونا وآنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن أفانا سيفا 
يشمیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 

توم تیتنبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل فصيح 


: أحمد حسان 


ی ا الي 
: عبد الغفار مكاوى 


: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

: مثيرة کروان 

: بشير السباعى 


: محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 

: خلیل کلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمسانى 

: عبد العزيز بقوش 

: ہشیر السباعی 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نبيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أو غدير 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: اأحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مذيف 

: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 


: محمد یحیی_ 


Twitter: (@alqareah 


- العنف والنبوءة 
۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
٠٥‏ - أسفار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
۷ -- الارضة 

۸ - موت الآدب 

۹ - العمى واليصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 

١‏ ¬-س- الکلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه إبراهيم بك جا 
۳ -- عامل المنجم 

4 - مختارات من النقد الانجلو - آمریكى 
۵ - شتاء ۸1٤‏ 

١‏ -- المهلة الأخيرة 

۷ =- الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهیری 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

۲ -- تاريخ النقد الأنيى الحديث جا 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
۲٠٠‏ - الجينات والشعوب واللفات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية العربى فى امسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

٠۰‏ - مٹنویات حکیم سنائی 

۱ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الامیر مرزبان 

۲۳ - مصر مڌ قوم تابون حن رحبل عبد التلصر 
4 - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیلحت نامه إیراهیم بك جا 
1 - جواتب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و .ب ۰ بيتس 

رتیه چیلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

الین كرنان 

پول دی مان 
کونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سیبرول 
جوزایا رويس 

رینيه ویليك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لریچی لوقا کافاالی = سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائی الغزتوى 
جوناثان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


( 


( 


: باسین طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء متنصور 

: بدر الديب 

: سفيد الغانمى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حچازی السيد 

: محمود سلامة علارى 

: محمد عبد الوأحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

فة هل الفين مون 

: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد اللطيف حماد 

: فخری لبیب 

: أحمد الأتنصارى 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 

: جلال السعيد الحفناوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسىف على 

: محمد أبو العطا عبذ الرؤوف 

: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عبد الفنى 

: يوسف عبد الفتاح قرج 

: سيد أحمد على الناصرى 

: محمد محمود محى الدين 

: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
Twitter: (@alqareah‏ 


٩4‏ - قايا اليوم کازو ایشجورو ت : طلغت الشايب 


٠‏ - الهيولية فى الكون باری پارکر ت : على یوسف على 

۷ - شعریة کقافی جریجوری جوزدانیس ت : رفعت سلام 

۲ - فرانز کافکا رونالد جرای ت : نسيم مجلى 

۲٣‏ - العلم فى مجتمع حر بول فیراینر ت : السيد محمد نفادى 

1 - دمار يوغسلافیا برانکا ماجاس ت : مني عبد الظاهر إبراهيم السيد 
٠٥‏ - حکاية خریق جابربیل جارٹیا مارکٹ ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

- أرض المساء وقصائد آخرى ديفيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البریری 

۷ -السرح الإسبائی فی اققرن السلبع مشر موسی ماردیا دیف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

٨۸‏ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن جانيت وولف ت : ماری تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
١‏ - مزق البطل الوحيد نورمان کیمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفئران والبشر ‏ فرانسوان جاکوب ت : مصطفی إبراهیم فپمی 

۷ - الدراقیل خایمی سالوم بیدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲ - مابعد المعلومات توم ستیتر ت : مصطفى إبراهيم فهمى 

۳ - فكرة الاضمحلال أرثر هيرمان ت : طلعت الشايب 

4 - الإسلام فى السودان ‏ ع. سبتسر تريمنجهام ت : فؤاد محمد عکور 

٣٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج۱ جلال الدین الرومی ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

- الولاية میشیل تود ت : أحمد الطيب 

۷ - مصر أرض الوادی رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

۸ - العولة والتحرير الإنكتاد ت : ياسر محمد جاد الله وعریی مدبولى أحمد 
۹ - العریی فى الأدب الإسرائیلی جيلارافر - رايوخ ت : نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فاق 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزیز محمود 

١‏ - فى اتنظار البرابرة ك. م کوبتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

١‏ - سبعة أثماط من الغنوض راليام إمبسون ت : صبری محمد حسن مید النبی 
س- تاريخ إسبانيا الإساامية (مج )١‏ ليفى بروفنسال ت : مجموعة من المترجمين 

٤‏ - الفليان لاورا إسکیبیل ت : نادية جمال الدين محمد 

٥‏ - نساء مقاتلات إليزابيتا أديس ت : توفیق على منصور 

١‏ - قصص مختارة جابرییل جرٹیا مارکث ت : على إبراهيم على منوفى 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر ووأتر أرمبرست ت : محمد الشرقاوی 

۸ - حقول عدن الخضراء أنطوتيو جالا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۹ - لفة التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 

٠‏ - علم اجتماع الطوم دومنيك فينك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماغ ج ۲ جوردنون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 

۲ - رائدات الحركة النسوية اللصرية مارجو بدران ت لی بنرا 

۲۳ - تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوفا ت : حسن بیومی 

٤‏ - الفلسقة دیف روینسون وجودی جروقز ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٠٥‏ - أفلاطون دیف روینسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


Twitter: (@alqareah 


٦‏ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - القجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج۲ 
١‏ س- رط فی فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مدينة المعجزات 

۲ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ ~ دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ع٠‏ 
١‏ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤4‏ - السيدة بريارا 

٥‏ -ت. س. إلبوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحیا 
٣‏ - فنون السینما 

۷ - الچينات : الصسراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأنب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الاأعلى 

١‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنونًا 

٠‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
۲ - سیاحت نامه إبراهيم بك ج۲ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - الفن الروائی 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

- المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج٠‏ 
۲ - المسرح الإسبائى قى القرن المشرین ج۲ 


دیف روبنسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رایت 

سیر أنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوثا 

چون جريين 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الروسی 

ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجویس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بریم شند وآخرون 


مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 


لويس ولبیرت 

خوان روافو 

یوریبیدس 

حسن نظلامی 

زين العابدين المراغى 
ُنتونی کینع 

دیقید لودج 

آیو نجم آحمد بن قوص 
جورج موتان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


( 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كُحيلة 

: ماروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أو العطا عبد الرؤوق 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدین عرودکی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناری 

: سمیر حنا صادق 

: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علارى 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


Twitter: (@alqareah 


١‏ - مقدمة للإدب العربى 
4٤4‏ “- قن الشعر 

٠‏ - سلطان الأسطورة 
٣‏ - مکبٹ 


۷ - فن انحو بين اليونائية والسوريانية 


۸ - مأساة العبيد 

٩۹‏ - ثٹورة التکنولوچيا الحيوية 
٠١‏ - أسطورة برومٹيوس معا 
۱ - اسطورة برومٹبوس مع 
۲ - فتجنشتین 

٢‏ ¬ بوذا 

٤‏ - مارکس 

۰۵ - الجلد 

۲٠١‏ - الحماسة - النقد الكانمطلى للتاريخ 
۷ س- الشعور 

۸- علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - يونج 


١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
۲ - روح الشعب الأسود 

۲٣‏ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - الفن كعدم 

٥‏ - جرامشى غى العالم العربي 
- محاكمة سقراط 

۷ س بلا غد 

۲۸ - الاب الروسى في السنوات العشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

٠‏ - لعة السراج نحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ۳ء عا) 
۲ = وجهات تظر حدیثة فی تاریخ الفن الفربی 
٣۳‏ - قن الساتورا 

۴٤‏ -- اللعب بالتار 

۲٠٥‏ - عالم الآثار 

- العرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
٨۸4‏ - يوسىف وزليخة 

۹ - رسائل عيد المیلاد 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامبل 
ولبم شکسبير 


دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الاھوانی 


آیو بکر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودی جروفز 
جين هوب وبورن فان لؤن 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
دیقید بابینو 

ستیف جونز 

انجوس چیلاتی 

تاجن هید 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 

خابیر بیان 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبليو. إیوچین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

شرق أسدى 

قیلیب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن ين أحمد 
تد هیوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالع 

: در الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقی بدوی 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطقى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاحج إمام 
: إمام عبد القتاح إمام 


ت : إمام عبد الفتاح إمام 


: صلاح عبد الصبور 

: نبيل سهد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المتعم أحمد 
: جمال الجزیری 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 


: أسعد حليم 


ت : عبد الله الجعيدى 
ت : هويدا السباعى 


0 


0 


:کامیلیا صبحی 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصياغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين متنصور 


: نخية من المترجمين 


ت : خالد مغلح حمزة 


: حسن صقر 
: توفيق على منصور 
: عبد العزيز بقوش 
: محمد عيد إبراهيم 


Twitter: (@alqareah 


: هانم سلیمان 
: محمود سلامة علاری 


: کرستین يوسفٍ 


۰ - کل شیء عن التمثیل الصامت 
۷ - مندما جاء السردين 
٣‏ - رة شهر الل وقصص أخرى 
۳ - الإسلام فى بريطانيا 


- لقطات من المستقبل 
٣٠‏ - عصر الشك 
٣‏ - متون الاهرام 


۷ - فلسفة الولاء 

۸ - نظرات حانرة وقصص لخرى من الهند 
۹ - تاریخ الآدب فی إیران ج٣‏ 
٠٤٠‏ - اضطراب فى الشرق الأرسط 
۱ - قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وأبسال 

۲۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

٥٠‏ - الركض خلف الزمن 

- سحر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ ۲ - المتصوفة الأولون فى الأب التركى جا 
۹ ~ دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠‏ - باتوراما الحياة السياحية 
۷ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفاقیس 

۳ - القن الإسلامى لى الأئدلس (مشدستة) 
۲ - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
٠‏ - التيارات السياسية فى إيران 
۲١‏ - الميراث المر 

۷ - هتون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغفة 

۷ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ باینبرج 

۳ - حرکات التحرر الآفريقی 
٤‏ - حداثة شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 

- نساء یرکضن مع الذئاب 


على أصقر حكمت 
بیرش بیربیروجلو 
راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بوته ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

یول سالم 

نصوص قديمة 
آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 
ریتشارد جییسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بکر عباس 

: مصطفی فهمی 

: فقتحى العشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 

: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلم 

: عبد العزيز بقوش 

: سمیر عبد رپه 

: سمیر عبد ربه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: يكر الحلو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


: على إیراهیم على منوفی 

: على إبراهيم على منوفى 

: محمود سلامة علارى 

: بدر الرقاعی 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفى حجازي السيد 

: حبیب الشارونى 

: لیلى الشریینی 

: عاطف معتمد وآمال شاور 

: سيد أحمد قتح الله 

: صبری محمد حسن 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمد حمد 

: مصطفى محمود محمد 
Twitter: (@alqareah‏ 


۷ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلح السردى 


۹ - المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
۷ - المتصوفة ا/اولون فی الاب الترکی جا 


۲ - عاش الشباب 


۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


٤‏ - اليوم السادس 
٥‏ - الخلود 


1 س- الغضب وأحلام السنين 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 
۲۸٠‏ - حديث عن الخسارة 
١‏ س- أساسيات اللغة 

۲ - تاریخ طبرستان 

۲ - هدية الحجاز 


4 - القصص التى يحكيها الاطفال 


٥‏ - مشتری المشق 


- داعا عن التاريخ الأنبى النسوى 


۷ - أغنیات وسوناتات 


۲۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
٠‏ -- الارشيفات والمدن الكبرى 


١‏ - الحافلة الليلكية 


۲ - مقامات ورسائل أندلسية 


۲ - فی قلب الشرقق 


٤‏ - القوي الأريع الاساسية فى الكون 


0 = آلام سیاوش 


- السافاك 
۷ - نیتشه 

۸ - سارتر 
۹ - کامی 
۰ - مومعو 

١‏ - الرياضيات 
.1 - هوکنج 


-رية لطر واللابس تصنع الناس 


جیرالد یرنس 

قوزية العشماوى 
کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 
واتغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

آتدریه شدید 

ميلان کوندیرا 

على اأصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 


مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیفید میروفتس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 

ج . ب . ماك ایقوی 
تودور شتورم 


: اليرّاق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السميد عبد الحميد 
: على إبراهيم على مثوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرع 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد نادی 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرح 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء چاهین _ 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفي عثمان 
: منى الدرويى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علارى 
تإمام عبد الفتاح إمام 
تإمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: ياهر الجوهرى 

: ممدوح عيد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسن بكر 


Twitter: (@alqareah 


1.1 - تعويذة الحسى 

٥‏ - إیزابيل 

٠١ المستعريون الإسبان فى القرن‎ - 1.٦ 
-الأب الإسبانى للعاصر لام ايه‎ ۷ 
معجم تاریخ مصر‎ - ۸ 

۹ - انتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسيانيا الإسادمية (مج ۲ء ج۲) 
۳ - أغنيات المنفى 

٤‏ - الجمهورية العالمية للآداب 
٥‏ - صورة کوکب 

١‏ - مبادئ النقد الأدبى رالطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأنبى الحديث جه 
۸ - سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية 
۹ - الحصر الذهبى للإسكندرية 
۰ - مکرو میجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
۳ - إسراعات الرجل الطيف 
4 - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

٤٦‏ - الخفامیش رقم ص اخری من افغانستان 
۷ - بانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 

۹ - هیجل 

۰ - کانط 

١‏ - فوکو 

۲ - ماکیاقلی 

٣‏ - چویس 

4 - الرمانسية 

٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
١‏ - تاريخ الفلسفة (مجا) 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

۹ - موت المرایی 

٤٠‏ - قواعد اللهجات الحربية 


ديفيد إبرام 

آندریه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

جینیقر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورتیمات 
أ.. رتشاردز 
رینیه ویلیك 

جين هاثوای 

جون ماريو 

فولتیر 

روی متحدة 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


محمود طللوعی 
بای إنكلان 
محمد هوتك 


ليود سبتسر وآندرزجی کروز 
کرستوفر وانت وآندزجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزوران جفتيك 
باتريك کیری وآوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل فلنت 
دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کویلستون 

شیلی التعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدین عینی 

کرستن بروستاد 


.: ظبية خميس 
: حمادة إبراهيم 


ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
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: طلعت شاهين 
: عنان الشهاوى 
: إلهامى عمارة 
: الزواوى بغورة 
: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصطفی بدری 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: نسیم مجلی 


ت : الطيب بن رجب 


: أشرف محمد کیلانی 

: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 

: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علارى 

: محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يمقوب 
: ریا شلبی 

: محمد أمان صافی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: حمدی الجابری 

: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفنارى 

: عايدة سيف النولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 


Twitter: @alqareah 


١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

۲ - حتشبسوت (المرة الفرعوتية) 
۳ د اللغة المربية 

٤4‏ - امريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 
٥‏ - حول وزن الشعر 

1 - التحالف الأسود 

۷ - نظرية الكم 

۸ - علم نفس التطور 

۹ - الحركة اللسائية 

٠‏ - ما بعد الحركة النسائية 
٤١‏ - الفلسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 

١‏ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
٤٤‏ - خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
٥‏ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج )١‏ 
٤٦1‏ - لا تنسنی 

٤۷‏ - النساء قى الفكر السياسى الغريى 
۸ - المورىسكيون الأندلسيون 
٤۹١‏ - نحو مفيوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والثازية 

1 - لكان 

۲ - طه حسين من الازهر إلى السوريون 
۳ - الدولة المارقة 

٤4‏ - ديمقراطية القلة 

٥‏ - قصص الیهود 


٦‏ - حکايات حب ويحلولات فرعونية. 


۷ - التفكير السياسى 

۸ - روح الفلسفة الحديثة 

۹ - چلال الملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستكشاف آفريقيا ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الایل) 
۲ - دون کیخوتی (القسم الثانی) 
٤‏ - الأدب والنسوية 

٥‏ - صوت مصر : آم كلثوم 
1 - ارض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
۷ - تاريخ الصين 


أرونداتی روی 

فوزية أسعد 

کیس ترستیغ 

لاوريت سيجورته 

پرویز اتل خاتلری 

الکسندر کوکیرن وجیغری سانت کلیر 
ج پ. عاك ایفوی 

دیلان ایشانز - وسكا زاریت 
مجموعة 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 

ریتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد إبجنانزی / أوسکار زاریت 
جان لوك ارتو 
رینیه بریدال 
فردريك کوبلستون 
هریم جعفری 
سوزان موللر اوکین 
خولیو کارو باروخا 
ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی جروفز 
عبد الرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جتزيرج 

فیولین فانويك 

جوزابا رويس 

نصوص حبشية قديمة 


میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدر! 
بام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 


: فخرى لبيب 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقأوى 

: صالح علمانى 

: محمد محمد يونس 

: أحمد محمود 

: مملوح عبد المنعم 

: ممدوح عيد المنعم 

: جمال الجزیرى 

: جمال الجزیرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى الدين مزيد 

: حلیوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: هویدا عزت محمد 

: إمام عبد القتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد القتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 


ت : حصة مذيف 


: جمال الرفاعى 

: فاطمة محمود 

: رييع وهبة 

: أحمد الأنصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد النقة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 

: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عناتی 

: سحر توفیق 

: آشرف کیلانی 
Twitter: (@alqareah‏ 


۸ -الصين والولايات المتحدة 
۹ - المقهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جی (سرحية صینیت) 
۱ - عباءۃ النبی 

۲ - موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 
۳ - النسوية وما بعد النسوية 
٤4‏ - جمالية التلقى 

٥‏ - التوية (رواية) 


لیو شیه تشذج ولی شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبیر جاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روبیرت یاوس 
نذير أحمد الدهلوی 


: عبد العزيز حمدى 
: عبد العزيز حمدى 
: عبد العزيز حمدى 
: رضوان السيد 
: فاطمة محمود 
: أحمد الشامى 


: رشید بنحدو 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 


Twitter: (@alqareah 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإیداع ۷۳٣۰‏ / ۲۰۰۳ 


Twitter: (@alqareah 


Twitter: (@alqareah 


Twitter: (@alqareah 


إن تربية الولادچ وهو الموضةع اتی تدور 
a‏ الرواية = أمر واجت. قدر استظاعة 
کل کرد ناقراد الیشر OE‏ 
مامه والعاط افر الجن ارآ 
اللامجالاة والإهمال والغفلةومدفابة كلك مد 


۔ آمو سیطرت علی مواطتیتا فی هذا ابر = 


الهند- فهى السبب الرئيسى قى انجطاط هذا 
البلد د فالناس صارو! يجهلون مفهوم التعاطف. 


پت لدرجة نهم صاروابعاجة إلى أن يتعلموه تلهم 


2 


مثل الآطال: ٤ۆهته‏ الرواية بهتابة ولبات هتا 


٠ 2‏ وكما يقول المتل الإنجليزى«الخير يبد 


١ 
* 


ي ن البیت ٠لو‏ أن ا تن Ea‏ 


ار 2 عن E‏ اناس دذوی العلاقة. 
الذي يخضىعون لإشترافهم وسلطتهم. “تج الختح 


وألعمال: وھکدا الأقرب خالاقري: أى الجار. 


دشم آهل الى ثم أهل المدينة ثم أهل الوطن ٠‏ 
لباکد تم آجتاء الجنس البقرى: : 


